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 ملخص الرسالة

  العلل النحوية عند ابن أبي الربيع في كتابه البسيط

البسیط في (ابن أبي الرَّبیع في كتابه تهدف هذه الدراسة إلى عرض العِلَل النحویة عند 

والتعرُّف على خصائص ، وتناول المسائل الخلافیَّة المتعلِّقة بها، )شرح جمل الزجاجي

  .وقیمة علله في شرح نصوص الجمل والقواعد النحویة، التعلیل عند ابن أبي الربیع

ذلك على و . وتعقبهما خاتمة، تسبقهما مقدمة، ولقد جاءت هذه الدراسة في فصلین

  :النحو التالي

 .وفیها سبب اختیار الموضوع : المقدمة  -

  . تعریف العِلَّةِ لغة واصطلاحا -:   وفیه: التمهید -

  .وموقف العلماء منها، وأقسامها، وتطورها، نشأة العِلَّة -                     

    واشتمل على ثلاثة، أنواع العلل عند ابن أبي الرَّبیع: وفیه: الفصل الأول -

  :مسبوقة بتوطئة لكل مبحث، مباحث

  .العِلَل التعلیمیة: المبحث الأول -         

  .العِلَل القیاسیة: المبحث الثاني -         

  .العِلَل الجدلیة: المبحث الثالث -         

  :وفیه مبحثان، وقیمة تعلیلاته، منهج ابن أبي الرَّبیع في التعلیل: الفصل الثاني -

  .طریقته في التعلیل: المبحث الأول -         

  . قیمة تعلیلاته: المبحث الثاني -         

   .وفیها أهم نتائج البحث: الخاتمة -

فهرس (و، )فهرس الشواهد الشعریة(و، )فهرس الآیات الكریمة( :الفهارس الفنیة-

  )     فهرس الموضوعات(و، )المصادر والمراجع
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Abstract 

 

The Grammatical Reasoning with Ibn Abi Al Rabee'a  

in his Book Al Bassett Fi Sharh Jomal Al Zujaji   

 

This study aimed to display the grammatical reasoning 

with Ibn Abi Al Rabee'a in his book (Al Bassett Fi Sharh 

Jomal Al Zujaji) (Explanation of Al Zujaj Sentences ) 

dealing with contentious issues related to it and to 

identify the characteristics of the reasoning with Ibn Abi Al 

Rabee'a and the reasoning value  in explain the texts of 

sentences and grammatical rules. 

The study includes apart from the introduction two 

Chapters and a Conclusion  

Introduction:  the Reason for Selecting the Subject. 

- Preamble:  

- Introduction :  

 Definition of reasoning Linguistically and 

Terminologically 

 Reasoning origin, development, its types and the 

scholar's position towards it. 

First Chapter: Types of reasoning as specified by with 

Abi Al Rabee'a through three researches each one is 

preceded by an introduction. 

 First research: Educational reasoning. 

 Second research: Standard reasoning. 

 Third research: Argumentative reasoning. 

Second Chapter: the methodology of Ibn Abi Al Rabee'a  

concerning the reasoning , divided into two researches:  

 Approach of reasoning. 

 Value of his reasoning. 

Conclusion: the most important findings  
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  المقدمة

، سیدنا محمد، نبیاء والمرسلینالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأ

  :وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد 

جمعاء بأنْ بعث فیهم رسوله محمداً، صلى االله علیه وسلم، على البشریة االله  لقد منَّ 

وأنزل علیه الذكر الحكیم بلسان عربيّ مبین؛ فكانت اللغة ، خاتم النبیین ورحمة االله للعالمین

حیث نشأت علومها في خدمة القرآن الكریم، فارتبطت به ، العربیة بذلك هي أشرف اللغات

وتُستنبط أحكامه، وتدرك حكمه، وتظهر وجوه ، أوثق ارتباط، فبها تفُهم معانیه ومقاصده

  .إعجازه

فهو أجلُّ ، وإذا كان هذا شأن علوم اللغة العربیة عامة، فإنَّ علم النَّحو ذروة سنامها

اً وتَعَلِیماً، حتى اكتمل هذا علومها؛ فلا غرابة أنْ نجد علماء الن حو قد وقفوا حیاتهم علیه تَعَلُمَّ

العلم، ونضجت دراسته، وأُحكِمتْ قواعده، فخَلَّفوا لنا إرثا ضخما ما بین موسوعات 

فنسأل االله أنْ یجزیهم عنا بكل حرف خَطّوه خیرَ الجزاء، . ومتون وشروحات، ومختصرات

ةً لهم یوم ، لا ینفع مال ولا بنون؛ وما ذلك إلا أنَّهم أخلصوا النِّیَّة الله وأنْ یجعل ما قدَّموه حُجَّ

ویستنبطون قواعد ، وتحمّلوا تبعات ذلك من الجهد والعناء، فغدوا یجمعون فصیح لغة العرب

وما اكتفوا بذلك فأخذوا یمعنون الفكر في تلك الأسالیب والنماذج . هذا العلم حتى أرسوها

حتى تجاوزوا العنایة بالحكم النَّحوي إلى العنایة  ، فیها متأملینالتي أمامهم، ویرددون النظر 

  .بما وراءه فیما عُرِفَ بالعِلَّة النحویة

وبِغَضِّ النظر عن تباین موقف علماء العربیة من العِلَّة النحویة إلا أنَّها بحق تَنُم عن 

  .عقول فذَّة، وطاقات ذهنیة متوقدة
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م الجلیل عبید االله بن أحمد بن أبي الربیع، وهو أحد وكان من بین أولئك الأفذاذ العال 

أَعْلَمُ مَنْ لَقِیْنَاه، وأعظمُ : "أنبه العلماء، وأبرزهم في عصره، حتى قال عنه تلمیذه ابن الشَّاط

. ١"من روینا عنه العلم ولُقِّنّاه، وأجَلُّ مَنْ نُظِمَ بین یدیه اجتماعنا، وعَظُمَ بما لدیه انتفاعنا

، تم كثیراً بالتعلیل النحوي، من خلال بسطه الآراء النحویة ومناقشتها والرَدّ علیهاوهو ممن اه

  ).البسیط في شرح جمل الزجاجي(وذلك في كتابه 

العِلَل النحویة عند ابن أبي الربیع في كتابه (مِن أَجْلِ هذا وقع الاختیار على موضوع 

  ).البسیط

سر من العلل النحویة عند ابن أبي وقد سعیتُ من خلال هذا البحث إلى عرض ما تی

اجي(الربیع في كتابه  ، محاولاً تناوُل ما یتعلق بها من مسائل )البسیط في شرح جمل الزَّجَّ

ثم التعرُّف على منهجه في التعلیل، وقیمة عِلَله في شرح نصوص ، خلافیَّة بین النحاة

  .والقواعد النَّحویة بصفة عامة، الجمل

هة لدراسة العِلَّة عند أحد العلماء، اعتمدت الأبواب ولأنَّ أكثر الرسائل  العلمیة الموجَّ

النحویة تقسیما لفصولها، فقد رأیت أنَّ من الجدة والخروج عن المألوف أنْ أعتمد تقسیما 

اجي لها إلى علل تعلیمیّة وقیاسیّة وجدلیّة ، آخر   .فارتأیت أنْ یكون تقسیم الزَّجَّ

وتعقبهما ، تسبقهما مقدمة وتمهید، فصلین: ذا البحث فىفاقتضى ذلك منِّي أنْ یكون ه

  .خاتمة

وفیه تَمَّ التعریف بالعِلَّة لغة واصطلاحاً، ثم الحدیث ، بدأ البحث بالتمهید، فبعد المقدِّمة

فقد أُلِّفَتْ في ذلك ، عن نشأة العِلَّة وتطورها وأنواعها وموقف النحاة منها، وكان ذلك بإیجاز

أنواع (أمَّا الفصلان فقد جاء الأول منهما موسوماً بـ. تناوُلُه عند الدارسین كتب عدیدة، وكَثُر

                              

 ١/٤٧مقدمة تحقيق الدكتور عيَّاد للبسيط – ١
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العِلَل : والثاني، العِلَل التعلیمیة: الأول: وفیه ثلاثة مباحث، )العِلَل عند ابن أبي الرَّبیع

ع في أمَّا الفصل الثاني فكان عنوانُه منهجَ ابن أبي الرَّبی. العِلَل الجدلیة: والثالث، القیاسیة

طریقته في التعلیل، : الأول: وقد تناولتُ فیه مبحثین، وقیمة تعلیلاته، التعلیل النحوي

  .قیمة تعلیلاته في خدمة النص المشروح والقواعد النحویة: والثاني

، وهو إیراد عِلَّة ابن أبي الرَّبیع، وقد كان منهجنا واضحا في معظم مسائل البحث

ویعقبها التوضیح بالبحث فیمن اعتمد هذه العِلَّة، أو ، یسبقها الحكم النَّحوي الخاص بها

  . خالفها من النُّحاة، مع الموازنة أحیانا بین العِلَلِ، والترجیح فیما بینها

أعتمد على عدد من المراجع التي اهتمت بالعِلَّة النحویة، سواء  وذلك بدوره اقتضى أنْ 

أو الكتب والدراسات الحدیثة، فكانت خیر معین لي بعد االله سبحانه ، في كتب التراث

  .وتعالى

ولا أنسى أن أتوجه بأجزل الشكر إلى االله تعالى أولاً على توفیقه وعونه، ثم أتوجّه 

الذي  –یحفظه االله  –سعد بن حمدان الغامدي : ، الدكتوربالشكر الجزیل إلى أستاذي القدیر

ه، وأصدق ناصح ومنبِّه، حتى تم هذا البحث   .كان لي خیر معین وموجِّ

وبأيّ ، ولا یفوتني أن أشكر كُلَّ من أعانني على إتمام هذا البحث في أي موقع كان

  .وسیلة كانت

تمام هذا البحث كما ینبغي له أنْ أنْ أكون قد وُفِّقتُ في إ –جلَّ في علاه  –أسأل االله 

  . یكون علیه

لل، إنَّك ولي ذلك والقادر ، وألهِمنا الصَّواب، اللَّهم مُدّنا بتوفیق من عندك وجنبنا الزَّ

  .علیه
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  التمهيد

  العلة في النحو العربي

  :تعريفها 

  :في اللغة 

منها العِلَّة  وردتْ في معاجم اللغة بمعان عدة، غیر أنَّ الذي یعنینا) علل(مادَّة 

  .بالكسر

أشهرها الدِّلالة على المَرَضِ، والعلیلُ ، بمعان مختلفة -أیضا –والعلة بالكسر جاءت 

  . ١المَریض

ووردت بمعنى الحَدَثِ یشغل صاحبه عن وجهه، أيْ عن حاجته، كأنَّ تلك العِلَّة 

  .٢صارت شغلا ثانیا منعه عن شغله

. ٤وهذه عِلَّتُه أيْ سببُه، ، وقد اعتلَّ ٣لهذا أيْ سبب كما وردت بمعنى السَّبب، فهذا عِلَّةٌ  

ته، وأَعَلَّه جعـله ذا عِلَّة،  ومنه إعلالات الفقهاء واعتلالاتهم   .٥ویقال اعتلَّ إذا تمسَّك بحُجَّ

وما سنأتي علیه من اصطلاحات ، فالمعنیان اللغویان الأخیران أقرب لما نحن فیه

  .العلماء

  :في الاصطلاح 

فعلى وجه ، وسنعرض لأبرز تلك التعریفات، تناوَلَ تعریفَ العِلَّةِ الكثیرُ من العلماء

                              

  ٢/٤٢٦، المصباح المنير١١/٤٧١، لسان العرب٤/١٤، معجم مقاييس اللغة ١/٨٨العين  – ١

 ١١/٤٧١، لسان العرب١/٨٨العين – ٢

 ١١/٤٧١لسان العرب – ٣

 ٤/٢٠القاموس المحيط  – ٤

 ٢/٤٢٦المصباح المنير  – ٥
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. ١"ویكون خارجا مؤثرا فیه، ما یَتوقَّفُ علیه وجودُ الشَّيء: "العموم عرَّفها الجرجاني بأنَّها

، ومنه فیتغیر به حالُ ال، عبارة عن معنى یَحِلُّ بالمَحلِّ : "وهي عند أبي البقاء الكَفَوِيّ  مَحلِّ

  .٢"سُمِّي المرضُ عِلَّةً، وهي ما یَتوقَّفُ علیه الشَّيء

اسمٌ لعارِضٍ یتغیَّر به وصف المَحلِّ بحلوله، لا : "فقد ذكر أنّها، التَّهانويومثله تعریف 

  .٣"عن اختیار، ولهذا سُمِّي المرضُ عِلَّة

. ٤"تغیُّرُ المعلول عما كان علیه": أمَّا تعریف النُّحاة لها، فقد عرَّفها الرُّماني بأنَّها

الوصفُ الذي یكون مظنَّةَ وَجْهِ : "فهي عند الدكتور مازن المبارك، وعرَّفها المحدثون أیضاً 

أو بعبارة أوضح هي الأمر الذي یزعم النحویون أنَّ العرب لاحظته . الحكمة في اتخاذ الحكم

  . ٥"حین اختارت في كلامها وجها معینا من التعبیر والصیاغة

حاة منها 
ُّ
  :نشأتها وتطورها وأنواعها وموقف الن

  .حظیت العِلَّة بعنایة فائقة، واهتمام منقطع النَّظیر من النُّحاة على مَرِّ العصور

وكان شأنُها بادئ الأمر إحساسا داخل العربي بلغته، ووعیا تامَّا بمواقع كلامه، حتى 

ره دون سواه أَظْهَرَ عِلَّةَ ذلك عفویة دون إذا ما سُئل أحدهم عن وجه من وجوه الكلام اختا

وهو ، وحسبنا أن نشیر سریعا إلى بعض المواقف التي توضح ذلك ننتزع الشاهد منها. تكلُّف

نعم، : فكان جوابه! فمن ذلك مقولة الأعرابي عندما سئل أتقول جاءته كتابي؟. مربط الفرس

ومنه أیضا ما . أنَّ الكتاب صحیفةألیس بصحیفة؟ فعلَّل تأنیث الفعل مع فاعله المذكر ب

وذلك في . أیشٍ ذا؟ اختلفت جِهتا الكلام: وَرَدَنا عن أعرابي آخر في تلقائیة تامَّة عندما قال

                              

 ١٣٠التعريفات  – ١

 ٦٢٠الكليات  – ٢

 ١٢٠٦كشاف الفنون   – ٣

 ٤ العلة النحوية في كتاب سيبويه – ٤

 ٩٠العلة النحوية : النحو العربي – ٥
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: قولهم في مثل من أمثالهم١ومما أورده سیبوبه. تعلیل اختیاره لوجه من الكلام دون آخر

اللَّهم : فإذا سألتهم ما یعنون قالوا، إذ كان یدعو بذلك على غنم رجل،)وذئباً  ضبعاً اللَّهم (

  . أجمع فیها ضبعاً وذئباً 

وعلّق ، وذكر أنَّ ما روي منه كثیر، وقد أورده ابن جني. فهذا كُلُّه تصریحٌ منهم بالعِلَّة

أفتُراك ترید من أبي عمرو : "فقال، "ألیس بصحیفة؟: "على تعلیل الأعرابي عندما قال

یعلل هذا ، وتصرفوا أن یسمعوا أعرابیا جافیا غُفْلا، اسُواوق، وتدرّبوا، وطبقته وقد نظروا

ولا یسلكوا فیه ، فلا یهتاجهم لمثله، ویحتج لتأنیث المذكر بما ذكره، الموضع بهذه العلة

ووقفهم على ، وقد شرع لهم العربي ذلك، وصنعوا كذا لكذا، فعلوا كذا لكذا: فیقولوا، طریقته

  .٢"سَمْتِهِ وأَمِّه

م یَعُون مواقعَ أنَّهلنا أنَّ العرب وإنْ كانوا یتكلمون لغتهم سلیقةً وطبعاً إلاَّ  وبهذا یتبیّن

والذي جاء به ، فالذي قام في نفوس العرب سلیقة ومَلَكة"وتَقُوم في عقولهم عِلَلُه ، كلامهم

  . ٣"النُّحاة تجریدٌ وَصَنْعَة

هو ابن أبي إسحاق  –جح على الأر  –وأوّل النحاة المنسوب إلیهم العنایة بهذا الجانب 

، ٤"وشَرَحَ العِلَل، ومَدَّ القیاس، أوّل مَن بَعَجَ النحوَ : "حتى قیل عنه، )هـ١١٧ت(الحضرمي 

یادة-ولكنّه ونُحاة عصره آنذاك  لم یذهبوا بعیداً في ذلك، فبقیت  -وإنْ كان لهم فضل الرِّ

ویة نحویة كانت أو غیرها، عللهم تتَّسم ببساطتها، ومحدودیتها في تفسیر بعض الظواهر اللغ

  .٥فهي ترتبط بجزئیة تعرض لهم في مسألة ما

ویتقدم به شوطا ، فَیفتح باب التَّعلیل على مصراعیه) ه١٧٥ت(حتى یأتي الخلیل 

                              

 ١/٢٥٥الكتاب  – ١
 ٢٠٩-٢٠٨الخصائص  – ٢
 ١٦٢الأصول تمام حسان  – ٣
 ٢/١٣١تاريخ آداب اللغة العربية و ، ٥٣العلة النحوية – ٤
 ١٥٤أصول التفكير النحوي  – ٥
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أَعَن العرب أَخذتَ هذه العِلَل أم اخترعتها من نفسك؟ فیمضي في إجابته : عندما سئل١كبیرا

فإنْ سَنَحَ لغیري عِلَّة لِمَا علَّلتُه : "نحو وتاریخه إلى قولهالمعروفة المتداولة في كتب أصول ال

أوّل ) ه١٨٥ت(وكأَنّي بتلمیذه سیبوبه . ٢"مِن النَّحو هي أَلْیَقُ مِمَّا ذكرتُ بالمعلول فلیأت بها

مُعقِّبا بها على الأحكام النحویة، بل ، حیث نجده ملیئا بالتعلیلات، )كتابه(مَنْ یلجُ الباب بـ

  .٣"ولیس شيء یضطرون إلیه إلا وهم یحاولون به وجها " یكاد یخلو حكم من تعلیل إنَّه لا

وتتَّسم تعلیلات هذا العصر بشمولها وإحكامها، وبطابعها التعلیمي، فهي بعیدة عن  

التعقید والتأثر بالمنطق، ولذلك وردت بأسلوب أقرب إلى الجزم والتقریر منه إلى الفرض 

نا القول إنَّها وصلت في مراحل النمو إلى مرحلة النضج، فقد ویمكن. ٤"والتخیل والجدل

كیف لا والخلیل ، اتضحت معالمها، وأصبحت أداة فعَّالة للتفرقة بین حالات الكلمة المختلفة

  ؟٥"وتعلیله، واستخراج مسائل النحو، سید أهل الأدب في القیاس"

و الذي نشأ وترعرع واشتد كما یمكننا القول إنَّها ارتبطت في نشأتها بنشأة علم النح

ولیست دخیلة ، وبذلك نطمئن تماماً إلى أنَّها عربیة محضة. سوقه في ظلال القرآن الكریم

كما یدعى بعضهم، ولا أثر لعلم الكلام فیها كما نجده لاحقا في القرنین الثالث والرابع 

فبعد أن كانت ، یة فائقةالهجریین وما تلاهما، حیث وجدتْ العِلَّة النحویة اهتماماً بالغاً وعنا

العلل تأتي مبثوثة في ثنایا كتب النحو معاقبة الحكم النحوي نجدها الآن تفُرَد بالتألیف على 

فیما وصل إلینا ) الإیضاح في علل النحو(في كتابه ) ه٣٣٧ت(غرار ما قام به الزجاجي 

  .ه أیضاوغیر ) ه٢٠٦(لقطرب ) العلل في النحو(وغیره، عدا الكتب التي لم تصلنا كـ

                              
 ٤٨المدارس النحوية  – ١
 ٦٥الإيضاح في علل النحو  - ٢
   ١/٣٢الكتاب  - ٣
 ٥٨العلة النحوية  - ٤
 ٢/١٢٣تاريخ آداب اللغة العربية  - ٥
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ي دقائقها وأسرارها أنْ أحاطوا بجمیع    وكان من نتاج توسعهم في بحث العلة، وتقصِّ

لوا القول في أنواعها من وجوه شتى، كما فعل ابن السراج وهو ، )ه٣١٦ت(١جوانبها، ففصَّ

ضرب منها هو : أوَّل من صنَّف العِلَّة إلى أنواع واضحة محددة، فجعلها على ضربین

مثل أنْ ، كل فاعل مرفوع، وضرب آخر یسمى عِلَّة العِلَّة: م العرب، كقولناالمؤدي إلى كلا

  :على ثلاثة أقسام٢لِمَ صار الفاعل مرفوعاً؟ وجعلها من بعده الزجاجي: یقولوا

ل بها إلى تعلُّم كلام العرب؛ لأنا لم نسمع نحن ولا : "العلل التعلیمیَّة وهي التي یُتوصَّ

مثال ذلك أنَّا لما سمعنا ، وإنما سمعنا بعضا فقسنا علیه نظیره، اغیرنا كلَّ كلامها منها لفظ

ومنها ، ٣"فقلنا ذهب فهو ذاهب، عرفنا اسم الفاعل، وركب فهو راكب، قام زید فهو قائم

ولِمَ جُزمت؟ فهذا ، لِمَ رُفعتْ، ولِمَ نُصبتْ : البحث عن عِلَّة رفع كلمة أو نصبها، أو جزمها

 .   وبه ضبط كلام العرب، وما أشبهه من نوع التعلیم

وضرب له مثالا بصیاغة ، والقیاس الذي یعنیه الزجاجي هنا ما كان في الباب الواحد

ونحن لم نسمع كل ذلك من ، ورفْع كل فاعل في كلامنا، اسم الفاعل من كلِّ فعل ثلاثي

غیر  فهذا النوع من العلل عنده یقوم على صوغ نمط. وإنَّما سمعنا بعضه وقسنا علیه، قبل

 .مسموع على نمط مسموع

وهي التي كان الحكم فیها ناجماً عن قیاس شيء على شيء، ومثَّل : العلل القیاسیَّة 

إنَّ وأخواتها ضارعت الفعل : إنّ زیداً قائمٌ؟ فیقال: في قولك) زیداً (لِمَ نصبت: لها بأنْ یُقال

بها مُشبَّه بالمفعول لفظاً،  المتعدي إلى المفعول فحُمِلت علیه، فأُعمِلتْ إعماله، فالمنصوب

 .والمرفوع بها مُشبَّه بالفاعل لفظاً 

                              
 ١/٣٥الأصول  - ١
 ٦٤الإيضاح  - ٢
 ٦٤الإيضاح – ٣
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بعدَ الاعتلال القیاسي ) إنَّ (ومثَّل لها بما یعتَلّ به في باب: العلل الجدلیَّة النَّظریَّة 

  وأخواتها الأفعال؟ وبأيّ الأفعال شبّهوها؟ ) إنَّ (مِن أین شابَهَت : فیقال، السابق

 .العِلَل الأوائل، والثَّواني، والثَّوالث: وهي، السابقة تسمیة أُخرىویُطلق على هذه العلل 

وذكر الدینوري في . ١موجبة ومجوزة: وهي عند ابن جني من جهة أخرى على ضربین

  :أنَّ اعتلالات النَّحویین صنفان) ثمار الصناعة(

 .ویعني بها التعلیمیة. عِلَّة تطرد على كلام العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم -

ة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم - . وعلة تُظهِر حكمتهم، وتكشف عن صِحَّ

 :وأنَّ المشهور منها على أربعة وعشرین نوعاً ، ثم ذكر أنَّهم للأُوَلى أكثر استعمالاً 

عِلَّة سماع، وعِلَّة تشبیه، وعِلَّة استغناء، وعِلَّة اشتغال، وعِلَّة فرق، وعِلَّة توكید، وعِلَّة 

عِلَّة نظیر، وعِلَّة نقض، وعِلَّة حمل على المعنى، وعِلَّة مشاكلة، وعِلَّة معادلة، تعویض، و 

وعِلَّة قرب ومجاورة، وعِلَّة وجوب، وعِلَّة جواز، وعِلَّة تغلیب، وعِلَّة اختصار، وعِلَّة تخفیف، 

  .لَّة أَولىوعِلَّة دلالة حال، وعِلَّة أصل، وعِلَّة تحلیل، وعِلَّة إشعار، وعِلَّة تضاد، وعِ 

لوا القول أیضا في بیان شروطها، وحالاتها، ومسالكها، وقوادحها كما فعل ، وقد فصَّ

  .٢)الاقتراح(السیوطي في 

ولكن هذا الاهتمام وإنْ أتى أُكُله في تأصیل علم النحو، وإرساء قواعده إلا أنَّه قد 

، من الشطط یصل حد المبالغة والإسراف فیه عند بعض النحاة، وما یترتب على ذلك

  .والخروج عن الغرض الذي قام من أجله البحث في العلل

                              

 ١٥٢الخصائص  - ١
 ١٩٦ - ١٦٩الاقتراح  – ٢
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، وكان من صور تلك المبالغة تَكَلُّف العلل أحیانا، وامتزاجها بالمنطق وطابعه الفلسفي

یرفضه العقل ولا یكاد یسیغه؛ ولعل ذلك ما دعا أبا ، حتى غدا بعضها مستنكرا ممجوجا

إلى أنْ یطلق مقولته  –لعه واهتمامه بالتعلیل على الرغم من و  –) ه٣٧٧(علي الفارسي 

إنْ كان النحو ما یقوله الرّماني فلیس معنا منه شيء، وإنْ كان النحو ما نقوله : "الشهیرة

  .١"فلیس معه منه شيء

، من أجل هذا نجد من النحاة من یطعن في العِلَّة، وینادي بنقضها إلا الیسیر منها

  .وغیره) ه٥٩٢(وة، وذلك كما فعل ابن مضاء وهو ما كان في معرفته فائدة مرج

یقف منها موقف المؤید لها، والمنادي ) ه٣٩٢(في حین نرى علماً شامخاً كابن جني 

بها، فیعقِد باباً في الخصائص للرَّد على مَن اعتقد فساد علل النحویین، ویعزو ذلك الاعتقاد 

یُفردها بالتألیف إلاَّ أنَّها حظیت باهتمام وهو وإنْ لم . لضعف المُعْتَقِد نفسه عن إحكام العِلَّة

له ولأستاذه أبي علي الفارسي الید الطولى في إبرازها حتى تبوأتْ مكانتها بل إنَّ بالغ عنده، 

التي هي علیها في كتب الأصول، وقد تناول جمیع جوانبها، كمقارنتها بعلل المتكلمین، 

از التعلیل بعلتین لحكم واحد، وتعلیل وعلل المتفقهین والتفریق بین العلة والسبب، وجو 

الحكمین بعلة واحدة، كما تحدث عن دور العلة، وعن تعارض العلل، وغیرها من مسائل 

  . ٢العلة

واستمرَّ التألیف في العِلَّة والاهتمام بها بعد القرن الهجري الرابع، فهذا ابن الأنباري 

أوضحتُ فیه فساد ما عداه بواضح : "ویقول عنه، )أسرار العربیة(یصنّف كتابه ) ه٥٧٧ت(

الإغراب في جدل (وتعرَّض لها كذلك في. ٣"التعلیل، ورجعت في ذلك كله إلى الدلیل

                              
 ٢/١٨١بغية الوعاة  – ١
 ١٧٢ - ١٤٠الخصائص  – ٢
 ٢أسرار العربية  – ٣
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اللُّباب في علل (في ذلك بكتابه ) هـ٦١٦(وتبعه أبو البقاء العكبري .١)لمع الأدلة(و) لإعرابا

مَّن نجد لهم عنایة بالتَّعلیل من المتأخرین مِ ) هـ٩١١(ولعلّ الإمام السُّیوطي، )البناء والإعراب

  .هو أبرزها في هذا الجانب) الاقتراح(وإنْ كان، في الكثیر من مصنفاته

، وما نجده عند علماء اللغة القدماء من افتراق حول العلة ما بین مؤید متقبل لها

  .عند المحدثین، ولكُلٍّ وجهة هو مولیها –أیضا  –وممانع رادّ لها نجده 

وذلك فیما یراه البعض ، الاتفاق بینهما یكاد یكون حول الیسیر منها ونستطیع القول إنَّ 

  .مفیداً في إرساء دعائم القواعد النحویة، وتقریبها للمتعلمین

والحقُّ أنَّ الاتجاه إلى التعلیل عموما والقیاسي خاصة ملمح من ملامح تطوّر الفكر 

واجب أنْ نعتدَّ به لا أنْ فال، العربي ونضجه على مر العصور، وثمرة من ثمار تطوره

من الدَّاعین إلى اطِّراحها مَن لم  بل إنَّ نطَّرِحَه، فهي عِلَلٌ مطَّردة كاشفة عن حكمة العربیة، 

  . یستطع التخلي عنها

                              
 ١٠٧-١٠٥،  ٥٩ -٥٤الإغراب في جدل الإعراب  – ١



 

  

  

  

  

  الفصل الأول 

 أنواع العِ 
َ
  لِ ل

َّ
  بيععند ابن أبي الر

  

  العلل التعلیمیة : المبحث الأول. 

  العلل القیاسیة : المبحث الثاني. 

  العلل الجدلیة : المبحث الثالث.    
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  : المبحث الأول

  : العلل التعليمية

التَّعلیل النَّحوي قدیم جداً، فكرة وممارسة، فالفكرة مستقِرَّة في أنَّ  -تماماً  -من الواضح 

  .دواخل العرب عند اختیار وجه ما في كلامهم، والممارسة تظهر حین تُستدعَى

وقد مرَّ التعلیل النحوي بعدة تقسیمات شكلیة في عصور لاحقة، وتحدیدا في مطلع  

ما توصل إلیه  –وعلیه مدار بحثنا  –ومِن أبرز تلك التقسیمات . القرن الرابع للهجرة

إنَّ عِلَل النَّحو لیست موجِبة وإنَّما هي مُستنبِطة أوضاعاً، : "إذ یقول) ٣٣٧ت (الزجاجي 

وعِلَل . ومقاییس، ولیست كالعِلَل المُوجِبة للأشیاء المعلولة بها، لیس هذا من تلك الطریق

  . ١"لَل قیاسیَّة، وعِلَل جدلیَّة نظریَّةعلل تعلیمیَّة، وعِ : النَّحو بعد هذا على ثلاثة أضرب

وعلى الرغم مما دار حول العِلَّة من جدل كبیر بین مؤید لها ورافض، إلا أنَّ التعلیمیَّة 

منها تكاد تكون محل إجماع عند جمیع النحویین متقدمین ومتأخرین، وعلى رأسهم ابن 

بها إلى كلام العرب؟ كما  مضاء؛ وذلك للفائدة المرجوة منها، كیف لا وهي التي یتوصل

  .جاء في حدهم لها

وافتقار الحكم النحوي إلى تعلیل یدعم وجاهته قد یجعل المتعلم ینظر إلى هذه الأحكام 

، فرضها النحوي تعسفاً ، من قبیل الأحكام الاعتباطیة التي لا تفي بواقع اللغة"على أنَّها 

وخلوها ، اتها، ذلك أنَّها بصیغها المقتضبةووجب على المرء تطبیقها آلیَّا بدون أنْ یَفهم حیثی

ویقنع بالدواعي إلى ، من كل تعلیل لا یجد فیها المرء ما یقیم به الدلیل على وجاهتها

وعلى هذا النحو تشكَّل في ذهن النحوي أنَّ العِلَّة . ٢"وضعها على الصورة التي هي علیها

فأعطت المجرد نوعا من ، لعقليأصبحت رابطة عقلیة بین المستعمل الحِسِّي والمجرّد ا"

                              

  ٦٥ -٦٤الإيضاح  -  ١

  ٦-٥نظرات في التراث اللغوي العربي  - ٢ 
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  .١"التفسیر والإیضاح الذي هو بحاجة إلیه

تفسیر للواقع اللغوي، فهي تابعة له؛ وهي  لذلك لا  –في جوهرها  –فالعِلَّة التعلیمیّة 

تنتج شیئاً جدیداً یتناقض معه، وهي بهذه الخصائص أقرب ما تكون إلى وصف الظواهر 

تم فیها تحدید الوظائف النحویة، أيْ بیان العلاقات التركیبیة اللغویة والقواعد النحویة، إذ ی

دون محاولة لفرض ما یخالف ، بین الصیغ والمفردات حین یتم تركیبها في جُمُل وأسالیب

  .٢الواقع اللغوي، بل تعتبره أساساً واجب المراعاة والاحترام

ذا البحث إلا أنَّني وإن كنت قد اخترت هذا التقسیم الوارد عند الزجاجي لیكون عماد ه

وأخواتها لیوضح ) إنّ (فقد استشهد الزجاجي بباب ، لا أُسَلِّم بكل ما جاء فیه عن الزجاجي

إنَّ زیداً : "في قولنا) زید(فالعِلَّة التعلیمیة عنده تتمثل في مُوجِب نصب ، فكرة هذا التقسیم

تتمثل في بیان وجه نصب والقیاسیة ، ؛ لأنَّها تنصب الاسم وترفع الخبر)إنَّ (، وهو "قائم

لأنَّها وأخواتها ضارعت المتعدي إلى : "الاسم؟ فیقال) إنَّ (أيْ لِمَ وجب أنْ تنصب . لزید) إنَّ (

مفعول، فحملت علیه فأعملت أعماله لما ضارعته، فالمنصوب بها مُشَبَّه بالمفعول لفظا، 

  .٣"م مفعوله على فاعلهوالمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظا، فهي تُشْبه من الأفعال ما قُدِ 

  .٤"بعد هذا) إنّ (فكُلّ ما یُعتَل به في باب "وأمَّا العِلَّة الجدلیَّة عنده 

لیست من الجدل وإنْ أتت بعد ) إنَّ (أن هناك عللا في باب  –واالله أعلم  –والذي أراه 

فهي التي : میةما ذكر؛ وذلك أنَّها تؤدِّي إلى تَعَلُّم كلام العرب كما جاء في حدّه للعلل التعلی

  .یتوصل بها إلى تعلم كلام العرب

) إنّ (مسألة عدم جواز تقدیم أخبار  –ولتتضح الصورة أكثر سأذكر على سبیل المثال 

إلى تعلم كلام العرب، ولا تقتصر على معرفتنا  -حتما –علیها أو على أسمائها، فهي تؤدي 

                              
  ١٦٢)  تمام حسان. د( الأصول  - ١
  ١٧١أصول التفكير النحوي  - ٢
 ٦٤الإيضاح   – ٣
 ٦٤الإيضاح  – ٤
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  .عندما نتحدث بحكمتهم، بل إلى ما یَصِحُّ من الأسالیب وما لا یَصِحُّ 

ما الذي أوجب نصبه؟ ، )إنَّ (فستكون في تعلیل نصبنا لاسم  –هنا  -أمَّا القیاسیَّة

ما الذي أوجب رفعه؟ وهو جانب لا یخلو من الصبغة التعلیمیة على أي ، وتعلیل رفع خبرها

، ةوأرى أنها أولى أنْ توصف بأنها تعلیمی. حال؛ لأنَّه في الحقیقة یقودنا لتعلم لغة العرب

  .  وسیأتي بیان ذلك

ورأى إنَّما هي تتمیم ، فرفض ما أسماه ابن السَّراج  بعِلَّة العِلَّة، وقد تنبَّه لهذا ابن جنِّي

لإسناد الفعل : فلم ارتفع الفاعل؟ قال: ألا ترى أنَّه إذا قیل له: "فقال، للعِلَّة بشرحها وتفسیرها

إنَّما ارتفع لإسناد الفعل : دٍ من قولنا قام زیدفقال في جواب رفع زی، إلیه، ولو شاء لابتدأ هذا

إنَّما ارتفع بفعله، حتى تسأله فیما بعد عن العِلَّة التي ارتفع لها : إلیه، فكان مغنیا عن قوله

  .                       ارتفع بفعله، أي بإسناد الفعل إلیه: وهذا هو الذي أراد المجیب بقوله. الفاعل

ولِمَ صار المسند إلیه الفعل مرفوعا ؟ فكان جوابه أنْ : فقال له، نعم ولو شاء لماطله      

مة أقوى الحركات، إنَّ صاحب الحدیث أقوى الأسماء: یقول . فجعل الأقوى للأقوى، والضَّ

وأیضا فقد . لَّةوعِلَّة عِلَّة العِ ، وعِلَّة العِلَّة، وكان یجب على ما رتَّبه أبو بكر أنْ تكون هنا عِلَّة

وهلاَّ عكسوا الأمر فأعطوا الاسم : فیقول، كان له أنْ یتجاوز هذا الموضع إلى ما وراءه

عیفة؛ لئلا یجمعوا بن ثقیلین فإنْ تكلَّف متكلِّف جوابا عن هذا تصاعدت . الأقوى الحركة الضَّ

  . ١"وأدَّى ذلك إلى هُجْنَة القول وضَعفَة القائل به، عِدَّة العِلَلِ 

علِّي حول هذه الفكرة أستأنس برأي الدكتور حسن عبد الغني عندما تحدث عن ول

إنَّ : إذ إنَّ قولنا، أو بالأحرى غیر دقیقة، تبدو غیر موفَّقة"فذكر أنَّها ، تسمیة العلل التعلیمیة

                              

 ١٥٩-١٥٨الخصاص  – ١
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لا یعطینا تلك المَلَكة التي نتكلم بها كما نظمت العرب كلامها ) إنَّ (زیداً نُصِب لأنَّه اسم 

وهي التي ینبغي أنْ ، ولعلَّ العِلَّة القیاسیة هي المحور في ذلك، نصب اسم إنَّ ورفع خبرهاب

أنْ یُصطلح علیها تسمیة العِلَل  المناسبةومن ، یقال عنها ما سبق من صفة العِلَل التعلیمیة

ة، لأنَّها العِلَل الإعلامیَّ : القیاسیة التعلیمیة، وفي المقابل نصطلح على العِلَل الأُولى بتسمیة

  . ١)"إنَّ زیداً قائم( هي التي تُعْلِمُنا لم نُصِبَ زید ورُفِعَ قائم في 

، ومن المهم أنْ نتوقّف قلیلا عند النصوص التي حاولت تصنیف العلل إلى تعلیمیة

وابن ، وابن جني، والزجاجي، وهي نص ابن السراج. ونحرر القول فیها، وجدلیة، وقیاسیة

وذلك ، العلل الثواني والثوالث: ومما یجب أنْ یسقط من النحو: "ولفابن مضاء یق. مضاء

وكل فاعل ، لأنَّه فاعل: لِمَ رُفع؟ فیقال): قام زید: (مثل سؤال السائل عن زید من قولنا

فالحقیقة أنَّ . ٢"كذا نطقت به  العرب: ولِمَ رُفع الفاعل؟ فالصواب أنْ یقال له: فیقول. مرفوع

، تعلیلا كما عُرِفتْ به العلة النحویة من أنَّها تأتي معاقبة للأحكام النحویةما ذكره لا یُعد 

وذلك ظاهر في جواب الخلیل عندما سئل عن . ولا توجبه، وتتوخى الإقناع بالحكم النحوي

وإنَّما هي ، وظاهر أیضا في نص الزجاجي عندما ذكر أنَّ علل النحو لیست موجِبة، علله

، فابن مضاء علَّل رفع كلمة زید في تركیب من التراكیب اللغویة. سمستنبطَة أوضاعا ومقایی

فالقاعدة ، فقد جعل الحكم النحوي علّة، وقد عَلَل بالحكم نفسِه الذي كان یجب أن یُعَلَّل

وقد علّل لهذا ، )كل فاعل مرفوع: (وإنّما في قولنا، )زید مرفوع: (النحویة لا تتمثّل في قولنا

فلم یعلل لحكم رفع الفاعل تحدیدا؛ لأنَّ القول بأنَّ العرب نطقت ، بأنّ العرب نطقت هكذا

  .هكذا یصلح عِلّة لكلّ وجه تكلمت به العرب

                              
 ٢٩-٢٨التعليل في الدرس النحوي ص  - ١
 ١٢٧الرد على النحاة  – ٢
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فقد یقول ، على أنّه قد لا یسلم من الاعتراض، أمّا نصّ ابن جنّي فأراه أقرب للصواب

، نّما الإسناد عاملوإ ، ارتفع الفاعل بإسناد الفعل إلیه لا یوجب رفعه تحدیدا: إنَّ قولنا: قائل

أنَّ الفاعل : لا زالت قائمة إلى السؤال عن المسند إلیه لم صار مرفوعا؟ فیقال فتكون الحاجة

وأنَّ الفاعل أقوى من المفعول؛ لأنَّه ، أقل في الكلام من المفعول فأُعطي الحركة الثقیلة

جعل هذا من ومرَّ بنا أنَّ ابن جني . یُحدث الفعل فأُعطي أقوى الحركات وهو الضم

وأرى أنّه لا غنى عن هذه الأوجه المذكورة في جعْل رفع الفاعل أولى . المماطلة في العلة

من نصبه؛ ولهذا أرى أنه لیس من الصواب القول باستبعاد العلل الثواني والثوالث على 

  .الإطلاق من الدرس النحوي

بِمَ : إنْ قیل. إنَّ زیداً قائم :وأمّا نصَّ الزجاجي فذكر فیه أنَّ من العلل التعلیمیة قولنا

؛ لأنَّها تنصب الاسم وترفع الخبر: نصبتم زیدا؟ قلنا وهو بهذا وقع في الإشكال نفسه . بأنَّ

تأتي  ومهمة العلة النحویة، فكونها تنصب الاسم وترفع الخبر حكم نحوي، عند ابن مضاء

لعلة بمنأى عن القواعد وبطریقتهما هذه تكون ا. بعده محاولة الإقناع به وإثبات وجاهته

ویندرج تحتها العدید من التراكیب التي لا یمكن ، النَّحویة العامة التي تحفظ هذا العلم

   .حصرها

ضرب منها هو : اعتلالات النحویین على ضربین"وفي نصّ ابن السراج ذكر أنّ 

ره لیس وواضح كل الوضوح أنَّ ما ذك. ١"كل فاعل مرفوع: كقولنا، المؤدي إلى كلام العرب

  .   بل هو من قبیل الأحكام النحویة كما ذكرتُ سابقا، تعلیلا

، ولم أجد مِن النُّحاة مَن عمد إلى تصنیف كلِّ علَّةٍ على حِدَةٍ ببیان نوعها أهي تعلیمیة

                              
 ٣٥الأصول – ١
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باستثناء موقف  -ما ذُكر في هذا الجانب مِمَّن استوقفه التَّعلیل بل إنَّ أم جدلیة؟ ، أم قیاسیة

اجي ومثَّل به  - مضاء وابن، ابن جني لا یكاد یتجاوز الإشارة السریعة إلى ما ذكره الزَّجَّ

وكأنَّهم اكتفوا بالإطار العام الذي . لإیضاح فكرته في تقسیم العِلَّة إلى تلك الأقسام الثلاثة

تي حدَّده الزجاجي لكلِّ نوع من أنواع العِلَّة التي ذكرها منطلِقا من حَدِّه للعِلَّة التعلیمیة ال

  .ثم الاعتماد على ترتیب العِلَل من بعدها، تقودنا إلى كلام العرب

وخلاصة القول أنَّ فهمنا للجانب التعلیمي في العلل إذا أقتصر على تعلُّم ما یكسبنا 

أنْ نتكلم كما تكلمت العرب فإنَّ ذلك في الحقیقة یتمُّ بتعلم قواعد النحو بمنأى تام عن 

ر إلى العلل باعتبارها مجموعة من الضوابط یستنبطها النحوي أو یُنظ"والصواب أنْ . التعلیل

  .   ١"یفترضها قصدَ تَفَهُّمِ ما یمكن أنْ نسمیه الیوم نظام اللغة العربیة وتناسق عناصرها

والحق أنَّ من العلل ما یصعب تصنیفه بدقة تامّة؛ وذلك لتعدد العلل في المسألة 

والاستغناء عن بعضها حینا آخر بتجاوزه إلى ما ، یناوأهمیة اجتماعها ح، الواحدة وتداخلها

ووجه الصعوبة یكمن في أنْ تستلَّ . وباختلاف ترتیبها حینا آخر، بعده كما ذكر ابن جني

  .    علة منفردة من بین تلك العلل المتداخلة

وسأعرض بعضا من العِلَل التَّعلیمیَّة التي وردت عند ابن أبي الرَّبیع في كتاب 

  .علما بأنَّه لم یشر إلى أنَّها تعلیمیة في أيٍّ منها، )البسیط(

  

  

  

    

                              
 ١١٨نظرات في التراث اللغوي العربي – ١
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  :نماذج من العلل التعليمية 

   :رفع الفاعل عامل علة 

بیع في باب الفاعل أنَّ تقدیم الزجاجي لباب الفاعل من بین  ذكر ابن أبي الرَّ

  .كتابهوكذلك فعل سیبویه في ، المرفوعات فیه إشارة إلى أنَّ الرفع أصله للفاعل

. ١"وبني للإخبار عنه، إنَّما ارتفع لأنَّ الفعل أسند إلیه: "ثم عَلَّل لعامل الرفع فیه، فقال

ثم ذكر أنَّ الإسناد إلیه، وتفریغ الفعل له، وبناء الفعل للإسناد إلیه ألفاظ مترادفة لمعنى 

  .واحد، وقد أتى بها سیبویه في مواضع

ة من قال بأنَّ العامل . فیكون العامل معنویا، ادفالعِلَّة عند ابن أبي الرَّبیع الإسن وحجَّ

كما یرتفع ، یرتفع في النفي" فـ، ٢"الإسناد یَعُمّ جمیع الصور الإثباتیة وغیرها"فیه الإسناد أنَّ 

فترفعه وإنْ كنت قد نفیت عنه القیام ، ولم یذهب عمرو، ما قام زید: تقول، في الإیجاب

  . ٣"وما أشبه ذلك، وذهب عمرو، قام زید: نحو، كما لو أوجبته له، والذهاب

أو ما ضُمّن معناه؛ لأنَّه طالب ، والجمهور على أنَّ رافعه العامل المسند إلیه من فعل 

العامل في الفاعل الفعل المسند إلیه، وهذا أَسَدُّ "فالعكبري على سبیل المثال یذكر أنَّ . ٤له

  . ٥"لإسناد معنى، والعامل لفظيٌّ ، لأنَّ ا)العامل إسناد الفعل إلیه: (من قولهم

یتَّضِح حرصهم ، أو ما تضمن معناه، وبعد ذكرهم أنَّ العامل في الفاعل هو الفعل

ورافعه ما أُسند : "جاء في شرح المفصل لابن یعیش. على نفي أنْ یكون الإسناد هو العامل

) زیدا(رفعتَ ، )قام زید: (أو ما كان في معناه من الأسماء، مثال الفعل، إلیه من الفعل

ومثال ما هو في معنى الفعل من الأسماء نحو أسماء الفاعلین والمفعولین والصفات ). قام(بـ

، )ومضروب أخوه، وحَسَنٌ وجهه، زید ضاربٌ غلامه: (نحو قولك، المشبّهة بأسماء الفاعلین

                              

 ٢/٧٨الأشباه والنظائر  وانظر، ١/٢٦١البسيط  - ١

 ٢/٤٥٥ابن فلاح النحوي  - ٢

 ٧٩أسرار العربية  - ٣

 ٢٥٤/ ٢والهمع، ٢/٤٠التسهيل وشرح، ١٤١والعلل في النحو ، ١/٧٢والأصول، ١/٩المقتضب - ٤

 ٦/١٨٠والتذييل والتكميل ، ٢/٤٠وانظر شرح التسهيل ،١/١٥١اللباب - ٥
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، )الغلام(؛ فارتفاع كل واحد من)ویُضرَب أخوه، وحَسُنَ وجهه، یضرب غلامه(فهذا في تقدیر

وربما قال بعضهم  ). ضَرب زید: (بالفعل قبله من قولك) زید(كارتفاع ) الأخ(و) الوجه(و

وهو في الحقیقة غیر جائز؛ ، وهو تقریب). الفاعل ما ارتفع بإسناد الفعل إلیه: (في عبارته

  .  ١"ولا خلاف أنَّ عامل الفاعل لفظيٌّ ، لأنَّ الإسناد معنى

ة الجمهور من وجهین"   :وحجَّ

فالمَصِیْرُ إلى المجمع ، والمعنوي مختلف فیه، أنَّ العامل اللفظي مجمع علیه: أحدهما

  .علیه أولى من المصیر إلى المختلف فیه

قیاسا على كُلِّ مختصٍّ عمل ، أنَّ الفعل قبله مختصٌّ به فعمل فیه: والثاني

  .٢"لاختصاصه

عندي ما ذهب إلیه الجمهور؛ والأرجح . وهاتان العلتان أكثر العلل رواجا عند النحاة

وا به إذا ما قورنَتْ بحجج الآخرین   .لقوّة ما احتجُّ

ورَدَّه ابن أبي الرَّبیع بأنَّنا . وذهب الكوفیون إلى أنَّ الذي رفع هذا الاسم كونه فاعلاً 

إلیه وإنَّما ارتفع لأنَّ الفعل أسند ، ونحن نعلم أنَّه لم یفعل شیئا) زید(ما قام زید، فیرتفع : نقول

  .٣وبُنِيَ للإخبار عنه

وبیان فساد ما ذهبوا ، وإذا كان ابن أبي الرَّبیع اكتفى بوجه واحد في الرَّدِّ على الكوفیین

  :فإنَّ العكبري قد رَدَّه من أربعة أوجه، إلیه

  .فعمل الفعل بنفسه أولى، وهي نائبة عن الفعل، عاملة بنفسها) إنَّ (أنَّ : أحدها

فوجب أنْ ، والاختصاص مؤثر في المعنى، لفظٌ مختصٌّ بالاسمأنَّ الفعل : والثاني

                              
 ١/٢٠١شرح المفصل – ١
 ٢/٤٥٥ابن فلاح النحوي  - ٢
 ١/٢٦١البسيط  - ٣
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  .یؤثر في اللفظ كعوامل الفعل

  .فكان هو الموجب للعمل في اللفظ، أنَّ الموجِب لمعنى الفاعلیة هو الفعل: والثالث

، مات زید: كقولك، أنَّ الاسم قد یكون في اللفظ فاعلا وفي المعنى مفعولا به: والرابع

ولو كان العامل هو ، تصبَّب زیدٌ عرقا: كقولك، فظ وهو في المعنى فاعلومفعولا في الل

  .  ١المعنى لانعكست هذه المسائل

في مثل ، )المُغني(ومن العِلَلِ التي اتَّسمت بالضَّعف ما نسبه ابن فلاح للكسائي في 

ضعیف؛ وقال عنه ابن فلاح رأي . فذكر أنَّه یرتفع بتركه الفعل، ولا خرج عمرو، ما قام زید

وأمَّا التَّرك فبعید منهما، أو في حكم اللفظ  وهو الإسناد، لأنَّ الرَّافع یكون لفظا
٢.  

شبهه بالمبتدأ من حیث "ومنها ما ذكره السُّیوطي أنَّ بعض النحاة عَلَّل رفع الفاعل لـ 

لمعاني لم وا، ورُدَّ بأنَّ الشَّبه معنويٌّ . كما یخبر عن المبتدأ بالخبر، إنَّه یخبر عنه بفعله

وفي الحقیقة أنَّ هذا التعلیل في الوجه الذي جعل الفاعل . ٣"یستقرَّ لها عمل في الأسماء

فهو علة ثانیة تتَّجه بهذه العِلَّة نحو العِلل ، ولیس في العامل، مرفوعا ولم یكن منصوبا

والأرجح . وأنَّ رفع الفاعل بالقیاس علیه، فهو یرى أنَّ المبتدأ أصل المرفوعات، القیاسیة

قدَّم الكلام على الفاعل؛ "فقد ذكر ابن یعیش في شرح المفصل أنَّ المصنِّف . خلاف ذلك

  .  ٤"وما عداه محمول علیه، لأنّه الأصل في استحقاق الرَّفع

لأنه فاعل : "إذ قال، وقد نصَّ الزجاجي على أنَّ علة عامل رفع الفاعل عِلَّة تعلیمیة

  .٥"وبه ضبطُ كلام العرب، ا أشبهه من نوع التَّعلیمفهذا و م. اشتغل فعله به فرفعه

                              

 ١/١٥١اللباب - ١

 ٤٥٥/ ٢ابن فلاح النحوي - ٢

  ٢/٢٥٤الهمع  - ٣

 ١/٢٠٠شرح المفصل - ٤

 ٦٤الإيضاح  - ٥
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 :في الرتبة  على المفعول تقديم الفاعل علة

أنَّ الفاعل عمدة، لا یستغني عنه الفعل؛ "الوجه الذي أوجب تقدیم الفاعل في الرُّتبة 

وللإخبار عنه أخذ من المصدر، فلا یمكن حذفه؛ لأنَّ ذلك نقض ، لأنَّ الفعل بني له

ا المفعول فإنْ شئت جئت به، وإنْ شئت لم تأت به؛ لأنَّ الفعل لم یُبْنَ للإخبار الغرض، و  أمَّ

ضُرِب، صار المفعول : عنه، وإنَّما یطلبه بالمعنى، لا یطلبه بالبنیة، فإنْ بُنِيَ له الفعل فقیل

  .١"به عمدة، لا بُدَّ مِن ذِكْره بمنزلة الفاعل

فذكر أنَّ الوجه الذي ، ونلاحظ أنَّه عَلَّل بِعِدَّة عبارات، هذا ما عَلَّل به ابن أبي الرَّبیع

وهي ، ثم ذكر عبارة بنفس المعنى، أوجب تقدیم الفاعل على المفعول به في الرُّتبة أنَّه عمدة

ثم علَّل لعدم استغناء الفعل عنه بأنَّ الفعل  بُنيَ له وللإخبار ، أنَّه لا یستغني عنه الفعل

  .وتتمیم لها، وأمَّا ما ذكره بعد ذلك فهو تأكید للعِلَّة، نَّ الفاعل عُمْدَةفالعِلَّة عنده أ. عنه

فعلى الرغم ، ومحاولة تأكید العِلَّة وإبرازها سمة واضحة في التَّعلیل عند ابن أبي الرَّبیع      

إلاَّ أنَّه أفاض في شرحها وإبرازها، ولم یوجز كما فعل  -هنا –من وضوح الفكرة وتعلیلها 

فقد تحصلَّ من هذا : "خرون، فقد عاد مرة أُخرى لإیضاح الفكرة، فقال إضافة إلى ما سبقالآ

وكُلّ ما لا یطلبه الفعل ببنیته فهو ، أنَّ كُلَّ ما یطلبه الفعل ببنیته فهو عمدة لا یجوز حذفه

ل فتقدیم ما لا بد للفعل منه، وما اشتق الفع. فضلة، ویُستغنى عنه، وأنت في إثباته بالخیار

  . ٢"منه؛ من المصدر للإخبار عنه، أولى مما أنت في إثباته بالخیار

وقد علَّل النحاة الآخرون بعِلَلٍ أرى أنَّها تتفق في العموم مع ما علل به ابن أبي 

والمفعول فضلة یمكن ، فالعِلَّة الرئیسة عندهم أنَّ الفاعل عمدة لا یستغني الفعل عنه، الرَّبیع

كِر إضافة إلى هذه العِلَّة لا أراه من الفروق الجوهریة المغایرة تماما وما ذُ ، الاستغناء عنه

والدلیل عدم حصرها ومناقشتها من قبل النحاة الذین اهتموا بحصر . عن التعلیل السابق

                              

 ١/٢٧٢البسيط  – ١

  ١/٢٧٢البسيط  - ٢
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كما ، ثم رَدِّ تلك الوجوه أو تأییدها بالأدلة في حال وجود اختلاف بینها، العلل ومناقشتها

  .  لعكبري وابن فلاحیفعل عادة الأنباري وا

الأصل تقدیم الفاعل على المفعول، لأنَّه : "فقال، فقد أورد العكبري هذه العِلَّة في اللباب

والفاعل یصدر منه ، والمفعول قد یُستغنَى عنه، لازم في الجملة، جار مجرى جزء الفعل

وهو ، وأضاف جار مجرى جزء الفعل. فقوله لازم في الجملة بمعنى أنه عمدة. ١"الفعل

  .بمعنى لا یُستغنى عنه

إذا اجتمع الفاعل و المفعول فالأصل تقدیم الفاعل؛ : "وذكر ابن فلاح في المُغني أنَّه

: كقولك، ولذلك إذا أُضمرا وجب تقدیم ضمیر الفاعل، لأنَّه لازم للفعل وكالجزء منه

  .   ٢"أكرمتك

ما وجب الابتداء بالفاعل على وإنَّ : "فقال، لهذه المسألة) ٣٨١ت(وقد عَلَّل الورَّاق      

فوجب لهذه العِلَّة أن ، فصار أحق بالتقدیم من المفعول، المفعول؛ لأنَّ الفعل منه یحدث

فصار المفعول ، قام زید: نحو، یُرتب قبله، وأیضا فإنَّ الفعل یستغني بالفاعل عن المفعول

  .٣"فلهذا وجب تقدیم الفاعل علیه، فضلة یذكر بعد الفاعل

  :به و لا النعت  المضمرعلة عدم نعت 

ولا یُنعت؛ . ذكر ابن أبي الرَّبیع أنَّ المضمر لا یُنعت به؛ لأنَّه لا یَدُلُّ على وصف

أنَّ النَّعت والمنعوت كالشَّيء الواحد، والشَّيء الواحد لا یكون ظاهرا : أحدهما: "لأمرین

إنَّما یذكر حیث یعلم على  المضمر، لأنَّ المضمر وضعه مخالف لوضع الظاهر، ومضمرا

والظاهر إنَّما وضع لبیان ما لا دلیل للمخاطب على مسماه ، ویكون معه ما یفسره، من یعود

  . ٤"إلا به

                              

 ١/١٥٣اللباب  - ١

 ٢/٤٩٦ابن فلاح النحوي - ٢

 ١٤١العلل في النحو  - ٣

 ١/٣٢٠البسيط - ٤
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ولم ینسبها ابن أبي ، من عَلَّلَ بهذه العِلَّةِ   –في حدود ما اطّلعتُ علیه  –ولم أجد 

وكما فعل حین أضاف ، في مسألة ماالرَّبیع لأحدٍ كما یفعل عادة عندما یُسبَق إلى تعلیلٍ 

اجي أنَّ الاسم لا یُضمر إلاَّ بعد : وهو. إلى هذا التَّعلیل تعلیلا آخر نَسَبَه لأبي القاسم الزَّجَّ

  . وذكر أنَّ سیبویه عَلَّل به. أنْ یُعرف، فیستغني بذلك عن النَّعت

  . ر النحویینوقد عَلَّل به أكث. وفیه كفایة عنه، وأرى هذا الوجه أقوى من سابقه

میر فَعِلَّته عندهم عدم الدلالة على ، وكذلك اتفقوا في تعلیل امتناع النعت بالضَّ

  . وهي العلة التي ذكرها ابن أبي الربیع. ١الوصف

د . المضمر لا یوصف به؛ لأنَّه لیس بتَحْلِیَةٍ ولا نَسَب" - على سبیل المثال  –فعند المبرِّ

مررت برجل : مثل، الوصف تحلیةوالمقصود بال. ٢"رَفولا یوصف؛ لأنَّه لا یضمر حتى یُعْ 

  . مررت برجلٍ تمیميٍّ : والنسب مثل ، ومررت برجلٍ عاقلٍ ، طویل

فأمَّا المضمرات فلا توصف؛ وذلك لوضوح : "و جاء في شرح المفصل لابن یعیش

اطبُ إذ كنتَ لا تُضمِر الاسم إلا وقد عُرِفَ المخ، ومعرفة المخاطب بالمقصود بها، معناها

فة تَحْلِیَةٌ ، ومن تَعْنِي؛ فاستغنى لذلك عن الوصف، إلى من یعود ولا یوصف بها؛ لأنَّ الصِّ

  . ٣"فلا تكون تحلیة، والمضمرات لا اشتقاق لها، بحال من أحوال الموصوف

أمَّا أنَّه لا یوصف؛ فلأنَّ المتكلم والمخاطب منه أعرف : "وجاء في شرح الرضي

ف المعارف أنْ یكون للتوضیح، وتوضیح الواضح تحصیل ، والأصل في وص٤المعارف

  .٥"للحاصل

لم یقع : ولم یرتضِ قول بعضهم، فالرضي في هذا الجانب یتفق تعلیله مع الآخرین

                              

 ٥/١٧٦الهمعو ، ٧/٣٣٦٧تمهيد القواعد و ، ٢٣٥العلل في النحو  - ١

 ٤/٢٨٤المقتضب  - ٢

 ٢/٢٤٧شرح المفصل  - ٣

   ٤١-٣/٤٠ شرح الرضيو  ،٢/٢٤٧المفصل شرح انظر الخلاف في ترتيب المعارف في  -٤

  ٣/٣٧شرح الرضي -٥
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إذ هو یدلُّ على ما یدلُّ ، ، وذكر أنَّ فیه نظرا)أيْ وصف(صفة؛ لأنَّه لا یَدُلُّ على معنى 

كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة لدلَّ ، عنىعلیه مفسِّره، فلو رجع إلى دالٍّ على م

أنَّ "امتناع الوصف بالمضمر عنده في والعِلَّة . زید كریم وأنت هو: أیضا علیه كقولك

ولا ، ولا أخصّ من المضمر، الموصوف في المعارف ینبغي أنْ یكون أخصّ أو مساویا

  . ١"مساوي له حتى یقع صفة له

م، أو ذم، وأجاز الكسائي نعت ضمیر الغائب إذا كان النَّعت لمدح        واحتجَّ . ٢أو ترحُّ

َّ سم ثه ثم ته تم به بم  ُّ : بقوله تعالى
: مررتُ به المسكین، وقولهم: وقولهم٣

وذكر ، رأي قوي: وقال عنه، وأیده فیما ذهب إلیه ابن مالك. اللَّهُم صلِّ علیه الرؤوف الرحیم

  .٤الكسائي یجعل هذا بدلاً، وفیه تكلُّفأنَّ غیر 

  :علة عدم النعت بالعلم

وهذه .  ٥"الأسماء الأعلام لیس فیها دلالة على الوصف"لا یُنعت بالعلم؛ وذلك لأنَّ 

     .وهي العِلَّة السائدة عند أكثر النحویین. ٦العِلَّة عند ابن یعیش هي عدم الاشتقاق

علم أنَّ العَلَم الخاص من الأسماء لا یكون صفةً؛ لأنَّه وأ: "أمَّا سیبویه فعلَّل ذلك بقوله

  .٨وتابعه كثیر، وهو أول مَن عَلَّل بهذا. ٧"لیس بحِلْیَةٍ ولا قَرابةٍ ولا مُبْهَم

لا یوصف به لأنَّه لم یوضع إلا للذات المعیَّنة، لا لمعنىً في ذات؛ "وعند الرَّضي 

اسمٌ دالٌّ على معنىً انمحى ذلك المعنى بالتَّسمیة  ولذلك إذا نُقِلَ إلى العلمیّة عن الجنسیَّة

                              

 ٣/٣٧شرح الرضي  - ١

 ٢/٤٢٠والمساعد، ٤/١٩٣١الارتشاف  - ٢

 ٤٨سورة سبأ  - ٣

 ٣/١٨٢التسهيل شرح  - ٤

 ١/٣٢١البسيط  - ٥

 ٢/٢٤٧شرح المفصل - ٦

 ٢/١٢الكتاب - ٧

 ٢/٢٢٣المقتصد  ،٤/٢٨٤المقتضب - ٨
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  .١"أحمر، وأشقر، إذا سمَّیت بهما: نحو

فلأنَّه لیس مقیس الاشتقاق وَضْعا ولا : "وما ذكره الرَّضي هو معنى قول ابن مالك

  . ٢"وإنْ كان مشتقَّا في الأصل، تأویلا

  ).لمعنى في التسمیةانمحى ذلك ا(هو بمعنى ، وإنْ كان مشتقاً في الأصل: فقوله

فالبقیّة مدارها عدم الاشتقاق وإنْ اختلفت ، وأشمل هذه العِلَل ما جاء على لسان سیبویه

    .العبارة

  :مبهما المنعوت علة عدم جواز الفصل بين النعت والمنعوت إذا كان 

ففي . ٣"وكونها یُنعت بها هو مذهب البصریین. "مِمَّا یجوز نعته الأسماء المبهمة 

مررت : وأمَّا المُبهَمة فتوصف بأسماء الأجناس التي فیها الألف واللام، نحو: "المقتصد مثلاً 

  . ولم یتطرق ابن أبي الرَّبیع إلى الخلاف في المسألة. ٤"بهذا الرجل

اج والسُّهیلي یرون أنَّ المُبهَم مِمَّا لا یُنعت وعلة عدم نعته أنَّ غالب ، فالكوفیون والزَّجَّ

ولا ، وعَلَّلَ له بأنَّه غیر مشتَّق، واختاره ابن مالك، ٥والأَولى جعله بیانا، بعده جامدما یقع 

وذكر أنّ ما دعا القائلین بأنه نعت اعتقادهم أنَّ عطف البیان لا یكون . مؤول بمشتق

  .  وأرى مذهبهم هو الأرجح. ٦متبوعه أخصّ منه وهو غیر صحیح

عدم جواز الفصل بین النَّعت ومنعوته إذا كان أمَّا ابن أبي الرَّبیع فمضى یعلِّل 

ولا یجوز أنْ یفصل بین ، جاءني هذا الرجل، ورأیت هذا الرجل: نحو قولنا، المنعوت مُبهَما

ثم علَّل كونه معه كالشيء الواحد بأنَّ جمیع . هذا والرجل بفاصل؛ لأنَّه معه كالشيء الواحد

جاءني زید قد تبیَّن : فقولنا، د ما تَبیَّن جنسهالنّعوت إنَّما جيء بها لبیان وصف الأوّل بع

                              
 ٤٢/ ٣شرح الرضي - ١
 ٣/١٨٢شرح التسهيل - ٢
 ٢/٣٢والأصول، ٤/٣٢٢والمقتضب، ٢/٨٦وانظر الكتاب ، ٤/١٩١٨رتشافلاا - ٣
 ٢/٢٢١المقتصد - ٤
 ٥/١٧٧الهمع - ٥
 ٣/١٨١شرح التسهيل - ٦
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زید العاقل، وانفصل بذلك من غیره، وهكذا : وإنَّما وقع الإشكال في وصفه، فقلت، جنسه

فات إلاّ المُبهَم وما أشبهه مِمَّا یدُلُّ ) الرجل(فإنَّ أوّل ما ینبهم فیه الجنس، وجاء ، جمیع الصِّ

ثمَُّ إنْ وقع انبهام . إذا جئت به) زید(د ذلك بمنزلة فصار عن، على الجنس لبیان ذلك منه

فة، وجرى مجرى زید، فتقول جاءني هذا الرجل العاقل، : بعد ذلك أُزیل بما یدُلُّ على الصِّ

  .المُبهَم مع صفته كالشَّيء الواحد فلهذا صار

: فإنْ قلتَ  :ویستمرُّ ابن أبي الرَّبیع في تأكید الفكرة وتجلیتها مفترضاً من یحاوره، فیقول

فة، هذا صحیح إذا وصف بالجنس، فإنْ كان الجنس معلوماً  ، ووُصِف بما یدُلُّ على الصِّ

  .جاءني هذا العاقل، فیجب أنْ یُفصل بین الاسم ونعته: نحو

فة مقام الموصوف: قلتُ  وعلَّل . إذا وُصِف المُبهَم بالمشتقِّ فإنَّما هو من إقامة الصِّ

  .ما وُضِعت أنْ تكون جاریة على الأسماء الجوامد الدَّالة على الجنسذلك بأنَّ المشتقَّات إنَّ 

  .١فیجب أنْ یجري المشتقُّ إذا جرى على المُبهَم صفة مجرى الجامد؛ لأنَّه قام مقامه

هذا : إنَّك إذا قلت: "وبمثل هذا علَّل ابن یعیش دونما إفاضة في النِّقاش حیث یقول

فة له؛ لأنَّك إذا أومأت إلى شيء، لَزِمَك البیان الرَّجل، فالرجل وما قبله اسم واح د للزوم الصِّ

  .٢"عن نوع الذي تقصده، فالبیان كاللازم له

أنَّه لا یجوز أنْ تنُعَت المُبهمَات بالمضاف الذي فیه  ٣)العلل في النحو(وجاء في 

ات مع نعوتها الألف واللام؛ لأنَّ الإشارة تطلُب العهد من الألف واللام، ولذلك صارت المُبهمَ 

. كالشيء الواحد، ولا یجوز الفصل بینها لِمَا أحدثت في نعتها من المعنى وهو إبطال العهد

جاءني : جاءني هذا الرجل، من غیر تقدمة ذكر، ولو قلت: والدلیل على ذلك أنَّك تقول

ها فبان أنَّ الألف واللام تسقط من. الرجل ولم یتقدم عهد بینك وبین المخاطب فیه لم یجز

حكم العهد بالإشارة، ولو جاز أنْ تنُعَت المُبهمَات بالمضاف إلى الألف واللام لصار 

                              
 ١/٣٢٢البسيط - ١
٢

  ٢/٢٤٨شرح المفصل - 
   ٢٣٦العلل في النحو - ٣
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وصار في حكم المعهود، ولأجل تقدم الإشارة یجب أنْ یكون المُشار ، المضاف معرفة بهما

  .  إلیه غیر معهود، لأنَّه لا یجوز اسم في حال واحدة معهوداً وهو غیر معهود

 لعامل شرطالاتفاق في اعلة كون 
ً
الجمع بين نعتي الاسمين إذا كان من شروط  ا

 نعتهما 
ً
  :واحدا

رفعاً، ونصباً، : إذا نُعِتَ معمولان لعاملین متحدي المعنى والعمل، أُتبع النعت المنعوت

  . ٢؛ لأنَّ العاملین من جهة المعنى شيء واحد، فنزلا منزلة العامل الواحد١وجرا

، وعِلَّة ذلك بیّنها ابن أبي الرَّبیع، وهذا محمد العاقلانقام زید : ولا یَصِحُّ أنْ نقول

  .٣"إنَّ العامل في النعت هو العامل في المنعوت، ولا یعمل عاملان في اسم واحد: "فقال

ویمتنع الإتباع؛ لأنَّه یؤدي إلى تسلیط عاملین مختلفي المعنى أو : "وقال الأزهري

لى أنَّ العامل في المنعوت هو العامل في العمل على معمول واحد من جهة واحدة، بناء ع

   .٤"النعت

مررتُ بزید وهذا عمرو : ففي قولنا، وشرط الاتفاق في العامل علیه جمهور النحویین

أو ، ویجب القطع بالرفع على إضمار مبتدأ، الظریفان أوالظریفین یُمنَع الإتباع عندهم

  .٥بالنصب على إضمار فعل

قام زید وقعد عمرو : أنْ نقول -٦وهو رأي الجمهور -عویَصِحُّ عند ابن أبي الرَّبی

اختلف زید وعمرو : أي كأنك قلت. العاقلان، وذلك أنَّ الفعلین في معنى فعل واحد

أنَّ العاملین إذا كانا فعلین  ٧ثم ذكر أنَّه یظهر من كلام سیبویه. العاقلان، أو تضاد الرجلان

                              
 ٤٣٥شرح ابن عقيل   - ١
 ٢/١٢٢شرح التصريح  - ٢
 ٣٢٤ /١البسيط - ٣
 ٣/١٠٣وانظر حاشية الصبان  ،٢/١٢٢شرح التصريح  - ٤
 ٤/١٩٢٣الارتشاف و  ،٢/١٢٢شرح التصريح  - ٥
 ٥/١٨١الهمع و ، ٢/١٢٢شرح التصريح  - ٦
 ٢/٦٠الكتاب – ٧



- ٣١ - 

 

  .أنْ تردَّهما إلى فعل واحد فیجوز الجمع بین النعتین؛ لأنَّك تقدر فیهما

، وهي أنْ یكون العاملان فعلین، فحصرَ ابنُ أبي الربیع جواز الإتباع في حالة واحدة

الإتباع "فقد أجاز نحاةٌ ، وهذا الكلام لیس دقیقا. وعلَّل لذلك باستطاعتنا ردّهما إلى فعل واحد

فأجاز الإتباع ، ه ابن مالكوذهب إلی. ١"وتقارَب المعنى، لا جنس العامل، إذا اتّحد العمل

ومنصوبین من وجه ، ومجرورین من وجه واحد، وفاعلین، عند تعدد العامل في مبتدأین

ورأیت ، وذهب بكر وانطلق بِشْرٌ الحازمان، هذا زید وذاك عمرو الحسیبان: وذلك نحو، واحد

لَین، علیا وأبصرت سعیدا الماجدین هذه "ر أنَّ وذك، وسیق المال إلى عامر ولسالم المُفضَّ

وإنْ لم یكن العامل في اللفظ عاملا واحدا؛ لأنَّ ثاني ، الأمثلة وأمثالها جائز فیها الإتباع

وأولهما صالح للاستغناء به ولانفراده بالعمل في ، العاملین فیهما صالح لأنْ یُعَدَّ توكیدا

  . ٢"فیؤمن بذلك إعمال عاملین في معمول واحد، النعت

أنَّ في كلام سیبویه ما یُوهِم منع جواز الإتباع عند تعدد " وذكر سبب الإشكال وهو

لأنَّه لا سبیل ، باب ما ینتصب فیه الاسم: فإنه قال في، العامل في غیر مبتدأین وفاعلین

ولا یجوز أن : "ثم قال، )هذا فرس أخوي ابنیك العقلاء(بعد أنْ مثَّل بـ، إلى أنْ یكون صفة

هذا : وتقول: (ثم قال، كما لم یجز فیما اختلف إعرابه، نیجري وصفا لِمَا انجرَّ من وجهی

وهما اسمان بنیا على ، لأنّهما ارتفعا من وجه واحد، وذاك أبوك الصالحان، عبد االله

فَمِن النحویین ، )لأنّهما ارتفعا بفعلین، ومضى أخوك الصالحان، وانطلق عبد االله، مبتدأین

یص نعت فاعلي الفعلین وخبري المبتدأین مَن أخذ من هذا الكلام على أنَّ مذهبه تخص

لأنَّه منع الاشتراك في ، والأولى أنْ یجعل مذهبه على وفْق ما قدرته قبل، بجواز الإتباع

وسكت عن المجرورین من ، هذا فرس أخوي ابنیك: كما هو في، إعراب ما انجرَّ من وجهین

ویعضد هذا ، غیر ممتنعینفعُلِم أنَّهما عنده ، وعن المنصوبین من وجه واحد، وجه واحد

  .        ٣"هذا عبد االله وذاك أبوك الصالحان؛ لأنَّهما ارتفعا من وجه واحد: التأویل قوله في

                              
 ٥/١٨٠الهمع - ١
 ٣/١٧٨شرح التسهيل - ٢
 ١٧٩-٣/١٧٨شرح التسهيل - ٣
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د وابن السَّرَّاج یمنعان ذلك مطلقا، وقالا بوجوب القطع في هذه الأمثلة كلِّها    والمبرِّ

القطع إنْ قدَّرنا الثاني وذهب عمرو العاقلان، یریان ، ومنْع الإتباع، وفي نحو ذهب زید

  . ١عاملاً، والإتباع إن قدرناه توكیداّ 

: نحو، والفرَّاء والكسائي یجیزان الإتباع إذا تقارب معنى العاملین وإنْ اختلفا في العمل 

لكن الكسائي یُتبِع الثاني ، ومررتُ بعمرو الظریفین؛ لأنَّ المرور في معنى الرؤیة، رأیتُ زیداً 

  .٢والفرَّاء یُتبِع الأوّل

  . م سیبویه أقرب للصوابوأرى أنَّ فهمه لكلا، والأرجح عندي ما ذهب إلیه ابن مالك

  :بطلان مجيء كيف حرف عطف  علة

جاءني زید كیف : في مثل قولنا ٣حرف عطف) كیف(من الكوفیین من ذهب إلى أنَّ 

  .أنَّه أولى بالمجيء: أيْ . عمرو

، لا تقول: "قال ابن أبي الرَّبیع : والدلیل على بطلان هذا القول أنَّها لم تأت في الجرِّ

  .فعلَّل بعدم إثباتها في الجرِّ . ٤"عمرٍومررتُ بزیدٍ كیف 

، على حروف العطف) كیف(فقد ذكر أنَّ الكوفیین زادوا ، وكذلك فعل ابن عصفور 

لأنَّها "وذكر أنَّ هذا خطأ؛ . ما أكلتُ لحماً فكیف شحماً : وأنَّهم قد استدلُّوا لذلك بقول العرب

یوجد من حروف العطف ما لو كانت للعطف لعطفت المخفوض على المخفوض؛ لأنَّه لم 

ما مررت برجلٍ فكیف : وهم یقولون، یعطف المرفوع والمنصوب ولا یعطف المخفوض

وأنَّ ما بعدها إذا كان ، فَدَلَّ ذلك على أنَّها لیست بعاطفة، فكیف امرأةٍ : بامرأةٍ؟ ولا یقولون

   .٥"فكیف آكُلُ شحماً : فكأنَّك قلت، مرفوعا أو منصوبا محمول على إضمار فعل

                              
 ٥/١٨١الهمع و  ،٤/١٩٢٤ الارتشافو  ،٤٢-٢/٤١الأصول و ، ٤/٣١٥انظر  المقتضب  - ١
 ٤/١٩٢٣رتشاف لااو  ،٥/١٨٠الهمع  - ٢
 ٥/٢٦٦الهمع و ، ٤/١٩٨٠انظر الارتشاف . للكوفيينونسبه ابن عصفور ، نسب ابن بابشاذ هذا القول لهشام وحده  - ٣
 ٣٤٤/ ١البسيط  - ٤
 ١/٢٢٦شرح الجمل لابن عصفور  - ٥
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فلا یذكرونها مع حروف العطف ، من حروف العطف) كیف(وأكثر النحاة لا یعُدّون 

ما مررت بزیدٍ : نحو، بعد النفي) كیف(فقد ذكر العطف بـ، ١كما فعل هشام، إلا قلّة منهم

  . ٢"وهو رديء لا تتكلم به العرب: "وأنكره سیبویه، وقال عنه. فكیف عمرٍو

  :٣وذكر أنَّه استشهد بقول الشاعر، سى بن موهبوفي المغني نُسِبَ هذا القول لعی

  إذا قَلَّ مَالُ المَرءِ لاَنَتْ قَنَاتُهُ           وَهَانَ عَلَى الأَدْنَى، فَكَیْفَ الأَبَاعِدِ 

إمَّا لأنَّها مجرورة بإضافة ) الأباعد(وعدَّه ابنُ هشام خطأ؛ لاقترانها بالفاء، وخرَّج جرَّ 

وأُقحمت كیف بین ، أو أنَّها مجرورة بالعطف بالفاء. حال الأباعدفكیف : مبتدأ محذوف، أيْ 

  . ٤العاطف والمعطوف

، )كیف(و) ومتى(و) أین(و) لولا(وعِلَّةُ ابنِ هشام هذه ذكرها السیوطي  حین تكلم عن 

وذكر أنَّ . ٥"ودخول حرف العطف على هذه الأحرف دلیل أنَّها لیست حروف عطف: "فقال

  .أبا حیّان علل بها

لا یمكن )كیف(ورَدِّ ابن هشام على الشَّاهد یتَّضح بجلاء أنَّ ، وبالنَّظر للعلتین السَّابقتین

  .كما یظهر جلیّا دور التعلیل وقیمته في تقریر الأحكام النحویة. أنْ تكون حرف عطف

  :علة عدم العطف إلا بالواو إذا كان الفعل لا يستغني بفاعل واحد 

واحد إذا عطفت أحدهما على الآخر لم یكن العطف إلا  الفعل الذي لا یستغني بفاعل

                              
توفي . والقياس ،والمختصر ،له كتاب الحدود. وأخذ عنه، لكسائيصاحَب ا. كوفيهشام بن معاوية الضرير النحوي ال - ١

ورأيه هذا في الارتشاف . ١/٧٦والفهرست ، ٣٠٩والبلغة  ،١٢٩ونزهة الألباء ، ٣/٣٦٤لرواة انظر إنباه ا. هـ٢٠٩سنة

 ٥/٢٦٥والهمع ، ٤/١٩٧٩
   ٥/٢٦٥الهمع و ، ٤/١٩٨٠الارتشاف و ، ٢/٤٤٣المساعد  - ٢
   ٢/٤٠٥المعجم المفصل و  ،٥/٢٦٦الهمع  انظر.  مجهول القائل - ٣
 ١٨١- ١٨٠/ ١المغني  - ٤
 ٥/٢٦٥الهمع  - ٥
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أنَّ الواو هي التي "اختصم زید وعمرو، وعِلَّة ذلك عند ابن أبي الربیع : في مثل قولنا ١بالواو

  .  ٢"تجمع، ولیس فیها دلالة على الترتیب

ولیس ، لا تأتي إلا للجمع) الواو(والجرجاني والأنباري جعلا هذه المسألة دلیلاً على أنَّ 

  .فالتعلیل عندهما اتَّخذ شكلاً عكسیاً . فیها دلالة على الترتیب

اختصم زید : الذي یَدُلُّ على أنَّها للجمع دون التَّرتیب قولهم: "جاء في أسرار العربیة

وعمرو؛ لأنَّ هذا الفعل لا یقع إلا من اثنین، ولا یجوز الاقتصار على أحدهما، فدلَّ على 

  .  ٣"دون التَّرتیبأنَّها تفید الجمع 

أنَّهم ): "الواو(وجاء في المقتصد في معرض التَّدلیل على عدم إفادة التَّرتیب في 

  . ٤"اشترك زید وعمرو، واختصم بكر وخالد: كقولهم، وضعوها حیث لا یتصور التَّرتیب

 لخ ُّ : قوله تعالى: نحو، فتعطف الشَّيء على مصاحبه. فالواو لمطلق الجمع

َّ لى لم
َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ : قوله تعالى: وعلى سابقه نحو، ٥

٦ ،

َّ  نج مي مى مم مخ مح مج ُّ  : قوله تعالى: نحو، وعلى لاحقه
فلیس فیها ، ٧

: احتمل ثلاثة أوجه، قام زید وعمرو: فإذا قلت. ٨دلالة على التَّرتیب عند جمهور النَّحویین

أنْ : والثالث، قدم قام أولاأنْ یكون المت: والثاني، أنْ یكونا قاما معا في وقت واحد: الأول

                              
  ٢/٢٥٦شرح الأشمونيو  ،٢/٢٠مغني اللبيبوانظر ، ١/٣٥٢البسيط – ١
  ٢/١٥٧شرح التصريح و  ،٢٦٠، ١/٢٢٧شرح الجمل لابن عصفوروانظر  ،١/٣٥٢البسيط  - ٢
  ٤٠وترشيح العلل،  ١/٤١٨وانظر اللباب  ،٢٢٠أسرار العربية  - ٣
  ٢/٢٣٣المقتصد - ٤
 ١٥العنكبوت الآية  – ٥
 ٢٦الحديد الآية  – ٦
 ٣الشورى الآية  – ٧
 ١٥٨الجنى الداني  - ٨
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ولا ، ولیس في هذا دلیل على أنَّه بدأ بشيء قبل شيء: "قال سیبویه. یكون المتأخر قام أولا

  . ١"بشيء مع شيء

وكذلك . ٢"ولا نَعلَمُ أحدا یوثَق بعربیَّته یذهب إلى أنَّ الواو تفید التَّرتیب: "قال ابن یعیش

فلا ، لمطلق الجمع) الواو(بصریّهم وكوفیّهم على أنَّ  حاةقال السِّیرافي والسُّهیلي بإجماع النُّ 

  . ولا تأخیر ما أُخِرَ لفظه، تُوجِبُ تقدیم ما قُدِّمَ لفظه

: فقد ذهب قوم منهم، لوجود الخلاف في ذلك، والقول بهذا الإجماع لیس بصحیح

التَّرتیب في اللفظ  لأنَّ "؛ ٣وأبو جعفر الدِّیَنورِيّ إلى أنَّها للتَّرتیب، وهشام، وثعلب، قطرب

  .  ٤"فوجب الحمل علیه، والتَّرتیب في الوجود صالح له، یَسْتَدعِي سببا

 سخ  سح سج خم خج ُّ  :منها قوله تعالى، ورُدَّ قولهم هذا بشواهد من القرآن الكریم

َّصح سم
  ُّ : وقوله تعالى، ٦فلو كانت للتَّرتیب للزم من هذا اعتراف الكفار بالبعث. ٥

َّ نى نم نخ نح نج
 قي قى في  ُّ   :وقال في آیة أُخرى، ٧

 َّ كل كا
ة واحدة، ٨ ولو كانت الواو تقتضي التَّرتیب لما جاز أنْ یتقدَّمَ في ، والقصَّ

والشواهد من القرآن الكریم في . ٩وإلاَّ كان ذلك تناقضا، إحدى الآیتین ما یتأخر في الأخرى

.    ولا تدع مجالا للشك في أنَّ الأصل في الواو أنّها لا تفید الترتیب، هذا الجانب عدیدة جداً 

                              
 ١/٤٣٨الكتاب  - ١
   ٥/٧شرح المفصل  - ٢
انظر  .ونسب هذا القول أيضا إلى الفراء والكسائي والربعي وابن درستويه  ،٥/٢٢٤الهمع و ، ٤/١٩٨٢الارتشاف  - ٣

انظر شرح . يه رأي سيبويهاء يوافق فا للفرَّ وأورد نصَّ  ،اءمالك عن الفرَّ  ونفاه ابنُ  .٣/١٨٨معاني النحو و ، ٢/٤٤٤المساعد

  ٣/٢٠٨التسهيل
 ٥/٢٢٤الهمع  - ٤
 ٣٧المؤمنون – ٥
 .إلى الكوفيين ) الواو ( وقد نسب ابن عقيل مذهب الترتيب في ،   ٤٤٦شرح ابن عقيل  - ٦
 ٥٨سورة البقرة الآية  – ٧
 ١٦١سورة الأعراف  – ٨
 ٥/٢٢٤الهمع و  ،٥/٦شرح المفصلو ، ١/٤١٧اللبابو ، ٢١٩أسرار العربية وانظر ، ١/٣٣٥البسيط – ٩
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 :١واستدلوا أیضا بقول لبید

  ٢أُغْلِي السِّباءَ بِكلِّ أَدْكَنَ عَاتِقٍ          أَو جَونَةٍ قُدِحَتْ وَفُضَّ خِتَامُهَا

، أيْ غُرِفَت: وقدحت، القِدْر: ؛ لأنَّه یرید بالجونة)امها وقدحتفض خت: (فالتقدیر

والغرف إنَّما یكون بعد ، أيْ كُشِف غطاؤها: وفض ختامها، المِقْدَحة: والمغرفة یقال لها

  .٣الكشف

، لكانت كالفاء، للتَّرتیب أنَّها لو كانت للتَّرتیب) الواو(ومما استدلُّوا به لعدم إفادة 

: كما تقول، )إنْ تُحسِنْ إِليَّ واالله یُجازیك:(وكان یجوز أنْ نقول، عها في الجزاءولَوَقَعتْ موق

فلمَّا لم یَجُز ذلك دلَّ على أنَّها لا تفید التَّرتیب). فاالله یجازیك(
٤.  

  .           واالله أعلم. لا تفید التَّرتیب) الواو(ولِمَا أُوْرِدَ مِن الأدلَّة فالأرجح عندي أنَّ 

جواز توكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو العين إلا بعد تأكيده  عدمعلة 

  :بالضمير المنفصل 

لا یجوز توكد الضمیر المرفوع المتَّصل بالنَّفس أوالعین إلاَّ بعد تأكیده بضمیر  

: ، فتقول٧حتى تؤكد بالضمیر المنفصل ٦جاؤوني أنفسهم، لم یجز: فإن قلت. ٥منفصل

، وإنْ أكَّدته بكُلٍّ وأجمع جاز، وإنْ لم تأت )أعینهم(لك القیاس فيجاؤوني هم أنفسهم، وكذ

میر المنفصل   .بالضَّ

                              
شرح المعلقات و  ،٥/٩شرح المفصلو ، ١/٤١٧اللبابو ، ٢١٩أسرار العربيةو ، ١١/٣خزانة الأدب، ٢٢٨ديوان لبيد  - ١

 ١١٢العشر
شراب جيد : عاتق  .الأغبر : الأدكن . شراء الخمر ولا تستخدم في غيره : باء والسِّ . أجعل ثمنها غاليا  :باء أغلي السِّ  – ٢

 . أو القدر أو الخابية ، الخمرة  وهي زقّ  ،ومؤنثه الجونة، الأسود المشرب حمرة : الجون . معتق
 ١/٤١٧وانظر اللباب  ،٢٢٠أسرار العربية  – ٣
 ١/٤١٨اللباب   وانظر، ٥/١٠شرح المفصل  – ٤
 ٣/٢٩٩أوضح المسالك و  ،٤٤٠شرح ابن عقيل وانظر ، ١/٣٧٢البسيط – ٥
 ٣/١٥٢جاء في شرح التسهيل جواز ذلك على ضعف ذكره الأخفش  - ٦
 ٥/١٩٨ الهمع، )لكم(فالفصل بـ ،هلّم لكم أنفسكم: فيجوز ،  في الهمع لا يشترط كونه ضميراً  - ٧
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وعِلَّة الفرق بین الاستخدامین أنَّ النَّفس تلي العوامل، وأجمع لا تلي العوامل، ولا 

تستعمل إلا تابعة، والضمیر المرفوع قد اتصل بفعله حتى صار معه كالشيء الواحد، فكرهوا 

قوا بین حالتیه ثم أُجرِي  أن یأتوا بالنفس بعده، فیصیر كأنَّه الذي ولي العوامل، فأرادوا أنْ یُفرِّ

) كُلاَّ (؛ لأنَّ المعنى فیها واحد، ولأنَّ )أجمع(مجرى ) كُلّ (وأُجرِي ) النَّفس(مجرى ) العین(

  .١ول أقوىالمضافة لا تستعمل في الأعرف إلا تابعةً على جهة التوكید، أو مُبْتَدَأةً، والأُ 

وهي عِلَّة سیبویه، مع فرق . ٢هذا ما عَلَّل به ابن أبي الرَّبیع، وعلّل به أكثر النحویین

أنْ تصِف المضمر في :(أيْ ، العبارة في أصل الحكم، فسیبویه یرى قُبح هذا الاستعمال

فعلتَ : ولفعلتَ نفسُك، إلاَّ أنْ تق: وذلك أنَّه قبیح أنْ تقول: "فقال). الفعل بنفسك وما أشبهه

فإنَّما ترید ، )نفسُك: (وإذا قلت. حَسُنَ؛ لأنَّ هذا یُعَمُّ به، فعلتم أجمعون: أنت نفسُك، وإنْ قلت

أنْ تؤكد الفاعل، ولَمَّا كانت نفسك یتكلم بها مبتدأة، وتحمل على ما یجر وینصب ویرفع، 

مقابلي، ونحو نزلتَ بنفس الجبل، ونفس الجبل : شبهوها بما یشرك المضمَرَ، وذلك قولك

  . ذلك

وكلُّهم قد تكون بمنزلة أجمعین؛ لأنَّ . وأمَّا أجمعون فلا یكون في الكلام إلا صفة

  .   ٣"معناها معنى أجمعین فهي تجري مجراها

وعِلَّته أنَّ تركه : "ففي الهمع. وعِلَّة ذلك اللَّبس كما وردتْ في الهمع وشرح التصریح

هند ذهبت نفسها أو عینها لاحتمال أن یظن أنَّها : یؤدي إلى اللَّبس في بعض الصور نحو

  .  ٤"ماتت أو عمیت

: المرأة خرجت عینها، توهَّمت الباصرة، أو نفسها: إذ لو قیل: "وجاء في شرح التَّصریح

                              

 ٣٧٣- ٣٧٢/ ١البسيط  - ١

 ٢/٢٦٩شرح الجمل لابن عصفور و ، ٤٠٨وشرح المقدمة المحسبة، ٢/١٩٨المقتصد و  ،٢/٢٠الأصولانظر   - ٢

 ٢/٣٧٩الكتاب  - ٣

 ٥/١٩٧الهمع  - ٤
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  .  ١"توهَّمت نفس الحیاة، وحملوا ما لا لبس فیه على ما ألبس

ل القول فیهما، وقد جعلهما ابن یعیش علتین فإنْ أكّدتَ المضمر المرفوع : "فقال، وفصَّ

: فتقول، أو العینِ ، لم یَحْسُن حتى تؤكِّده أوّلاً بالمضمر، ثم تأتي بالنَّفس، بالنفس والعین

لكان ضعیفا غیر حسن؛ لأنَّ النفس ) قمت نفسُك أو عینُك: (ولو قلت). قمتَ أنت نفسُك(

، نَّ العوامل تعمل فیهما لا بحُكْم التَّبَعیّةأ) یلیان العوامل: (ومعنى قولنا. والعین یَلِیَان العواملَ 

بل الغالب ، وذلك أنَّهما لم یتمكنا في التأكید، ومضافَین، ومفعولَین، بل یكونان فاعلَین

، )نَزَلتُ بنفسِ الجَبَل(و، )صحَّت عینُه(و، )طابتْ نفسُه:(ألا تراك تقول. علیهما الاسمیّة

ا لم یكن ا)أخرج االلهُ نفسَه(و لم ، فكان الغالب علیهما الاسمیة، لتأكیدُ فیهما ظاهرا؟ فلَمَّ

وعطف ، یَحْسُن تأكیدُ المضمر المرفوع بهما؛ لأنَّه یصیر لعدمِ ظهورِ التأكید فیهما كالنعت

  .كما قبُح العطفُ علیه من غیر تأكید، فقبُحَ لذلك، البیان

، )رأیت كلَّ القوم(و، )جاءني كلُّ القوم:(فتقول، وإنْ كانت تلي العواملَ ) كُلٌّ (فأمّا 

فكانت ، فإنَّ التأكید غالب علیها لِمَا فیها من معنى الإحاطة والعموم، )مررت بكلِّ القوم(و

فلذلك جاز تأكید المضمر المرفوع بها من غیر تقدُّم تأكیدٍ آخر ، )أجمعین(مشابهةً لـ

  .بضمیر

آخر ربّما أَوْقَع لَبْسَاً في كثیر ووجهٌ ثانٍ أنَّ التأكید بالنفس والعین من غیر تقدُّم تأكید 

بالفعل ) نفسها(أرَفَعْتَ : لم یُعلم، )هندٌ ضُرِبَتْ نفسُها:(ألا ترى أنَّك لو قلت، من الأمر

هندٌ : (فإذا قلت، وأكّدتَه بالنفس، أم جعلتَ في الفعل ضمیراً لِهِنْد، وأخلیتَ الفعل من الضمیر

نّك لمّا جئتَ بالمضمر المنفصل عُلم أنّ الفعل حسُن من غیر قُبْح؛ لأ) ضُربَتْ هي نفسُها

فلا یجوز أنْ ، أو تأكیدا، غیرُ خالٍ من المضمر؛ لأنَّه لا یخلو إمّا أنْ یكون هو الفاعل

: ألا ترى أنَّك لا تقول. یكون فاعلا؛ لأنَّك لا تأتي بالمنفصل مع القُدرَة على المتّصل

تعیّن أنْ ، وإذا لم یجز أنْ یكون فاعلا). تُ ضرب: (؛ لأنّك قادر على أن تقول)ضربتُ أنا(

وجاز توكیده ، وإذا كان في الفعل ضمیر مؤكَّد بالضمیر المنفصل أُمِن اللبسَ ، یكون تأكیدا

                              
 ٢/١٤٠شرح التصريح   - ١



- ٣٩ - 

 

  .١"فاعرفه، بالنفس والعین

والذي أراه أنَّ ولایة النَّفس للعوامل هي التي أوقعت في اللبس في بعض المواضع؛    

". فیصیر كأنَّه الذي یلي العوامل: "بدلیل قول ابن أبي الربیع .وبذلك تكون العلة واحدة

ویؤید رأیي هذا نَصُّ ابن . بمعنى أنَّ ولایة النَّفس للعوامل سیكون سببا في حدوث اللبس

والسَّبب في ذلك أنَّ النَّفس والعین یستعملان یلیان : "عصفور في تعلیل هذه المسألة إذ قال

فع المنفصل لأدَّى ذلك إلى التباس  –أردتَ التأكید بهما فلو لم تؤكد إذا ، العوامل بضمیر الرَّ

احتمل أنْ ، وهند ذَهَبَتْ نفسُها، زیدٌ قُبِضَ نفسُه: ألا ترى أنَّك إذا قلتَ ، في بعض المواضع

وأنْ یكون مرفوعا بهما فإذا أكّدت ، یكون النَّفس تأكیدا للضمیر في قُبِضَ وفي ذهبت

ثم حُمل ما لیس ، وذهبت هي نفسُها ارتفع اللبس، قُبِضَ هو نفسُه :بالضمیر المنفصل قلت

  .على ما فیه لبس، قمتَ أنتَ نفسُك: فیه لبس في نحو

والدار انهدَمَتْ ، المال قُبِضَ أجمع: فإذا قلت، وأمَّا أجمعُ فلا تُستعمل أبداً تلي العامل

  .ضَ وانهدَمَتْ لا مرفوعان بقُبِ ، عُلِمَ أنَّ أجمع وجمعاء تأكیدان، جمعاءُ 

وأمَّا كُلٌّ فلم تحتج معها إلى أنْ تؤكد بالضمیر المنفصل؛ لأنَّ ولایتها للعامل ضعیفة؛ 

.                                      ٢"فلمَّا كانت في معناها حُمِلَت علیها، ولأنَّها بمنزلة أجمع في العموم

  :علل ترتيب ألفاظ التوكيد إذا اجتمعت 

اعلم أنَّه : "أبي الربیع إلى وجوب ترتیب ألفاظ التوكید إذا جمعت بینها، فقالأشار ابن 

فإن جئت ، ولك أن تأتي بهما، وأنْ تأتي بالعین وحدها، یجوز لك أنْ تأتي بالنفس وحدها

بهما قدمت النفس على العین؛ لأنَّ النفس أَبْیَن في هذا المعنى، ولیس فیه اشتراك بخلاف 

ثم . ٣"على معان، فوجب لذلك تقدیم النفس؛ لأنَّه أوضح فیما یراد من التوكیدالعین فإنَّه یقع 

  :كما في قوله تعالى، فذكر أنَّه یجب تقدیم كلٍّ على أجمع، )كلٍّ وأجمع(انتقل للحدیث عن 

                              

 ٢/٢٢٤شرح المفصل  - ١
 ٢٧٠-٢٦٩/ ١شرح الجمل لابن عصفور  - ٢
 ١/٣٧٩البسيط  - ٣
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 َّ تحتج بمبه ُّ 
جاءني القوم أجمعون كلُّهم؛ لأنَّ كُلاًّ تستعمل : ، ولا یَصِحُّ ١

. مل قلیلا، وإنْ قطعت عن الإضافة تلیها كثیراً؛ لذلك كانت أقوىتابعة ومبتدأة وتلي العوا

؛ لأنَّه أُبْدِلَ منه كراهة تكرار اللفظ، ولولا ذلك ما لزم )أجمعین(فلا تقع إلاَّ بعد) أكتعون(وأمَّا

أيْ معنى ، فابن أبي الرَّبیع هنا یعلِّل لِمَا كان مِن ألفاظ التوكید في المعنى الواحد. ٢التبعیة

  .ولم یعلِّل لتقدیم ما كان بین المعاني المختلفة، قیقة أو معنى الإحاطةالح

) أجمع(على ) كُلٍّ (والحال نفسه عند الرضي، إلاَّ أنَّ الرَّضي أضاف في تعلیل تقدیم  

وقُدِّم : "وبهذا علل الأنباري من قبل، حیث قال. ٣كونه جامداً، وإتباع المشتق للجامد أَولى

أظهر منه في كلِّهم؛ لأنَّ أجمعین ) أجمعین(ن؛ لأنَّ معنى الإحاطة في على أجمعی) كلُّهم(

  . ٤"لا اشتقاق له) كُلٌّ (و، من الاجتماع

فألفاظ الإحاطة والعموم . وعلل الأنباري أیضا لتقدیم ألفاظ الحقیقة على ألفاظ الشمول

  .٥یمهما أَولىفكان تقد، والنَّفس والعین لیس فیهما معنى التَّبَع، فیها معنى التَّبَع

، وعند ابن یعیش تقَُدَّم ألفاظ الحقیقة على ألفاظ الإحاطة؛ لأنَّها أشد تمكنا في الاسمیة

  . ٦لا تكون إلاَّ تأكیدا) أجمع(و، تكون تأكیدا وغیر تأكید) كُلاَّ (؛ لأنَّ )أجمع(على ) كلٌّ (وتقُدَّم

ما ذكره أبو حیَّان و  ویبدو لي أنَّه لا خلاف في وجوب ترتیب ألفاظ التَّوكید إلاَّ 

أشارا سریعا إلى أنَّ هناك قولا آخر یرى أنَّ التَّرتیب ، فبعد أنْ ذكرا وجوب ترتیبها، السُّیوطي

  . ٧ولم یستوقفهما كثیرا، ولم ینسباه لأحد، لا یجب بل یَحْسُن

                              
  )٧٣(سورة ص آية   - ١
  ٣٨١-١/٣٨٠البسيط  - ٢
  ١١١-٣/١١٠شرح الرضي  - ٣
  ٢٠٩أسرار العربية  - ٤
  ٢٠٩أسرار العربية  - ٥

 ١/٤٠٢وانظر اللباب ، ٢/٢٣٠شرح المفصل  – ٦
 ٥/٢٠١الهمع ، ٤/١٩٥١انظر الارتشاف  - ٧
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كقول ، وعلى العكس من ذلك جاءت النصوص على وجوب الترتیب واضحة صریحة

أنَّك لو أردتَ الجمع بین ألفاظ التوكید المعنوي قدَّمت النفس، ثم العین، ثم اعلم : "الرضي

  . ١"ثم أجمعین، ثم أخواته من أكتعین إلى أبصعین، الكُلَّ 

، )أَبْصَع(و، )أَكْتَع: (أي، من ألفاظ التَّوكید) أجمع(وقد وَرَدَ الخلاف في ما بعد 

وأمَّا : "قال ابن یعیش. ٢تَّب على هذا النَّحو المذكورفذهب بعض النُّحاة إلى أنَّها تُرَ ، )أَبْتَع(و

حَسَنٌ : (یقع بعده كقولنا، )أجمع(تابع لـ) أكتع(فـ، فتوابع لا تقع إلا بعدها، )أجمع(ما بعد 

لا یجوز أنْ یُتعدَّى : "وقال الأشموني. ٣"یقع بعده هذا ترتیبها) أكتع(تابعٌ لـ) أبصع(و، )بَسَنٌ 

  .٤"هذا التَّرتیب

بان في حاشیته عن الفارضي تعلیل ذلك التَّرتیب  ) أكتع(وولیه : "فقال، ونقل الصَّ

، لانحطاطه عنه في الدلالة على الجمع؛ لأنَّه من تَكَتَع الجِلْد إذا انقبض ففیه معنى الجمع

ع العَرَق إذا سال)أبصع(وولیه  ر ، وهو لا یسیل حتى یجتمع، ؛ لأنَّه من تبصُّ ه لأنَّ ) أبتع(وأُخِّ

لكن لا یخلو من دلالته على ، أو شدید المفاصل، ؛ لأنَّه طویل العنق)أبصع(أبعد من 

  .٥"اجتماع

لا یجب أنْ یُتَكَلَّف لهذه "وذكر أنَّه ، ولم یرتضِ ابن أبي الرَّبیع هذا النَّحو من التَّعلیل

ن أحدهما ثانیا ولم یلزم أنْ یكو ، إذ لو كانت مشتقَّة لكانت على طریقة واحدة، الألفاظ اشتقاق

كما فعلوا في شیطان ، وعِلَّةُ التَّرتیب عنده أنَّ كُلَّ لَفْظٍ مُبْدَلٌ من سابقه. ٦"عن صاحبه

فالأَوْلَویَّة للّفظ المُبْدَلِ ، فأَبْدَلُوا لیزول تكرار اللفظ؛ ولذلك لزم التَّرتیب، وحَسَن بَسَن، لَیْطَان

                              
 ١/٢٦٦شرح الجمل لابن عصفوروانظر ، ٣/١١٠شرح الرضي - ١
 ٢/٢٣الأصول - ٢
 ٢/٢٣١فصلشرح الم - ٣
 ٢/٢٣٨شرح الأشموني - ٤
 ٣/١١حاشية الصبان - ٥
 ١/٣٨٢البسيط - ٦



- ٤٢ - 

 

  . ا التَّعلیل أقرب للصوابوأرى أنَّ هذ. ١وإلى هذا ذهب ابن یعیش. منه

تبدأ بأیهن شئت بعد : "قال ابن كیسان. وذهب آخرون إلى أنَّ الترتیب لا یجب

وكذلك . ٣"وأمّا أبصع وأبتع فلا تبَُالِ أیَّهما قدمت على الآخر: "وقال ابن عصفور. ٢"أجمع

  .  ٤فالتَّرتیب عنده لا یَلْزَم لكنه أجود، قال ابن مالك

  :لتوكيد بعضه على بعض علة عدم جواز عطف ا

ذكر ابن أبي الرَّبیع أنَّه لا یجوز عطف ما جيء به لإثبات الحقیقة على ما جيء به 

وعلَّل ذلك باختلافهما، فالنَّفس . جاءني القوم أنفسهم وكلهم: للإحاطة، فلا یجوز أنْ تقول

  .٥وكُلُّهم للإحاطة، لإثبات الحقیقة

ولكنَّه یستطرد ویثبت ، عطف إنْ اتفقا في المعنىویُفهَم من كلامه بادئ الأمر جواز ال

العكس من ذلك، وكعادته في كثیر من العِلَل التي تناولها یعتمد أسلوب المناقشة، فیُثبت 

أعطف أجمعین على : فإن قلتَ : قال. عدم جواز عطف التَّوكید بعضه على بعض مطلقا

  .كُلِّهم، وأعینهم على أنفسهم، لأنَّ المعنى واحد

  :ومختصر ما ذكره على النَّحو التالي. هذا یبطل بوجوه :قلتُ 

فإنْ قلت جاءني القوم كلُّهم وأجمعون . عطف الشيء على نفسه بغیر شرطیه: أولاً 

ثم یفترض القول بأنَّ العرب تعطف الشيء على نفسه . جاءني القوم كلهم وكلهم: كأنَّك قلت

  :ما ذلك بشرطینوقال إنَّ ). كذبا و مینا: (إذا اختلف اللفظان، مثل

  .اختلاف اللفظین: أحدهما

ألاَّ یقعا في مساق یقتضي أنْ یكون الأول هو الثاني، والثاني هو الأول، : وثانیهما

                              

 ٢/٢٣١شرح المفصل  - ١

 ٥/٢٠١الهمع و ، ٢/١٩٥٢والارتشاف ، ٣/١١١نظر رأيه هذا في شرح الرضي ا - ٢

 ٢٦٦/ ١شرح الجمل لابن عصفور  - ٣

 ٣/١٥٧شرح التسهيل  - ٤

 ١/٣٨٣البسيط  - ٥



- ٤٣ - 

 

فكلُّهم وأجمعون ونحوهما إنَّما جئت به للإحاطة، فمساقهما یقتضي أنْ یكونا لمعنى واحد، 

لاَّ یعطف أحدهما على الآخر فإذا كان لا یعطف أحدهما على الآخر مع اتفاق اللفظین فأ

  .مع اتفاق المساق واقتضائه لمعنى واحد أولى وأحق

أنَّك لا یمكن أنْ تعطف الشيء على نفسه إلاَّ بالواو، ولذلك جاز أنْ تقُدِّم : ثانیا

. لم یَصِحَّ ) كلهم(على ) أجمعین(ولو قدَّمت، أحدهما على الآخر؛ لأنَّها لا تقتضي الترتیب

، حیث تَقَدَّم أنَّه إذا اجتمعا یُقَدَّم قام ال: فإن قلت على ) كلّ (قوم أجمعون وكلُّهم لا یصحُّ

  ).أجمع(

فكرهوا لذلك ولایة أجمعین ، أنَّ حروف العطف أصلها أنْ تنوب مناب العوامل: ثالثاً 

  .حروف العطف؛ وذلك لأنَّ أجمعین لا تلي العوامل

وهو ، ها في التَّعلیل هو التَّعلیل الأولثم ذكر بعد أنْ فرغ من هذه الوجوه، أنَّ أَسَدَّ 

  . عطف الشَّيء على نفسه بغیر شرطیه

وعدم جواز عطف التوكید بعضه على بعض من المسائل المتفق علیها، ولم یخالف 

  . ١في ذلك غیر ابن الطراوة

.   ٢الاتحاد في المعنى: وهي، وعِلَّة ذلك عند النحاة الآخرین جاءت مقتضبة بسیطة

وهم بهذا یعلِّلون لِمَا . ٣"لكان كعطف الشيء على نفسه"أنَّك لو عطفت : لرضيكما ذكر ا

أمَّا ابن أبي الربیع فیبدو أنَّ ما دعاه إلى هذه الإفاضة في الشرح أنَّه ابتدأ . اتفق معناه

بتعلیل ما لم یتحد في المعنى، وهو ما كان لإثبات الحقیقة والإحاطة، فخشي أنْ یُفْهَم منه 

فراح ینفیه بحشد ما أمكن من أدلة جریا على عادته ، طف في حال اتفاق المعنىجواز الع

وهو أنه ، وأرى أنه كان بالإمكان الاكتفاء بالتعلیل بما علل به الآخرون. في المناقشة

   .كعطف الشيء على نفسه

                              
  ٣/١١٩حاشية الصبانو  ،٢/٢٣٨شرح الأشمونيو ، ٢/٢٢١شرح المفصلانظر  – ١
  ٣/١١٩حاشية الصبان و ، ٥/٢٠٦الهمع و ، ١/٤٠٣اللبابانظر  – ٢
  ٣/١٠٢شرح الرضي  - ٣



- ٤٤ - 

 

  : علة عامل البدل 

لمسألة موضع وا، هذا ما اختاره ابن أبي الرَّبیع. البدل على تقدیر تكرار العامل

  :وفیها قولان، خلاف

: أنَّه على نیة تكرار العامل، فإذا قلت جاءني أخوك زید، فهو على تقدیر: الأول

إنَّما احتیج لهذا؛ لأنَّ زیداً اسم : "وعلَّل ابن أبي الربیع ذلك بقوله. جاءني أخوك جاءني زید

  .انفرد بهذا التَّعلیلویبدو لي أنَّه قد . ١"وأصل الجامد أنْ یلي العوامل، جامد

: وقیل لأبي علي. ٢وعلى هذا القول أبو الحسن الأخفش، وأبو علي الفارسي والرماني

لَمَّا لَمْ یظهر العامل في : كیف یكون البدل إیضاحا للمبدل منه، وهو من غیر جملته؟ فقال

  .  ٣جاز أنْ یوضحه البدل، وإنَّما دَلَّ علیه العامل في المبدل منه، واتَّصل البدل بالمبدل منه

مذهب سیبویه، وأبي العبَّاس محمد بن یزید، والسِّیرافي، وهو أنَّ العامل في : الثاني

  .البدل هو العامل في المبدل منه كالنَّعت والتأكید، وذلك لتعلُّقهما به من طریق واحد

مُقدَّراً  وعَلَّلوا ظهور العامل في بعض المواضع أنَّه قد یكون تأكیداً، ولو كان العامل

وعَلَّلَ الجرجاني كثرة ظهور المُقدَّر إنْ كان حرفا وقلته في . ٤كثر ظهوره وفشا استعماله

ر ولیس كذلك الفعل، لفظ الحرف مختصر"الفعل بأنَّ    .٥"فلا یُستنكر أن یتكرَّ

ولكِنَّه تعرَّض لرأي آخر ، ولم یتطرق ابن أبي الرَّبیع لهذا الرَّأي في البسیط صراحة 

د من أنَّه على تقدیر طرح الأول قریب وإحلال الثاني ، من معناه، وهو ما ذهب إلیه المبرِّ

، إلى أنَّ زیداً جاء على تقدیر طرح أخیك) جاءني أخوك زیدٌ : (فذهب في قولك. محله

                              
 ١/٣٨٧البسيط  - ١
 ٢/٢٦٤شرح المفصل  - ٢
 ٢١٨أسرار العربية   - ٣
 ٢٦٥ -  ٢/٢٦٤شرح المفصل  - ٤
 ٢/٢٢٧المقتصد  - ٥



- ٤٥ - 

 

قوله :الأوّل: ورَدَّه ابن أبي الرَّبیع من وجهین. وكأنك قلت جاءني زیدٌ ، وإحلال زیدٍ محله

َّ ئمئز ُِّّّٰئر َّ رٰىٌٍّّٰ  ُّ  :ىسبحانه وتعال
١ 

ر ، )الذین استضعفوا(بدل من): من آمن منهم(فـ ل لم تُكرَّ فلو كان البدل على طرح الأَوَّ

  ٢.وظهور العامل في كثیر من الكلام هي حجة من قال بأن البدل على تكرار العامل. اللام

ولو ، بفأخوك بدل من الضَّمیر المنصو ، )محمد أكرمته أخاك: (قول العرب: الثاني

ثمَُّ ذكر . كان البدل على طرح الأول لبقي المبتدأ بلا ضمیر یعود علیه من خبره وهو جملة

  .أنَّ الوجه الثاني أظهر في التَّعلیل

ل م : وهو الأقرب عندي، ویؤیده قولك، والجمهور على المذهب الأوَّ یا أخانا زیدُ بالضَّ

  .٣عتلا غیر، ولو كان العامل الأَوّل، لوجب نصبه كالنَّ 

وأمّا من قال المبدل منه في حكم الطَّرح إنَّما یعنون به من جهة المعنى غالباً دون 

ضربت زیداً یدَه، إذ لو لم یُعتد بزید أصلا لَمَا كان للضَّمیر ما یعود : بدلیل جواز، اللفظ

فكما لا یجوز أنْ یكون المؤكد ولا . وكذلك نیة طرحه تخرجه من أنْ یكون مبیّنا. ٤علیه

ومِمَّا . ٥فكذلك المبدل منه على جهة البیان لا یكون في نیة الطرح، لمنعوت في نیة الطرحا

د نفسه في موضع آخر من المقتضب ولو كان البدل یُبطِل المبدل منه : "یؤكِّد هذا قول المبرِّ

 زید مررتُ : زید مررتُ به أبي عبد االله؛ لأنَّك لو لم تعتدَّ بالهاء، فقلت: لم یجز أنْ نقول

بأبي عبد االله كان خُلْفَا؛ لأَنَّك جعلت زیداً ابتداء ولم ترد إلیه شیئا، فالمبدل منه مثبت في 

  .٦"الكلام

                              
 ٧٥الأعراف آية  - ١
 ١/٢٨٠لابن عصفوروشرح الجمل ، ٢/٢٦٤وشرح المفصل، ١/٤١٤اللباب – ٢
 ٢/٢٦٥شرح المفصل  – ٣
 ١/٢٨٠وشرح الجمل لابن عصفور ، ٢/١٩٠شرح التصريح  – ٤
 ١/٤٢٣شرح المقدمة المحسبة – ٥
 ٤/٣٩٩المقتضب  – ٦



- ٤٦ - 

 

  :جواز بدل المعرفة من النكرة والعكس علة 

بمعنى أنَّها لیست مثل النعت . یجوز أنْ تبُدل المعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة 

وقد ذكر ابن أبي الرَّبیع أنَّ البدل والمبدل منه لیسا كالشيء . والمنعوت كالشيء الواحد

لأنَّه في تقدیر تكرار العامل، فهما جملتان، فیجوز أنْ تكون إحداهما معرفة "الواحد؛ 

  .  ١"نكرة والأخرى 

ولم تستوقف هذه العِلَّةُ جُلَّ النحاة المهتمین بالتعلیل، فذكروا الحكم النحوي مردفین 

بالأمثلة، دون التعقیب بتعلیل، وكأنَّ المسألة من الوضوح والاتفاق بما لا حاجة للتوقف 

لیس الأمر في البدل والمبدل منه كالنعت : "إلا ما نجده عند ابن یعیش إذ قال، عنده

كما كان ذلك في النعت؛ لأنَّ النعت من ، فیلزم تطابقهما في التعریف والتنكیر، والمنعوت

  . ٢"یُقدَّر في موضع الأول، والبدل منقطع من المبدل منه، وتحلیة له، تمام المنعوت

، لكنّ الكوفیین والبغدادیین یشترطون في بدل النكرة من المعرفة ٣والحكم هنا متفق علیه

، فإذا لم تصف النكرة انتقض غرض البدل، لنكرة؛ لأنَّ المعرفة أَبْیَنُ من النكرةأنْ تُوصَف ا

وزاد أهلُ بغداد أنْ تكون الصفة من . وإذا وصفتها حصل بالصفة بیانٌ لم یكن في المعرفة

 َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  ُّ : ، كقوله تعالى٤لفظ الأول

٥ ،

   .٦"لا تلتزم ذلك والعرب: "ونسبه ابن مالك إلى الكوفیین ثم قال

                              

 ١/٣٩٤البسيط - ١

  ٢/٢٦٦شرح المفصل - ٢

، ١/٢٨٥عصفور وشرح الجمل لابن، ٣/١٩١وشرح التسهيل، ٢/٤٦والأصول ، ٤/٢٩٦والمقتضب ، ٢/٨٦انظر الكتاب - ٣

 ٣/١٩٨حاشية الصبان و ، ٢/٢٩٢شرح الأشمونيو  ،٥/٢١٧الهمع و 

 ٤/١٩٦٢رتشافلاا - ٤

 ١٦-١٥سورة العلق آية  - ٥

  ٣/١٩١شرح التسهيل  - ٦



- ٤٧ - 

 

:في باب الاشتغال" زيد ضربته : "علة كون الرفع أجود في نحو  -  

أنَّ "، وعلَّل ذلك بـ )زید ضربته: (ذكر ابن أبي الربیع أنَّ الرفع أجود في نحو قولنا  

ولیس في الرفع بالابتداء إلا جعل الجملة مكان ، النَّصب فیه إضمار على شریطة التفسیر

  .١"الخبر

إلاَّ أنَّ لهم الإفاضة في . وهو منشأ معظم عِلَل النحاة، ٢أ هذه العِلَّة كتاب سیبویهومنش

أما هذه العِلَّة فقد اكتفت بطابعها التعلیمي البسیط عند جمیع . شرح كثیر من العلل وتفریعها

  .من تناولها من الخالفین

مار، والنصب بإضمار، وإنَّما اختیر الرفع، لأنَّ الرفع بغیر إض): "علل النحو(جاء في 

  . ٣"فكان ترك الإضمار أولى، لأنَّه أخف مؤونة من النصب

لسلامة الرفع من الإضمار الذي هو "وجاء في شرح الأشموني أنَّه رُجِّح على النصب؛ 

   .٤"خلاف الأصل

في ترجیح الرفع على ، ٥وهكذا سرتْ هذه العِلَّة عند كل من تناولها من الأقدمین

  . ٦كما جاء عند سیبویه –أعني النصب  –وهو عربي كثیر، النصبالنصب مع جواز 

إلاَّ أنَّ بعض المحدثین لا یرتضي هذا النحو في تناول المسألة، فالدكتور مهدي 

إذا كان "المخزومي یرى أنَّه لا معنى للقول برجحان الرفع على النصب على الإطلاق فـ 

من رفعه؛ لأنَّ المسند إلیه مرفوع أبداً، وإنْ كان  لیتحدَّث عنه فلا بُدَّ ) زید(قصد المتكلم إیراد 

قصده تقدیمه للاهتمام به فلا بُدَّ مِن نصبه؛ لأنَّه مفعول للفعل الذي تأخر عنه عرضا، 

                              

 ٢/٦٣٠البسيط  - ١

 ٨٢-١/٨١الكتاب  - ٢

 ١٧٦العلل في النحو  - ٣

 ١/٣٧٤الأشموني شرح  - ٤

أوضح و  ،١١٣الجمل لابن بابشاذ كتاب شرح  و  ،١/٣٦٢عصفورشرح الجمل لابن و  ،١/٤٥٢شرح الرضيانظر  – ٥

 ١/٤٤١شرح التصريحو  ،١/٤٠٤لمفصلشرح او  ،٢/١٤٢المسالك

 ١/٨٢الكتاب - ٦



- ٤٨ - 

 

فالترجیح عنده في الاختیار للمعنى المقصود، لا . ١"وللنصِّ على الاهتمام بالمفعول

عتراض نفسه الذي أورده الدكتور فاضل وهو الا. للاستغناء في الرفع عند تقدیر محذوف

لا یقوم على ، من دون النظر إلى المعنى ترجیح باطل"فكلُّ ترجیح عنده ، السامرائي

وهو ) محمد أكرمته: (وَرَدَ عن العرب قولهم: كان المأمول من النحاة أنْ یقولوا"فـ ، ٢"أساس

عنى الفلاني تعیَّن الرفع وإنْ فإنْ أردتَ الم، وهو بمعنى كذا) محمداً أكرمته(بمعنى كذا، و

  . ٣"أردتَ المعنى الآخر تعیَّن النصب

فالمعنى المراد یجب أنْ یكون هو الفیصل في ، والأرجح عندي مذهب المحدثین

فالعربیة ، وأمَّا ما أُدّعِي من أنَّ في الإضمار تكلُّف جعلت تركه أَوْلى. اختیار وجه دون آخر

   .ن هذا الادعاءتمتلئ بشواهد كثیرة على العكس م

  :علة نصب الفعل  للمصدر 

أولى الأشیاء أنْ یطلق علیه لفظ المفعول، "المفعول المطلق هو أول المفاعیل، بل إنّه 

قمت قیاما، كنت قد أخرجت القیام من العدم إلى الوجود، وفعلته على : ألا ترى أنَّك إذا قلت

ضربت زیدا لم تكن قد أخرجت : إذا قلتألا ترى أنَّك . الحقیقة، ولیس كذلك سائر المفعولات

البتة، وإنَّما أوقعت به  –تعالى  –مِن العدم إلى الوجود شیئا من زید، وإنَّما هو من خلق االله 

ألا ترى أنَّك عملت به الضرب، ویعلم ضرورة أنَّ المفعول ). المفعول به: (أمراً، ولذلك قیل

  . ٤"والمصدر بهذه الصفة، جودعلى الحقیقة ما أخرجه الفاعل من العدم إلى الو 

أنَّ الفعل إنَّما یتعدى إلى "وقد عَلَّل ابن أبي الربیع لتعدي الفعل إلى المصدر بـ 

وهي العِلَّة المتداولة عند من عَلَّل لهذه المسألة، فقد جاء ، ٥"المصدر لدلالته علیه بحروفه

ه كدلالته على الزمان، لأنَّ ودلالة الفعل علی"، في شرح المفصل أنَّ المصدر أحد المفعولات

                              

 ١٧٤في النحو العربي نقد وتوجيه  - ١

 ٢/١١٢معاني النحو - ٢

 ٢/١١٢معاني النحو - ٣
 ١/٥١٥المقتصد - ٤
 ١/٤٦٩البسيط - ٥
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والفعل إنَّما ینصب ما كان فیه دلالة علیه، فالفعل یعمل في . الفعل یتضمن كلَّ واحد منهما

لقوة دلالته علیه إذ كانت دلالته ) ضربت ضرباً (، و)قمت قیاماً : ( مصدره بلا خلاف، نحو

  . ١"علیه لفظیة 

وعبارتهم جمیعا واضحة . ٢والأنباري، قوالورَّا، وعلى هذا النحو علَّلَ ابن السَّراج

  .تتناسب تماما مع الجانب التعلیمي للمسألة، مقتضبة

  :التأنيث  )تاء(عله عدم تثنية المصدر وجمعه إلا إذا دخلته 

دٌ أبداً إلاَّ أنْ تدخل علیه الهاء: (جاء في جمل الزجاجي والمقصود ). والمصدر موحَّ

  .تكون هاء في الوقفالتأنیث؛ لأنَّها ) تاء(بالهاء هنا 

أمَّا عِلَّة كونه لا یُثنََّى ولا یجمع؛ فلأنَّ المصدر اسم جنس، وأسماء الأجناس تقع على 

  :وأمَّا كونه یُثنََّى ویجمع إذا دخلته التاء فواجب؛ لأمرین. القلیل والكثیر بلفظ واحد

نَّى كما فالمصدر المحدود یُثَ ، دلالته على الواحد، فصار كرجل وفرس وتمرة: الأول

  .تثُنََّى

: والمفعول به یُثنََّى ویُجمع نحو، أنَّه صار بدخول التاء شبیها بالمفعول به: الثاني

ضربت : ولا یقال في الضرب، ضربت زیدا ضربتین: فتقول في ضربة، ضربت رجلین

 وكأنه تعدَّى إلى المفعول، التأنیث علیه) تاء(فتعدَّى الفعل إلى المصدر بعد دخول . ضربین

  .وكذلك المفعول به ینصبه الفعل ولا یقتضیه بلفظه، به؛ لأنَّه لا یقتضیه بلفظه

حَ الأولى بعد أن عرض أكثر من علّة كعادته، هذا ما عَلَّل به ابن أبي الرَّبیع   . وقد رجَّ

وقد أورد الخلاف في ثنیة المصدر إذا اختلفت أنواعه، ومال إلى عدم جوازه، وعَلَّل 

لا یُثنََّى ولا یُجمع إذا تعددت آحاده فلا یثنى ویجمع إذا تعددت أنواعه؛ لأنَّ ذلك بأنَّه كما 

اسم الجنس یقع على النوع الواحد وعلى النوعین وعلى أكثر من ذلك، ودعا لالتزام ما سمع 

  .٣منه

                              
 ١/٢٧٤شرح المفصل - ١
 ١٣٧أسرار العربية و ، ٢١٧والعلل في النحو  ،١/١٦١الأصول: على الترتيبانظر  - ٢
  ١/٤٧٣البسيط - ٣
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عند ابن هشام  المسألة والحق أنَّ القیاس الذي أورده بعید المآخذ إذا ما قورن بقیاس

وإنَّما لا یُثنََّى المصدر ولا یُجمع؛ لأنَّ معنى المصدر ومعنى : "إذ یقول، الجملفي شرح 

فإنَّما اثبتَّ ، ضربت زیداً ضرباً فمعنى قولك ضرباً معنى ضربت: الفعل واحد، لأنَّك إذا قلت

، فإذا أدخلت في ١بالمصدر توكیدا للفعل، فلمَّا كان المصدر بمعنى الفعل لا یثنى ولا یجمع

در هاء التأنیث، أشبه المصدر حینئذٍ الأسماء، لأنَّ الأفعال لا تدخلها، وإنَّما تدخل في المص

فالقیاس ، ٢"كما ثنیت الأسماء وجمعتها، الأسماء، فلمَّا أدخلتها في المصدر ثنیته وجمعته

عنده بمشابهة المصدر للفعل في المعنى أو الانفكاك عنها، ومشابهته للأسماء من خلال 

  .التأنیث قبول تاء

وهذه العلة وإن كانت في جانب منها قامت على القیاس إلاَّ أنني آثرت عرضها في 

العلل التعلیمیة؛ وذلك لأنَّ القیاس المذكور هنا یمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بالعِلَّة 

ها ابن أبي الربیع ب. ٣ولأنَّها الأكثر تداولا، لوضوحها وبساطتها، التعلیمیة فقط عد أن وقد رجحَّ

ومن جهة أخرى فإنَّ المشابهة المذكورة لم تكن إلاّ بسبب دخول التاء؛ لأنها . عرض العلتین

وقد جاء نصُّ یحیى بن حمزة على ذلك . فیضارع المفعول به، تجعل المصدر محددا

د أبدا: "إذ قال، واضحا لأنَّه یقع على القلیل وعلى الكثیر ، لا یثنَّى ولا یجمع، والمصدر موحَّ

إلا ، وضربتُ الزیدِینَ ضربا، وضربتُ الزیدَینِ ضربا، ضربتُ زیدا ضربا: كقولك، جنسه من

  .  ٤"فیثنَّى ویجمع، فیضارع المفعول به، فیصیر محددا، أن تدخُل علیه التاء

  :)إن وأخواتها ( تقديم في معمولي علة امتناع ال

علیها، ولا تقدیم الخبر فیها ولا تقدیم أسمائها ، لا یجوز تقدیم خبر إنَّ وأخواتها علیها

  .على الاسم ما لم یكن ظرفاً أو جاراً أو مجروراً 

                              
  ١/٤٠٥ذكر هذه العلة الأشموني في شرحه على الألفية  - ١
  ١٣٠-١٢٩شرح الجمل لابن هشام  - ٢
 ١/٤٩٧وشرح التصريح ، ٤٥واللمع ، ٧٨ شرح كتاب الجمل – ٣
  ١/٢٧٠المنهاج – ٤
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  :وقد فصَّل ابن أبي الرَّبیع تعلیل كُلِّ حكم مما سبق على النَّحو التَّالي

  :لا تتقدم أسماؤها علیها؛ لأمرین

  .أنَّها حروف صدور، والحروف الصدور لا یتقدَّم علیها ما كان في خبرها: أحدهما

أنَّها غیر متصرفة في نفسها، وكلُّ ما یعمل عمل الفعل ولا یتصرف في نفسه : "لثانيا

فلا یتصرف في معموله؛ لأنَّ الأفعال إذا كانت غیر متصرفة فلا تتصرف في معمولها، 

  . ١"وإذا كانت متصرفة في نفسها تصرفت في معمولها

وأضاف إلیهما عِلَّة ثالثة، وهي  ،وعلَّل لامتناع تقدیم أخبارها علیها بالعلتین السابقتین

  .والفاعل لا یتقدم على الفعل، أنَّ أخبارها شبیهة بالفاعل

وحصرَ امتناع تقدیم أخبارها على أسمائها في عِلَّة واحدة، وهي أنَّها لا تتصرف في 

  .نفسها، فلا تتصرف في معمولاتها

إلاَّ  ، عند ابن أبي الربیعولم یتوسَّع النُّحاة في تعلیل هذه المسألة على نحو ما نجده 

منها ، فذكر عدة أوجه، على خبرها) أي خبرها(العكبري في تعلیل عدم جواز تقدیم المرفوع 

أي أنَّ هذه الحروف ، وأجودها تعذر الإضمار، ومنها ما تكلّف فیه، ما ذكره ابن أبي الربیع

  .٢كالتاء والواو في قمت وقاموا، لا تتصل بها ضمائر الرفع

وهو الصحیح عندي؛ لكفایته فلا داعي ، قیة النحاة فقد اكتفوا بما علل به سیبویهأمَّا ب

. ٣فلا تتصرف تصرف الأفعال، لتكلّف غیره، فالعلَّة عنده أنَّها فروع على الأفعال في العمل

د: وممن اعتمد هذه العِلَّة ، والرضي، وابن عصفور، والأنباري، والجرجاني، والورَّاق، المُبرِّ

                              

 ٢/٧٧١ البسيط - ١
 ١/٢٠٩اللباب – ٢

 ٢/١٣١الكتاب  - ٣
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  . ١والسیوطي، الكوابن م

اً لیتبیَّن الأمر، فقد جاء فیه ولا یجوز تقدیم : "وسأكتفي بعرض ما جاء في المفصَّل نصَّ

ویجوز ذلك في المبتدأ، وذلك لعدم . خبرها ولا اسمها علیها، ولا تقدیم الخبر فیها على الاسم

الأفعال، فانحطت عن درجة ، تصرف هذه الحروف، وكونها فروعا على الأفعال في العمل

، ولم یجز ذلك في هذه )كان قائما زید(، و)قائماً كان زید: (فجاز التقدیم في الأفعال، نحو

  .٢"الحروف

فالعِلَّة عند معظم النُّحاة جاءت بسیطة غیر متكلفة تناسب الغرض التعلیمي، فاكتفوا 

  .واالله أعلم، ویظهر لي أنَّه الصواب. بتعلیل واحد؛ لأنَّه یفي بغرضهم منها

 ) إن وأخواتها ( علة جواز تقديم خبر 
ً
 أو مجرورا

ً
 أو جارا

ً
  :إذا كان ظرفا

علیها بوجهین، ولامتناع تقدیم ) إنَّ (رأینا كیف علّل ابن أبي الربیع لامتناع تقدیم اسم 

أخبارها علیها بثلاثة أوجه، ثم علَّل لامتناع تقدیم أخبارها على أسمائها بوجه واحد فقط، وهو 

رُ التعلیل الأخیر في عِلَّة صْ حَ و . صرف في نفسها، فلا تتصرف في معمولاتهاأنَّها لا تت

لجواز تقدیم خبر إنَّ على اسمها إذا كان الخبر ظرفا أو  –عنده  –المبرر  هوواحدة 

وأمَّا تقدیم أخبارها على أسمائها فیمنعه شيء واحد، وهو أنَّها لا : "مجروراً، حیث یقول

تتصرف في نفسها، فلا تتصرف في معمولاتها، وتقدیم أخبارها على أسمائها تصرُّفٌ في 

الخبر على الاسم فیها من جهة واحدة جاز ذلك  المعمولات، فلمَّا كان الموجب لمنع تقدیم 

  .٣"إنَّ في الدار زیدًا، وإنَّ عندك عمراً : إذا كان الخبر ظرفا أو مجروراً، فقالوا

فهو یرى أنَّ عدم تعدُد العلل . ولم أجدْه عند غیره! وهذا التَّعلیل من الغرابة بمكان

                              

لابن  شرح الجملو  ،١/١٧٩الإنصافو  ،١/٣٩٢المقتصدو  ،١١٣العلل في النحوو ، ٤/١٠٩المقتضب: انظر على الترتيب - ١

  ٢/١٦٠الهمعو  ،١/٢٩٢الأشباه والنظائرو  ،١/٢١٠وشرح الكافية  ،١/٢٨٥شرح الرضيو ، ١/١٠٧المقربو ، ١/٤٣٩عصفور

 ١/٢٥٦شرح المفصل - ٢

 ٢/٧٧٢البسيط  - ٣
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  . ا إذا كان ظرفا أو جارّاً مجرورایُضْعِف مَنْع تقدیم أخبار الحروف الناسخة على أسمائه

ولا یُقبل تعلیله هذا؛ لِمَا مرَّ بنا من أنَّ عدم تصرُّف إنَّ وأخواتها كان عِلَّة وحیدة 

معتمدة عند أكثر النُّحاة لامتناع تقدیم أسمائها وأخبارها علیها، وامتناع تقدیم أخبارها على 

  .أسمائها

نجدهم یعتمدون التعلیل بالتَّوسع في الظرف  وعند تتبُّع هذه العِلَّة عند النُّحاة

ومنهم من یتمّم التعلیل بذكر موجب . ١فمنهم من یتوقف عند ذكر التوسع فقط. والمجرور

  . ٢"لأنَّه في الحقیقة معمول الخبر"أو بتقییده بهذا الموضع ، التوسع على إطلاقه

والسَّبب في . ع في غیرهاالعرب اتَّسعت في الظروف ما لم تتس"أمَّا على الإطلاق فإنَّ 

اتساعها في الظروف من بین سائر المعمولات أنَّ كلَّ كلام لا بُدَّ فیه من ظرف ملفوظ به 

قام زید، فلا بُدَّ للقیام من ظرف زمان وظرف مكان یكون : أو مقدر، ألا ترى أنَّك إذا قلت

والمجرورات تشبه الظروف، ألا . رهفیهما، فلمَّا كَثُرَ استعماله اتَّسعوا فیه ما لم یتَّسعوا في غی

: ترى أنَّ كلَّ ظرف فهو في التقدیر مجرور بفي، ولذلك إذا أُضمر عاد إلى أصله، فتقول

  .  ٣"فعوملت لذلك معاملة الظروف في الاتساع. یوم الجمعة صمت فیه

ه وعاء إذن العِلَّة عند النُّحاة هي الاتِّساع، سواء كان على إطلاقه لكثرة الاستعمال وأنَّ 

بأنَّ الظرف أو المجرور لیس الخبر في الحقیقة، وإنَّما  –هنا  –كل شيء، أو بتقیید الاتساع 

  . هو معمول الخبر المحذوف

. ولم یتطرق ابن أبي الرَّبیع لشيء من هذا، بل ذهب لأمرٍ بعید لا وجاهة فیه عندي

  .واالله أعلم

                              

 ١/٣٩٢المقتصدو  ،٢/١٦٠الهمع  - ١

 ٣/٩٠٠ابن فلاح النحويو  ،١/٢٥٨شرح المفصلو  ،١/٢١٠وانظر اللباب ،١/٣٩٣هيلشرح التس - ٢

  ١/٢٨٦وانظر شرح الرضي ،١/٤٣٩شرح الجمل لابن عصفور  - ٣
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ّ
  العلة في الجر

ّ
  : بحروف الجر

ع أنَّ الأصل في الأسماء التي تلي حروف الجَرِّ أنْ تكون منصوبة؛ ذكر ابن أبي الرَّبی

لأنَّ الفعل طالب لها من جهة حدثه لا من جهة بِنْیَتِه، وكلُّ ما یطلب الفعل من جهة حدثه "

وإنَّما ، ولا یطلبه من جهة بنیته فیجب أنْ یكون منصوبا، لكن لمَّا كان الفعل لا یصل بنفسه

فةیصل بحرف لِمَا ذكرت ، صار الحرف طالباً بالخفض لمكان ١ه من الدّلالة على الصِّ

الإضافة، فصار هذا الاسم قد تعاوره عاملان، وهما الحرف والفعل، فأظهروا عمل الحرف، 

وأزالوا عمل الفعل، وعلَّقوه عن معموله، لأنَّ التَّعلیق قد وجد في الأفعال، ولم یوجد التعلیق 

  .٢"في الحروف

حیث نجد فیه آراء عدة ، ف الجرِّ من العِلَل التي تفاوتت بین النُّحاةوتعلیل عمل حرو 

  :وقد جاءت على النحو التالي. یَحْسُن بنا أنْ نستعرضها هنا

فتدخل ، أنَّ حروف الجرِّ تكون مُوصِلة للأفعال إلى ما بعدها"العِلَّة عند الورّاق : أولاً 

ما : ما جاءني من أحد، والأصل: في الفاعل كقولك، مرَّة على الفاعل ومرَّة على المفعول به

ما رأیت من أحد، ومعناه ما رأیت أحدا، فلمَّا : جاءني أحد، وتدخل على المفعول كقولك

كانت هذه الحروف تدخل على الفاعل والمفعول جعل حركتها بین حركة الفاعل والمفعول 

م من الشَّفة وال، متوسطا فتح من أقصى الحلق، فلهذا وهو الكسر لأنَّه وسط اللسان، والضَّ

  .٣"خُصَّ بالجرِّ 

؛ لأنَّ إعراب الأسماء رفع، : "ما جاء في أسرار العربیَّة: ثانیا وإنَّما وجب أنْ تعمل الجرَّ

في  -أیضا –فلمَّا سبق الابتداء إلى الرفع في المبتدأ، والفعل إلى الرفع ، ونصب، وجرّ 

                              
ففي الدار ، جلست في الدار: كقولنا، ؛ لأ�ا تدل فيما بعدها على صفة ذكر قبل هذا الكلام أْ�ا تسمى حروف الصفات - ١

. أو جلستُ إلى الدار، أو جلستُ على الدار، لاحتمل أنَّك تريد جلستُ في الدار، و قلت جلستُ الدارَ ول، وعاء الجلوس

 .خاطبَك ما تريدفلو لم تأت �ذه الحروف لم يتبينّ لم. وتوجب في الدار صفات، فتفهمك هذه الحروف معاني
 ٨٣٩-٢/٨٣٨البسيط - ٢
 ٨٥العلل في النحو - ٣
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الجرّ؛ فلهذا وجب أنْ تعمل الجرّ؛ وأجود من وإلى النصب في المفعول، لم یبق إلا ، الفاعل

إنَّما عملت الجرّ؛ لأنَّها تقع وسطا بین الاسم والفعل، والجرّ وقع وسطا بین : هذا أنْ تقول

  .١"الرفع والنصب، فأُعطي الأوسط الأوسط

  .٢وكذلك فعل العكبري، ورجحَّ الثانیة، فأبو البركات الأنباري ذكر علتین

إلى  تُفْضِ وجعلت تلك الحروف جارّة، ولم : "ابن یعیش إذ قال ما عَلَّل به: ثالثا

وبین الفعل ، الأسماء النصب من الأفعال قبلها؛ لأنَّهم أرادوا الفصل بین الفعل الواصل بنفسه

وجُعلت هذه الحروف جارّة؛ . الواصل بغیره؛ لیمتاز السَّبب الأقوى من السَّبب الأضعف

ولَمَّا امتنع النصب لِمَا ذكرناه، لم یبق إلاّ . الفعل القوي لیخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد

وبهذا عَلَّل . ٣"فلذلك عدلوا إلى الجرّ ، واستولى علیه، الجرّ؛ لأنَّ الرفع قد استبدَّ به الفاعل

  . ٤السیوطي أیضا

فنحن نلحظ تعدد أوجه تعلیل هذه المسألة، إلاّ أنَّ كلَّ ما عَلَّل به مِمَّا یقبله العقل، 

، وتطمئن النفس إلیه، فلیس بینها تضاد، بل إنَّها متوافقة یدعم كلٌّ منها الآخر ولا یعارضه

ة   . وبمجموعها تقوى الحُجَّ

فالجرّ  .عندي أقرب للصواب الشیخ محمد محیي الدین عبد الحمید على أنَّ رأي

ممّا جاء على أصله، فلا یُسأل عن عِلَّته؛ وذلك لأنَّ حروف الجرِّ  -كما یرى  –بالحروف 

ة بالدخول على الأسماء، ومن حق المختصِّ أنْ یعمل فیما اختصَّ به العمل " مختصَّ

  .٥"الخاص بهذا النّوع، والجرُّ هو الخاص بالأسماء

ولا . ند ابن أبي الربیعوأخیرا فقد كانت هذه بعض الأمثلة للعلل التعلیمیة الواردة ع

، وتجلیتها أمام المتعلمین، یخفى ما فیها من فائدة عظیمة في مسالة تقریر الأحكام النحویة

وهي وإنْ كانت تابعة للأحكام النحویة إلا أنها تقودنا لفهم أعمق للغتنا . ومحاولة إقناعهم بها

  .    العظیمة

                              
 ١٨٩أسرار العربية  - ١
 ١/٣٥٢اللباب - ٢
 ٤/٤٥٦شرح المفصل - ٣
 ١٥٤ -٤/١٥٣الهمع - ٤
 ٣/٥أوضح المسالك  - ٥
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  : المبحث الثاني

  : العلة القياسية

وذلك لما یرجى في ، نَّ العِلَّة التعلیمیة محلُّ إجماع عند النحویین كلهم تقریبامَرَّ بنا أ

  . تناولها من فائدة في ترسیخ الحكم النحوي، وتقریبه للأفهام، وتثبیته في الأذهان

أو ما یُعرف بالعلل الثواني كما یُطلَق علیها فإنَّها موضع خلاف ، أمّا العلل القیاسیة

یتضح ذلك بجلاء من خلال اعتماد أكثر ، أنَّ الغلبة كانت للمؤیدین لها إلا، بین النحویین

  .وركونهم إلیها في تقریر الأحكام النحویة، النحاة علیها

انبعثت من رغبة النحاة في طرد "وإذا كان مبعث العِلَّة الأولى تعلیمیا فإنَّ القیاسیة  

في بإدراك الوظائف النحویة، وإنَّما ولا تكت، لا تصف الأمر الواقع"حیث إنَّها ، ١"الأحكام

  .٢"تحاول الربط بین الظواهر المختلفة عن طریق لحظ ما بینها من صلات

أنَّ العلل الأُوَل بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب "وقد ذكر ابن مضاء 

أنَّ العرب أمة  المدرك منا بالنظر، والعلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك، ولا تفیدنا إلاّ 

  .٣"حكیمة، وذلك في بعض المواضع

وذلك "، ولا یمكن انكاره، والذي أراه أنَّ الجانب التعلیمي في العلل القیاسیة ظاهر جليَّ 

إذا نظرنا إلى العلل باعتبارها مجموعة من الضوابط یستنبطها النحوي أو یفترضها قصْدَ 

كل ذلك بغض النظر ، العربیة وتناسق عناصرهاتَفَهُّم ما یمكن أنْ نسمیه الیوم نظام اللغة 

عن كون ما یهتدي إلیه النحوي منها هو ما یقصده الناطقون باللغة على السجیة والطبع أم 

معنى هذا أنَّ . والمهم أنَّه أمر محتمل لا یمكن رفضه إلا إذا عُوّض بما هو ألْیَق منه، لا

حقیق نظرة شاملة إلى نظام اللغة وكشف التعلیل یمكن أن یعتبر جهازا تفسیریا یهدف إلى ت

وإذا كان من حق الناظر في النحو لتعلم اللغة أن یرفضه أو ، الغطاء عن منطقه الداخلي

                              
  ١٧١أصول التفكير النحوي  - ١
  ١٧١أصول التفكير النحوي - ٢
  ١٣١الرد على النحاة  - ٣
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بل الباحث فیها من وجهة نظر لسانیة حدیثة لا یرفض ، یستخف به فإنَّ المتفقه في اللغة

الخصائص العامة  السعي إلى تجاوز ظاهر الأمور من قواعد ومعطیات مباشرة بحثا عن

  . ١"بل اللغات عامة، للغة المدروسة

وأرى الصواب تسمیتها بالعلل ، فتسمیة العلل بالقیاسیة لا یعني أنّها بمعزل عن التعلیم

في العلل القیاسیة التالیة التي وردت عند  -إنْ شاء االله  –وسیتبین هذا . ٢التعلیمیة القیاسیة

 :ابن أبي الربیع

  :المضارع علة إعراب الفعل 

، ٣واختلفوا في عِلَّة إعرابه، أجمع البصریون، والكوفیون على أنَّ الفعل المضارع معرب

  .  ٥وبهذا علَّل البصریون جمیعاً ، ٤"إنَّما أُعرب لشبهه بالاسم النكرة"وابن أبي الربیع یرى أنَّه 

فهم یرون  .أمَّا الكوفیون فـیُعرَب الفعل المضارع عندهم أصالة، ولیس مشابهة للاسم

ما بین ) لا: (أنَّ المعاني المختلفة تتوارد علیه، وذلك حسب الحروف الداخلة علیه مثل

إمّا للأمر أو للتعلیل، وهكذا ) اللام(و. فالجزم دلیل النهي، والرفع دلیل النفي، النهي والنفي

  .٦یتغیر المعنى بتغیر الإعراب

  :فذكر ثلاثة أوجه، وقد تطرق ابن أبي الرَّبیع لأَوْجُه المشابهة

، فهو یقع على أيَّ واحد من جنسه، )رجل: (التخصیص بعد العموم، وذلك مثل: الأول

فإذا دخلت علیه السِّین أو سوف تخلص ، وكذلك الفعل المضارع یصلح للحال والاستقبال

  . للاستقبال

                              
 ١١٨نظرات في التراث اللغوي العربي – ١
التعليل في الدرس (وذلك في بحثه ، ولى تسميتها العلل القياسية التعليميةذكر الدكتور حسن عبد الغني الأسدي أن الأَ  – ٢

 .وقد أشرت إلى ذلك في مطلع مبحث العلل التعليمية، ٢٩-٢٨ص) النحوي
  ٢/٥٤٩الإنصاف – ٣
  ١/٢٢٧البسيط - ٤
   ١/٩٤والمقتصد، ٤/٢١٠وشرح المفصَّل، ٤/١٣٠وأوضح المسالك ، ٥/١٢وشرح الرضي، ١٩المسائل المشكلة  - ٥
  ٥/١٢شرح الرضي و ، ٨١الإيضاح – ٦
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كقوله ، مدخول اللاّم في خبر إنَّ على الفعل المضارع، كما تدخل على الاس: الثاني      

  .إنَّ ربك لحاكم: فهو في المعنى بمنزلة، ١ َّ نى نن نم نز ُّ : تعالى

ثم . إنَّ زیداً قائم: كما نقول، إنَّ زیدا یقوم: وقوع المضارع موقع الاسم، فنقول: الثالث

ل   .ذكر أنَّه لا یَصِحُّ من هذه الوجوه إلا الأَوَّ

ة وقد رَدَّ الثاني بأنَّ دخول اللام لم یَصِحَّ إلاَّ  بعد الشَّبه، لأنَّها للابتداء، وهي مختصَّ

وهو الشَّبه ، بالأسماء كالإعراب، فالذي أوجب دخول الإعراب هو الذي أوجب دخول اللام

  .بالاسم

ورَدَّ الثالث بأنَّه الذي أوجب الرفع في الفعل، فهو نظیر النواصب والجوازم، ولا یَصِحُّ 

  .أنْ یكون مما یوجب الإعراب

إلاَّ أنَّ المتأخرین تناولوها بمزید من . ٢إعراب المضارع كتاب سیبویه ومنشأ عِلَّة

، فمنهم من حصر الشَّبه في وجهین فقط، كما فعل أبو علي الفارسي، التفصیل والإیضاح

ومنهم من وافق . ، فقد اقتصرا على الوجهین الأولین عند ابن أبي الرَّبیع٣والرضي وأبو حیان

، ومنهم من حصرها في ثلاثة أوجه. ٤كالجرجاني وابن یعیش، لَه تماماً قولُ ابن أبي الرَّبیع قو 

فقد . كالمبرد والعكبري، لكنهم أهملوا وجها مما ذكره ابن أبي الربیع، وجاء عنهم وجه آخر

  .٥ذكرا أنَّه یجري على اسم الفاعل في حركته وسكونه، ولم یذكرا وقوعه موقع الاسم

حیث وَرَدَ ، البركات الأنباري في أسرار العربیةكأبي ، ومنهم من جعلها خمسة أوجه

أنَّ المضارع واسم الفاعل : عنده ما وَرَدَ عند ابن أبي الربیع، وذكر وجهین آخرین، الأول

أنَّ الفعل : والثاني. یجریان معا على حركات وسكنات متوافقة، وقد سُبق إلیه كما أسلفت

ه الأسماء المشتركة، كالعین یراد بها الباصرة فأَشْبَ ، المضارع یشترط فیه الحال والاستقبال

                              
  ١٢٤سورة النحل الآية  - ١
٢

  ١٥ -١/١٤الكتاب -  
  ٢/٨٣٤رتشافوالا ،٥/١٢شرح الرضي و ، ١٩المسائل المشكلة: انظر على الترتيب  - ٣
 ٢١١- ٤/٢١٠شرح المفصل و ، ٩٣-١/٩٢انظر المقتصد – ٤
  ٢/٢٠بابلال ،٢/٢ظر المقتضبان - ٥
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  .  ١وعین الماء، وغیرهما من المعاني

أنَّه یعرض للفعل المضارع بعد التركیب  -عنده - فوجه الشبه، ولابن مالك رأي آخر

معان مختلفة تتعاقب على صیغة واحدة كما یعرض ذلك في الاسم، ولا یمیز بینهما إلاَّ 

رأى أنَّ الجمع بینهما بما  بل إنَّه، لا تأكل السمك وتشرب اللبن: كما في مسألة، الإعراب

أولى من الجمع بینهما بالإبهام، والتخصیص، ولام الابتداء، ومجاراة المضارع اسم "ذكره 

الفاعل في الحركة والسكون؛ لأنَّ المشابهة بهذه الأمور بمعزل عما جيء بالإعراب لأجله؛ 

ولعلها ، بهة الاسم ما یقاوم المشابهة المعزوّة للمضارعولأنَّ في الفعل الماضي من مشا

فمن ذلك أنّ الماضي إذا ورد مجردا من قد كان مبهما من بُعْدِ الماضي وقربه، وإذا ، أكمل

وتخلصه ، فهذا شبیه بإبهام المضارع عند تجرده من القرائن، اقترن بقد فقد تخلّص للقرب

  .   ٢"للاستقبال بحرف التنفیس

فهم یرون أنَّه أُعرب ، هو رأي الكوفیین نفسه في إعراب الفعل المضارعوما ذكره 

فقد جعله ابن . المعاني المختلفة -أیضا –وذلك لأنَّه قد تتوارد علیه ، لا للمشابهة، بالأصالة

وذكر أنَّ الاسم والفعل المضارع یشتركان في توارد المعاني ، مالك وجه المشابهة الأَولى

وعلل لعدم جعل ذلك سببا لإعراب الفعل المضارع بالأصالة ، د التركیبالمختلفة علیهما بع

الاسم عند التباس بعض ما یعرض له ببعض لیس له ما یغنیه عن "فذكر أنَّ ، لا بالشبه

، فجعل قبوله لها واجبا؛ لأنّ الواجب لا محیص عنه، الإعراب؛ لأنّ معانیه مقصورة علیه

ركیب لمعان یخاف التباس بعضها ببعض فقد یغنیه عن والفعل المضارع وإنْ كان قابلا بالت

فإنّه یحتمل أنْ یكون نهیاً عن ، لا تُعنَ بالجفاء وتمدح عمرا: نحو، الإعراب تقدیر اسم مكانه

فالجزم دلیل ، وعن الجفاء وحده مع استئناف الثاني، وعن الجمع بینهما، الفعلین مطلقا

ویغني عن ذلك وضع اسم موضع كل ، لثالثوالرفع دلیل ا، والنصب دلیل الثاني، الأول

ولا ، لا تُعنَ بالجفاء ومدح عمرٍو: نحو أنْ تقول، واحد من المجزوم والمنصوب والمرفوع

                              
  .وقد اقتصر فيه على ثلاثة وجوه كالتي وردت عند المبرد، ٢/٥٤٩وينظر الإنصاف، ٤٩أسرار العربية  - ١
 ١/٤٠شرح التسهيل – ٢
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فقد ظهر بهذا تفاوت ما بین ، ولا تُعنَ بالجفاء ولك مدح عمرو، تُعنَ بالجفاء مادحا عمراً 

والفعل ، عل الاسم أصلاسببي إعراب الاسم وإعراب الفعل في القوة والضعف؛ فلذا ج

  . ١"المضارع فرعا

بینما الأوجه الأخرى ، وهذا الفرق الذي ذكره ابن مالك دقیق لا یتأتى إلاّ بطول تأمل

  . وإنْ ضَعُف منها وجه قوي بالآخر. المذكورة ظاهرة الشبه

فعلى سبیل المثال یرى ، وهذه المسألة خلافیة، والخلاف فیها مستمر إلى عصرنا هذا

الدكتور مهدي المخزومي أنَّ اختلاف أواخر الأفعال المضارعة لا یعني إعرابه، لأنَّ هذه 

الأَوْجُه المختلفة إنَّما جاءت لتشیر إلى معان غیر إعرابیة تعاقبت علیه من أجل تمییز زمن 

وإنْ أرید له ، الفعل وتخصیصه، فبناؤه مجرداً من الأدوات یستعمل في الحال والمستقبل

وإذا أرید له أنْ یخلص للمستقبل سبقته إن ، ة على الماضي اتصل في النفي بلم ولماالدلال

فتغیُّر آخر الفعل المضارع لم یكن بسبب طروء معان إعرابیة، ولا بسبب من "ولن وإذن 

إنَّه معرب، كما دأب النحاة علیه، : وجود عوامل ناصبة، أو عوامل جازمة، لیَصِحَّ أنْ یقال

  .٢"رة العمل، فتوهموا أنَّ حركات آخره آثارٌ لعوامل لفظیة أو معنویةوكما خدعتهم فك

وضرب مثلاً لذلك بالحركات التي تتعاقب على آخر الفعل الماضي، ولم یقل أحد 

  ).حیث(وكذلك تعاقبها في ، كتب وكتبوا وكتبتُ : بأنَّها علامات إعراب في نحو

والحق أنَّه لا یخفى . ویین بالتَّفاهةمعلِّلاً وهو من وصف عِلَل النح -هنا –ونحن نراه 

فأمَّا تناوله لما في هذه الحروف التي . على ذي لُبٍّ ما في طرح الدكتور من الوهن والغرابة

وهو لا ، تسبق المضارع من معان نحو النفي والاستقبال فلم ینكره أحد، وقد بیَّنه النحاة

اطراد نصب المضارع بعد حروف یتعارض أبداً مع إعراب المضارع، ولا ندري كیف یفسر 

  .وجزمه بعد حروف الجزم، النصب

                              
 ١/٣٩شرح التسهيل – ١
  ١٣٤في النحو العربي نقد وتوجيه  - ٢
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ثم إنَّه تناول وجها من أَوْجُه المشابهة، وعلیه ادَّعى أنَّ الفعل الماضي یقع موضع 

زارنا رجل فعل : أو یُنْعَت به، نحو، زید قال كذا: نحو، الأسماء كالمضارع تماماً فیخبر به

إلى الإعراب، فلا یمكن الاستناد إلیه في ) فَعَل(ببناء  فإذا لم یكن هذا الشَّبه یؤدي. كذا

  . دون غیره من أبینة الأفعال) یفعل(إعراب 

فقد رأینا أنَّ ابن أبي الربیع رَدَّ هذا . ویظهر لي أَثَرُ الانتقائیة فیما ذكره للانتصار لرأیه

. الوجه الذي احتجَّ بهالوجه ولم یقرّه، ودون شك فإنّه قد اطّلع على أقوال النحاة في هذا 

  !بل أین هو من بقیة أَوْجُه الشَّبه؟! فأین هو من هذا كله؟

 علة حذف حرف العِ 
َّ
  :ة من آخر المضارع ازوم ل

مة مُقدَّرةً فكُلُّ ما آخِرُه یاء أو واو: "جاء في البسیط فتَعْلَم أنَّه مرفوع ، وأَمَّا ما رُفع بالضَّ

لَت  فكما زالت للجازم زالت الواو ، بذلك الواو والیاء منزلة الضمةبسكون الواو والیاء، فتنزَّ

ثمُ نسب هذا التعلیل إلى سیبویه، وذكر أنَّه أولى في . ١"والیاء له، وجرت الألف مجراها

  . ولم یذكر سواه، التعلیل

وما جاء بعد سیبویه من تعلیل عند النحاة الآخرین لا یتجاوز إعادة الصیاغة للمعنى 

اعلم أنَّ الآخر إذا كان : "جاء في الكتاب. حسن الأحوال تتمیم للعِلَّة كما سنرىنفسه، وفي أ

یَسكن في الرفع حُذف في الجزم، لئلا یكون الجزم بمنزلة الرفع، فحذفوا كما حذفوا الحركة 

وهو في الرفع ساكن . ولم یخش، ولم یغز، لم یرم: وذلك قولك. ونون الاثنین والجمیع

  . ٢"ویخشى، ویغزو، ميهو یر : الآخر، تقول

، وهي أصول، مِن حَمْلِ الأصل على الفرع حذفُ الحروف للجزم"وذكر السیوطي أنّ 

  .      ٣"وهي زوائد، حملا على حذف الحركات له

وإنَّما حذفت الیاء والواو في : "إذ یقول، ومن اختلاف العبارة ما نجده عند ابن السَّرَّاج

                              
  ١/٢١٥البسيط  - ١
  ١/٢٣الكتاب  - ٢
 ١٢٩الاقتراح  – ٣



- ٦٢ - 

 

  یحذفها، فحذفت الیاء والواو؛ لأنَّ الحركة منها ولیكون لم تصادف الجازم حركةٌ  إذاالجزم 

أنَّ الجزم صادفهما ساكنین فلم یكن بدّ من : "وجاء في المقتصد أیضا. ١"للجزم دلیل

  .٢"حذفهما، إذ لو ثبتا لكان الرفع والجزم واحداً في اللفظ

وجاز : "، فقالوممن تمَّم العِلَّة ابن الورَّاق، وذلك بتعلیل جواز حذف حرف من الكلمة

  .٣"حذف الحرف لضعفه، إذ كان ساكنا، فجرى مجرى الحركة في جواز الحذف علیه

وسَهُل حذفها، وإنْ كانت أصلیة؛ لسكونها؛ : "، فقالوتابعه ابن الأنباري فیما أضاف

فتصیر في حكم الحركة، فكما أنَّ الحركة تحذف، فكذلك هذه ، لأنَّها بالسكون تَضْعُف

  .٤"الحروف

ول بأنَّ علامة الجزم فیها حذف حرف العِلَّة إنَّما یتمشى على قول ابن السراج والق"

ومن تابعه بأنَّ هذه الأفعال لا یقدر فیها الإعراب بالضمة في حالة الرفع، والفتحة في الألف 

في حالة النصب، وعلَّل ذلك بأنَّ الإعراب في الفعل فرع، فلا حاجة لتقدیره فیه، بخلاف 

وذهب سیبویه إلى تقدیر الإعراب فیها، فعلى مذهب سیبویه لَمَّا دخل الجازم ... ، الاسم

حذف الحركة المقدرة واكتفى بها، ثم لَمَّا صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة فرَّقوا بینهما 

: بحذف حرف العِلَّة، فحرف العِلَّة حُذف للفرق عند الجازم لا به، وعلى قول ابن السراج

  .٥"س حرف العِلَّةالجازم حذف نف

  :ودَلَّل علیه بشیئین، أبو حیان) أي أنَّها لم تحذف للجزم( واختار مذهب سیبویه 

أنَّ الجازم لا یحذف إلا ما كان علامة للرفع، وهذه الحروف لیست علامة : أحدهما"

  .للرفع، وإنَّما علامة الرفع ضمة مقدرة فیها

                              
  ٢/١٦٤الأصول  - ١
  ١٠٣الإيضاح و ،  ٥/٢٢شرح الرضيو ، ١/١٧٨وانظر الهمع ، ١/١٤٧المقتصد  - ٢
  ٤١العلل في النحو  - ٣
  ٢٣١أسرار العربية   - ٤
  ٢/١٧٤وانظر الأشباه والنظائر،  ٨٧-١/٨٦شرح التصريح - ٥
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ویرمي من ، یغزو: والواو والیاء في نحو أنَّ الإعراب زائد على ماهیة الكلمة،: الآخر

  .١"الحروف الأصلیة

وابدة أنَّ العلماء نصّوا على أنَّ بعض العرب تجیز إثبات  ٢وقد ذكر الدكتور محمد الرَّ

فتكتفي في حالة الجزم ، فیعامل المعتل الآخر معاملة الصحیح، أصوات المد في حالة الجزم

  :٣اً من الشواهد الشعریة على ذلك، ومنهاوأوردوا عدد. بحذف الحركة المقدرة فقط

  ٤ادِ یَ ي زِ نِ بَ  ونُ بُ لَ  تْ قَ ا لاَ مَ بِ          ي   مِ نْ تَ  والأَنْبَاءُ  أَلَمْ یَأَتِیْكَ  

  :٥وقول الآخر

  قِ لَّ مَ ا ولا تَ اهَ ضَّ رَ  تَ لاَ وَ           قِ لِّ طَ فَ  تْ بَ ضِ غَ  وزُ جُ ا العَ إذَ              

أما في العصر الحدیث فقد أُعتمد على الدراسات الصوتیة الحدیثة في معالجة هذه 

إلا أنَّ اعتبار آخر الفعل منتهیاً بحركة قصیرة في حالة ، وقد أطالوا الحدیث فیها. القضیة

الجزم مسألة یتفق علیها القدماء والمحدثون، والخلاف بینهم في كون هذه الحركة دالَّة على 

وف كما یقول القدماء، أو أنَّها جزء من حركة طویلة حذف جزؤها الآخر الحرف المحذ

للجزم كما یقول علماء اللغة المحدثون، فهم یرون أنَّ آخر الفعل المضارع المعتل الآخر هو 

وإذا . ویفعى، ویفعو، یفعي: هو، ویخشى، ویدعو، یقضي: حركة طویلة، ووزن الأفعال مثل

إلى حركة قصیرة من جنسها توضع ) ي، و، ى(حركة الطویلة دخل علیها الجازم تُختصَر ال

                              
  ٣٩النكت الحسان  وانظر، ١/٢٠٢التذييل والتكميل - ١
   ٤٧خر ا�زوم صإعراب الفعل المضارع المعتل الآ - ٢

، ٩٤وأسرار العربية، ٧٨وسر صناعة الإعراب ، ٢٦٦، والخصائص ٨/٣٥٩يس بن زهير في خزانة الأدب البيت لق – ٣

 ١/١٧٩الهمع و ، )رضى( ١٤/٣٢٤، )أتى( ١٤/١٤ولسان العرب ، ١/٨٧وشرح التصريح ، ١/٣٠والإنصاف 

 .جماعة الإبل ذات اللبن: اللبون. تكثر وتشيع: تنمي – ٤

وشرح  ،٧٨وسر صناعة الإعراب، ٢٤٨، والخصائص ٨/٣٥٩خزانة الأدبفي ، و ١٧٩البيت لرؤبة في ديوانه  - ٥

 )رضى( ١٤/٣٢٤، و لسان العرب ١/٢٦، وبلا نسبة في الإنصاف١٧٩/ ١، والهمع  ١/٨٧يحالتصر 
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  .   ١على الحرف الذي قبلها

وهذا مِمَّا قصده الدكتور رمضان عبد التواب عندما تحدث عن النظرة الخاطئة التي 

  .٢تعتمد على الخط لا على النُّطق في أحكام اللغویین العرب في كثیر من قواعدهم

الدكتور عبد الصبور شاهین حین ذكر أنَّ عین الفعل في وهو ما أشار إلیه أیضا 

المضارع المعتل الآخر لا تتحمل أيَّ حركة قبل أصوات العلة في أواخرها، بل إنَّ أصوات 

العلة هي حركات عین الفعل، وكلُّ ما حدث في حالة الجزم هو اختصار الحركة الطویلة 

  .٣یحإلى قصیرة، كما تحذف القصیرة في آخر الفعل الصح

ولمَّا ، وهو أنَّ الجازم حذف الحركة المقدرة، والأرجح عندي ما ذهب إلیه سیبویه

ویرجّح هذا المذهب . فرَّقوا بینهما بحذف حرف العلة، صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة

والجازم لا یحذف إلا ، ما استدلَّ به أبو حیان من أنَّ حروف العِلَّة هذه لیست علامة للرفع

  .  والإعراب زائد على ماهیّة الكلمة، وأنَّ هذه الحروف أصل في الكلمة. ن علامة للرفعما كا

 ) تفعلين(علة كون الياء من 
ً
 وليست حرفا

ً
  :ضميرا

. ٥وحرف عند الأخفش والمازني. ٤اسم عند سیبویه والجمهور) تفعلین(الیاء في صیغة 

وقد . والفاعل مُستكِّن في الفعل. یراً بمعنى أنَّها علامة تأنیث كالتَّاء في قامت، ولیست ضم

  .٦تبنَّى هذا الرَّأي الثاني مجموعة من المحدثین

أنَّ الیاءَ لم : "هي، وحجة سیبویه التي ارتضاها ابن أبي الرَّبیع، وأیدها بمزید من الأدلة

تَثْبُتْ علامةً للتأنیث في شيء من كلام العرب، إنَّما اشتهر أنْ یكون التأنیث بالتاء والألف، 

                              
  لمضارع المعتل الآخر ا�زوم إعراب الفعل ا - ١
  ٤٠٨فصول في فقه العربية  - ٢
  ١٨المنهج الصوتي للبنية العربية  - ٣

من  اكثير   نّ أذكر ابن يعيش  ٤/٢١٢وفي شرح المفصل  .٢/٩١٤رتشافوالا ،٧٤الإيضاح وانظر ، ١/٢٠٦البسيط – ٤

  ٥٠٦في رصف المباني  نسب إلى الأخفش وحدهو  ،النحويين على أ�ا حرف علامة تأنيث

     .إلى الأخفش والمازني المبردَ أبو حيان  أضافو  .٢/٩١٤رتشاف لااو  ،٣/١٥٣شرح الرضيوانظر ، ١/٢٠٦البسيط – ٥

  ١٠٥و التيسير نحو   ،٢٧تحقيقات نحوية  انظر .وعبد الرحمن أيوب ،الستار الجواريأحمد عبد  :منهم – ٦
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  . ١"وأمَّا الیاء فلم یستقرّ ذلك فیها

ة سیبویه والتَّدلیل  علیها، فیدفع توهُّم أنْ یكون الیاء للتأنیث ثم یمضي في تقویة حجَّ

بأنَّ حرف الإشارة لیس الذال خاصة، ثم لحقت الیاء ) ذي وذا(والألف للتذكیر في الإشارة بـ

للتأنیث، وإنَّما الإشارة بالحرفین معاً، وذلك بمنزلة حَمَلٍ و رِخْلٍ، مما فُصِلَ فیه بین المذكر 

  .والمؤنث باختلاف الاسمین

لوجب ألاَّ ) قامت(علامة التأنیث بمنزلة التاء من ) الیاء(أخرى، لو كانت ومن جهة 

هند قامت، والهندان قامتا، فعلامة التأنیث تبقى مع ضمیر : تسقط مع ضمیر التثنیة، فنقول

  .أنتما یا هندان تضربیان، بل أنتما یا هندان تضربان: التثنیة، بینما لا نقول

لو كانت الیاء : "لى الأخفش في شرح التسهیل، حیث قالوبهذا الأخیر رَدَّ ابن مالك ع

لكنَّهم . فعلتا: افعلیا كما یقال: كالتاء لساوتها في الاجتماع مع ألف الاثنین، فكان یقال

وذلك لا ، امتنعوا عن ذلك، فعُلِم أنَّ مانعهم كون ذلك مستلزما اجتماع مرفوعین بفعل واحد

  .٣سيوقد سبقه إلیه أبو علي الفار . ٢"یجوز

ة الأخفش ة سیبویه عرض حجَّ أنَّ : وهي، وبعد أنْ فرغ ابن أبي الربیع من تقویة حجَّ

فمتى ظهر في أحدهما ، الضمیر في الظهور والكمون لا یختلف بحال التأنیث والتذكیر

) وهند قامت، زید قام: (ظهر في الآخر، ومتى استتر في أحدهما استتر في الآخر، فتقول

، فیجب أنْ یقال )هند تقوم(و) زید یقوم(، و)الهندان قامتا(، و)دان قاماالزی(فیستتر، كذلك 

والیاء دالَّة على تأنیث ذلك ، أنَّ الفاعل مضمر): أنت یا هند تضربین: (في مثل قولك

  .المضمر

ة بأنَّ المضمر لا یختلف في الكمون والظهور إذا أمكن لحوق علامة : ورَدَّ هذه الحجَّ

، وهند قامت، وإذا تعذر ذلك لا بُدَّ من الظهور والمخالفة للمذكر، فإذا زید قام: التأنیث نحو

أنت یا هند تضربین وجب ظهور : أنت یا زید تضرب بالتاء للخطاب، وإذا قلت: قلت

الضمیر، إذ لو لم یظهر لم یكن بین المذكر والمؤنث فرق، لأنَّ الفعل المسند للمذكر لا 

                              

 ١/٢٠٦البسيط  - ١

 ١٢٢-١/١٢١شرح التسهيل  - ٢
 ٢٣٥المسائل المشكلة  – ٣
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  .ما یكون ذلك في الماضيیلحقه علامة التأنیث من آخره، وإنَّ 

والحقُّ أنَّ عرض السیوطي لشُبْهَة الأخفش ورَدَّه علیها، كان أفضل مِن تناولِ ابن أبي 

وشُبْهَة : "أو دِقَّة وتركیز دحضها، حیث قال، سواء في وضوح عرض الشُّبْهَة، الربیع لها

والمؤنث بالتاء أول الفعل الأخفش أنَّ فاعل المضارع المفرد لا یبرز، بل یُفرَّق بین المذكر 

في الغیبة، ولَمَّا كان الخطاب بالتاء في الحالتین احتیج إلى الفرق، فجعلت الیاء علامة 

وقد رَّد هذه الشُّبْهَة بأنَّها لو كانت حرفا لثبتت الیاء في التثنیة كتاء التَّأنیث، وبأنَّ . ١"للمؤنث

  .علامة التَّأنیث لم تلحق آخر المضارع في موضع

ة الأخفش لم یكن دقیقاً و  بل إنَّ ما انفصل به عن ، یبدو أنَّ فِهْمَ ابن أبي الربیع لحجَّ

ة الأخفش هو ما ادّعاه الأخفش نفسه   .كما ورد عند السیوطي في الهمع، حجَّ

في حین نجد المالقي أضاف عِلَلاً أخرى في رصف المباني عند ترجیحه مذهب 

كانت حرفا علامة لم تثبت معها تاء المضارعة؛ لاجتماع لو "أبرزها أنَّها ، سیبویه والجمهور

  .٢"فاطمتات: فلا یقال، علامتي تأنیث، كما لم تثبت مع تاء التأنیث

ولا مجال ، هي الأقوى) تفعلین(ویتضح لي بجلاء أنَّ أدلَّة من قال باسمیة الیاء في 

  . واالله أعلم. لرَدِّها

  :علة منع الاسم من الصرف 

أنَّ سبب منع الاسم من الصَّرف هو مشابهة الاسم للفعل، ولیس  ذهب النحاة إلى"

، وإنَّما تكون قدوم وقادمالمقصود بالمشابهة بینهما اتفاق الاسم والفعل في المادة اللغویة نحو 

  .٣"المشابهة في أَوْجُه مخصوصة، تتبَّعها النحاة، متى وجد قسم منها في الاسم حرم التنوین

وكلُّ مَن تناولها بعده تابع له، فقد جاء في الكتاب أنَّ ، سیبویه وهذه العِلَّة مصدرها

جمیع ما یُتْرَكُ صَرْفُه مضارَعٌ به الفعل، لأنَّه إنّما فُعِلَ ذلك به لأنَّه لیس له تمكُّن غیره، كما "

  . ٤"أنَّ الفعل لیس له تمكُّن الاسم

ن ولا یُجرّ  إذنْ عِلَّة منع الاسم من الصَّرف هي شبهه بالفعل، والفعل وكان "، لا ینوَّ

                              
  ١/١٩٥الهمع  - ١
  ٥٠٧-٥٠٦رصف المباني  - ٢
  ٣/٢٤٥معاني النحو  - ٣
  ١/٢٣الكتاب  - ٤
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القیاس أنْ یُخفَض هذا النَّوع بالكسرة، وإنَّما خُفِض بالفتحة، لأنَّ هذه الأسماء أشبهت الأفعال 

فإذا وُجِد في الاسم اثنتان من هذه غلب علیه حكم الفعل، ... من جهتین من جهات تسع 

ن ولا یدخله الخفض أبي الربیع، فلم یزد على ما جاء به  هذا ما علَّل به ابن. ١"والفعل لا ینوَّ

  . ٢وكذلك بقیة النحاة، سیبویه

إلاَّ أنَّ بعض المحدثین لم یرتضوا ذلك، كما فعل إبراهیم مصطفى في انتقاده العلماء 

تعلیلهم "فرأى أنَّ ، الأوائل عندما تناولوا باب الممنوع من الصرف على هذا النحو من التعلیل

الفعل، لو صَحَّ لكان أولى الأسماء بالمنع من الصَّرف الأسماء مَنْع الصَّرف بمشابهة 

ثم إنَّه أخذ . ٣"المشتقَّة من اسم فاعل واسم مفعول، فهما یسایران الفعل في هیئته وفي معناه

في عرض مواضع تشهد بقصور عِلَلهم، وعدم إحاطتها على حد وصفه، ودعا إلى 

ره النُّحاة في نهایة    .المطافالانصراف عمَّا قرَّ

ورَدَّها بالأدلَّة ، وقد تعقَّبه الدكتور فاضل السامرائي في كل ما جاء به من ترّهات

ته فیها كلِّها، وأالدَّامغة   . ٤ثبت ضعف حجَّ

وقد سار الدكتور مهدي المخزومي على نهج أستاذه إبراهیم مصطفي، فذكر أنَّ مسألة 

لالشَّبه بالفعل مسألة تقوم على الافتعال، وتشیر إل وقد تبنَّى . ى ما ارتكبه النُّحاة من تمحُّ

: فقد عَلّل جرّ الأسماء الممنوعة من الصَّرف بالفتحة بدل الكسرة بقوله، رأیه في هذه المسألة

إنَّ هذا الاسم لمّا حُرم التنوین أشبه في حال الكسر المضاف إلى یاء المتكلم إذا حذفت "

والتجؤوا إلى الفتح مادامت ، لوا الإعراب بالكسرةفأغف، وحذفها كثیر جدا في لغة العرب، یاؤه

وذلك إذا بدئت الكلمة ، حتى إذا أمنوها بأيّ وسیلة عادوا إلى إظهار الكسرة، هذه الشبهة

فلیس مع واحد من هذه الأشیاء ، أو أعید تنوینها لسبب ما، أو أُتبعت بالإضافة، )أل(بـ

    ٥"الثلاثة شبهة بالإضافة إلى یاء المتكلم

وأین الاشتباه في یاء ! كیف تأتّى للعربي أنْ یتوقع هذا الاشتباه فیجتنبه ابتداءً؟"ولكن 

                              
   ٢١٢-١/٢١١البسيط  - ١
شرح و ، ١/٥٠٠اللباب و  ،٢/٢٥٨المقتصد و ، ١٠٦شرح المقدمة النحويةو ، ٢٩٥العلل في النحو و  ،٢/٧٩الأصول انظر  – ٢

  ١/٩٣شرح الأشمونيو  ،٤/١٠٦أوضح المسالك و  ،١/٨٩الرضي شرحو ، ١/١٦٦المفصل 
  ١٦٧إحياء النحو  - ٣
  .وما بعدها  ٣/٢٥٦معاني النحو  - ٤
 ١١٢وانظر إحياء النحو ، ٨٩في النحو العربي  – ٥
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    ١!"نعیش في مساكن حدیثة؟: في جملة) مساكن: (المتكلم في نحو

، أنَّ ما قام به النُّحاة الأوائل نتاج جهد كبیر منقطع النظیر –واالله أعلم  –والذي أراه 

، هو الصَّواب –بتوفیق االله مع صدق النیة  –وما وصلوا إلیه  ،قام على التأمل والاستقراء

لا یعرف أغراض القوم، فیرى لذلك أنَّ ما أوردوه من العِلَّة "ومَن ادّعى غیر ذلك؛ فـلأنَّه 

لو بدأ الأمر بإحكام الأصل لسقط عن هذا الهوس "ثم إنَّه . ٢"ضعیف واه ساقط غیر متعال

  . ٣"وذا اللغو

 
َّ
  (العلة في أن

َّ
ب

ُ
  : حرف وليست اسما) ر

واستدلَّ . ٤حرف، وذهب بعض الكوفیین إلى أنَّها اسم) رُبَّ (ذهب البصریون إلى أنَّ 

ابن أبي الربیع على حرفیتها بـأنَّ رُبَّ كلمة تَدُلُّ على معنى في غیرها، فیستقرّ أنَّها حرف، 

وذكر أنَّ الأصل ، )كم(ا وبین ثم قارن بینه. ولا یُزَال عن ذلك إلا بدلیل یدلُّ على الاسمیة

إلاَّ أنَّ العرب حكمت لها بأحكام ، أنْ تكون حرفاً، لأنَّها دالَّة على معنى في غیرها) كم(في

بكم رجل مررت؟ ووجد الكلام یستقل بها مع : فقالوا، الأسماء، فأدخلت علیها حرف الجر

هكذا، فلم تقل ) رُبّ (م تستعمل بینما ل! وكم عاقل في الدنیا! كم رجل قائل هذا: الاسم فقالوا

  .عن قیاسها) كم(فبقیت على القیاس، وخرجت ، رُبّ رجل قائل هذا: العرب

على معنى في غیرها، مع ملاحظة عدم ) رُبَّ (فقد استدلَّ بوجه واحد وهو دلالة 

  ).كم(خروجها عن استعمالها كما خرجت 

أو اسمیتها عند الكوفیین قامت ، عند البصریین) رُبَّ (وفكرة التعلیل الرئیسة لحَرْفیّة 

وسنعرض لأهم أَوْجُه الاستدلال عند البصریین . وبحروف الجرّ الأخرى) كم(على قیاسها بـ

                              
 ٢٢٠نظرية التعليل النحوي  – ١
  ١٦٥الخصائص  - ٢
  ١٦٦الخصائص  - ٣
،  ٢/٣١٧وحاشية الصبان ، ١/١١٨ومغني اللبيب ، ١١٠خلافية في النحومسائل و  ،٢٥٩الأزهيةوانظر ، ٢/٨٦٠البسيط - ٤

  ٣/٣٢ومعاني النحو 
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  .ثم نُعرّج على استدلالات الكوفیین على اسمیتها، حرف) رُبَّ (على أنَّ 

  :أمَّا البصریون فاستدلوا على أنَّها حرف بعدة أَوْجُه أهمّها

، لأنَّها قد دلّت على معنى في نفسها، ولیست كم كذلك. ١اها في غیرهاأنَّ معن: أولاً 

  . وهو العدد

  .٢)رُبَّ (ولا یَصِحّ ذلك في ، یدخل علیها حرف الجرّ ) كم(أنَّ : ثانیاً 

توصل معنى الفعل إلى ما بعدها إیصال غیرها من حروف الجرّ، ) رُبَّ (أنَّ : ثالثاً      

كما أوصلت ، )الرجل(أوصلت معنى الإدراك إلى ) رُبَّ (فـ، )رُبَّ رجل عالم أدركت: (فتقول

  .  ٣)مررت بزید:(الباء الزائدة معنى المرور إلى زید في قولك

) رُبَّ (وجعلهم یدّعون حَرْفِیّة، وقد ذكر الرضي أنَّ هذا الوجه ممّا أشكل على البصریین    

وضَعُف عن ، یتعدى بنفسه) تأكرم(إلى أنَّ الفعل، رُبَّ رجل كریم أكرمت: فذهبوا في نحو

كما في ، فیعمد بحرف الجر، العمل؛ لأنَّ الفعل المتأخر عن المفعول یضعف عن العمل

. ولا سیَّما إذا وجب تأخر الفعل كما في رُبَّ ، ٤َّ لم لخ لح لج ُّ  :قوله تعالى  

حروف العادة أنْ یعمد مثل ذلك الضعیف باللاّم فقط من بین "وقد رَدَّ هذا الاستدلال بأنَّ 

لإفادتها التخصیص، حتى تخصَّ مضمون ذلك الضَّعیف عن العمل في ذلك المفعول ، الجر

٥"وأنا ضارب لزید، لزید ضربت: نحو، فلا یُستنكر عمله فیه، بذلك المفعول  

.٦أنَّها لا یحسن فیها علامات الأسماء ولا علامات الأفعال: رابعاً   

                              

، ٣/٤٣شرح التسهيلو ، ٤/٤٨٢شرح المفصلو ، ١/٣٦٣اللباب و ، ١١٢مسائل خلافية في النحوانظر ، ٢/٨٣٣الإنصاف – ١

 ٤٣٩الجنى الداني و 

 ٤/٤٨٢شرح المفصل - ٢

    ٤/١٧٤الهمع و ، ٤/٤٨٢شرح المفصل - ٣
 ٤٣يوسف الآية – ٤
 ٦/٣٥شرح الرضي  - ٥
 ٤/١٧٤الهمع و  ،١٤٤ئتلاف النصرة وا، ٤/٤٨٢شرح المفصلو  ،٣/٤٣شرح التسهيل انظر  – ٦
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معنى للإضافة فیها، فتعیَّن أنْ تكون حرف أنَّ ما بعدها مجرور أبداً، ولا : خامساً 

  .١جر

  .٢وهذا حكم حرف الجر. أنَّها تتعلق أبداً بفعل: سادساً 

) رُبَّ (هذا مجمل ما وَرَدَ متفرقاً في كتب البصریین من حججهم وأدلتهم على أنَّ 

  .  حرف

واستدلَّ ، ٣ینيالرَّضي والدَّمام -أیضا –أمَّا الكوفیون فذهبوا إلى أنَّها اسم، واختار ذلك 

  :الكوفیون على اسمیتها بعدة وجوه، ومِن أبرزها ما یلي

أنَّها لا تقع إلا في صدر الكلام، وحروف الجرّ لا تقع في صدر الكلام، بل : أولاً 

  .٤متوسطة؛ وذلك لأنَّها دخلت رابطة بین الأسماء والأفعال

لأنَّ معناها التَّقلیل، وتقلیل ورُدَّ هذا الاستدلال بأنَّها لا تقع إلاَّ في صدر الكلام؛ 

  . ٥الشيء یقارب نفیه، فأشبهت حروف النَّفي، وحرف النَّفي له صدر الكلام

در؛ ) كم(الخبریَّة في التَّكثیر ولزوم ) كم(نقیضة "وعُلِّل لصدارتها بأنَّها  الخبریّة الصَّ

كم : ي الاستفهامیةكما تقول ف! كم رجلٍ ضربت: لأنَّها تشبه الاستفهامیة في اللّفظ، فتقول

فبنیت، لأنَّها للَّتقلیل وهي للتّكثیر، جعلت ) رُبَّ (الخبریَّة) كم(رجلاً ضربت؟ ولمَّا ناقضت 

در) رُبَّ ( ، والعرب تحمل الشيء على النَّقیض كما تحمله على النَّظیر، مثلها في لزوم الصَّ

توكید في نصب ما بعدها التي لل) إنَّ (النّافیة للجنس في نصب ما بعدها على ) لا(كحملهم 

  .  ٦"وهي نقیضتها

                              
 ١/٣٦٣اللباب  - ١
 ١/٣٦٤اللباب  - ٢
 ٢/٣١٧وحاشية الصبان ، ٦/٣٥شرح الرضي  - ٣
 ٤/٤٨٢وشرح المفصل ،  ٢/٨٣٢الإنصاف  - ٤
 ٢٤٠وانظر شرح المقدمة المحسبة ، ٢/٨٣٣الإنصاف - ٥
 ٢٦٨رصف المباني  - ٦
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  .أنَّها لا تعمل إلاَّ في نكرة، وحروف الجرّ تعمل في النّكرة والمعرفة: ثانیاً 

وجب ألاّ  –والنّكرة تدلّ على الكثرة  –ورُدَّ هذا الوجه بأنَّها لَمَّا كان معناها التّقلیل 

  .فیها معنى التقلیل تدخل إلاّ على النّكرة التي تدلّ على الكثرة؛ لیَصِحّ 

أنَّها لا تعمل إلاَّ في نكرة موصوفة، وحروف الجرّ تعمل في نكرة موصوفة وغیر : ثالثاً 

  .موصوفة

ویمكن الاعتراض على هذا الوجه بأنَّهم جعلوا ذلك عوضا عن حذف الفعل الذي 

  .تتعلق به

من عرض للمسألة  والوجهان الأخیران ممّا أورده الأنباري وردَّهما كما تبیَّن، وهو خیر

  .١إلاَّ أنَّها لا تصل لِمَا ذكرناه في قوتها، وناقشها، وقد ذكر أدلّة أخرى، وقام بالردّ علیها

  :٣واستدلّوا على هذا بقول الشاعر، ٢أنّه قد أُخْبِرَ عنها: رابعاً 

  رُ إنْ یَقْتُلُوكَ فَإِنَّ قَتْلَكَ لَم یَكُنْ       عَاراً عَلَیْكَ وَرُبَّ قَتْلٍ عَا

  . مبتدأ وعار خبر) رُبَّ (فزعموا أنَّ 

ة فیه، )وبعض قتل عار: (وَرُدَّ هذا الشاهد بأنَّ الروایة المشهورة فیه وكذلك . ٤فلا حُجَّ

تْ هذه الروایة فعار خبر مبتدأ محذوف والجملة في موضع ، ٥هو عار: أي، إنْ صَحَّ

یَجُز إبقاء المخفوض برب  أنَّك لو جعلت عار خبر رُبَّ لم" ومما یدل على ذلك. الصفة

  .٦"بغیر صفة

                              
 ٨٣٤-٢/٨٣٣الإنصاف  - ١
 ١/٣٦٤اللباب  - ٢
ح وشر ، ٤٣والجنى الداني ،  ١/٣٦٤واللباب ، ) ٥٧٧،  ٥٧٦،  ٥٦٥،  ٩/٧٩( البيت لثابت بن قطنة في خزانة الأدب  - ٣

 ٤/١٧٣، ٢/١٦والهمع، ١/١١٨والمغني ،  ٣/٤٤التسهيل  
 ١/٤٧٧وشرح الجمل لابن عصفور ، ٤٣٩الجنى الداني  - ٤
 ٤٣٩الجنى الداني و  ،٣/٤٤شرح التسهيل  - ٥
 ١/٤٧٧شرح الجمل لابن عصفور  - ٦
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لیس لها ) رُبَّ (لا یستقیم؛ لأنَّ ) رُبَّ (وقد رَدَّ العكبري هذا الوجه بأنَّ الإخبار عن  

حَ نسبة الخبر إلیها   .١معنى في نفسها حتى یَصِّ

اسم، فما یقابله اسم، بدلیل أنَّها جاءت للتّكثیر مثل ) كم(، و)كم(أنَّها نقیضة : خامساً 

  ).كم(

معناها التبعیض، ولا یقال إنَّها ) من(وَرُدَّ بأنَّ الاسمیّة لا تثبُت بالإلحاق في المعنى فـ

  .٢معناها النفي ولیست باسم) ما(اسم، لأنَّها في معنى التبعیض، وكذلك 

هو المقدرة الفائقة  -هنا –وإنْ كنتُ أكثرَ میلاً لرأي البصریین، إلاَّ أنَّ ما استوقفني 

فریق في النفاذ إلى ما وراء النصوص والأحكام النحویة، وحشد أكبر قدر من الأدلة  لدى كلِّ 

ففي ذلك دلالة على العبقریة التي امتاز بها القوم، سواء اتفقنا معهم أو . للإقناع بكل رأي

  .اختلفنا في مدى جدوى هذا النقاش

  :علة نصب ظرف الزمان 

أو التَّشبیه ، ف الزَّمان بالتَّشبیه بالمصدرذكر ابن أبي الرَّبیع أنَّ العرب تنصب ظر 

أمَّا المصدر فلأنَّ الفعل یطلب الزمان بحرف الجرّ، لكن العرب أسقطت حرف . بالمفعول به

  . الجرّ منه إذا كان ظاهراً 

وهو یتعدى ، أنَّ الفعل یطلب الزمان ببنیته، كما یطلب الحدث بحروفه"وعلَّل ذلك بـ 

، فأرادوا أنْ یكون تعدي الفعل إلى الزمان كتعدي الفعل إلى إلى المصدر بنفسه وینصبه

جلست یوم الخمیس، : المصدر، لاشتراكهما في اقتضاء الفعل لهما، فنصب الزمان، فقالوا

  .٣"والأصل جلستُ في یوم الخمیس

فَوَصَل ، ، فنصب الظَّرف؛ لأنَّه شُبَّه بالمصدر، فأسقط حرف الجرِّ ةفالعِلَّة عنده قیاسیَّ 

یه كوصوله إلى المصدر على أنَّه مقتض له، فینصبه كما ینصب المصدر المقتضي إل

  .للفعل

                              
 ١/٣٦٤اللباب  - ١
 ١/٣٦٥اللباب  - ٢
 ١/٤٧٧البسيط  - ٣
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فعلى سبیل المثال ما جاء في المقتصد ، على اختلاف عباراتهم١وبهذا عَلَّل أكثرُ النُّحاة

فإنَّ ظروف الزَّمان لمَّا شاكلت المصادر في أنَّ صیغة الفعل تدلّ علیها، فإذا : "للجرجاني

دلّ صیغته على زمان ماضٍ، كما یدلّ على المصدر الذي هو الضرب، وإذا ) ربض: (قلت

دلّ على زمان حاضر أو مستقبل، جرت مجرى المصادر في تعدي الفعل ) یضرب: (قلت

  .٢"ومبهمها، ومؤقتها، ومعرفتها، نكرتها، إلى جمیع أنواعها

صیغة الفعل تدلّ  إنَّما عمل الفعل في جمیع أسماء الزمان، لأنَّ : "وجاء في اللباب

علیه كما تدلّ على المصدر، إلاَّ أنَّ دلالتها على الزمان من جهة حركاته، وعلى المصدر 

فنلحظ أنَّ العِلَّة هي نفسها التي جاءت عند ابن أبي الربیع . ٣"من جهة حروفه، وكلاهما لفظ

للمشابهة بین في البسیط، وقد ذكرها ابن عصفور في شرح الجمل، وزادَ علیها وجهاً آخر 

إنَّ الزمان فعل : "فقد قال، والحقّ أنَّه وجه لا یخلو من التكلف. ظرف الزمان والمصدر

الفلك، لأنَّ الزمان اللغوي هو اللیل والنهار، وهما موجودان في قرب الشمس وبُعدها وذلك 

من  فاجتمعا أیضاً . القیام والقعود: كائن عن حركة الفلك، والمصادر حركات الفاعلین نحو

  .  ٤"هذه الجهة

: وأمَّا التَّشبیه بالمفعول به فذكر ابن أبي الربیع أنك تشبّه جلست یوم الجمعة بقولك

فالمعنى ، ضربت زیداً؛ لأنَّ زیدا اسم منصوب جاء بعد تمام الكلام یطلبه الفعل بالحرف

یطلبه والفعل ، أوقعت الضرب بزید، وكذلك یوم الخمیس اسم منصوب جاء بعد تمام الكلام

  .٥أوقعت جلوسي في یوم الخمیس: والتقدیر، من جهة المعنى بحرف الجر

جلست یوم : ثم ذكر الأدلّة على أنَّ العرب تنصب الظرف على وجهین في نحو قولنا

جلست یوم : أنَّه إذا أضمر یوم الخمیس من قولك: أيْ . الإضمار: أحدها. الخمیس

                              
شرح و ، ١٤٢العربيةأسرار و  ،١٧٧الإيضاح العضديو ، ٢٢٤العلل في النحو و  ،١/١٦١،١٩٠انظر الأصول - ١

 ٣/١٣٧الهمع و  ،١/٤٢٦المفصل
 ١/٥٦٤المقتصد - ٢
 ١/٢٧٢اللباب - ٣
 ١/٣٣٢شرح الجمل لابن عصفور  - ٤
 ٤٧٩-١/٤٧٨البسيط  - ٥
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یوم الخمیس جلستُ فیه، : الجر، فقلت الخمیس، وهو منصوب على الظرف عاد إلیه حرف

یوم الخمیس جلسته، واستشهد بما أنشده : وإذا أُضمر وهو منصوب على أنَّه مفعول به قلت

  :١سیبویه

  ٢وَیَومَاً شَهِدْنَاهُ سُلَیْمَاً وَعَامِرَاً              قلیلاً سوى الطَّعنِ النِّهَالِ نوافلُه

وسُمِعَ . بتنوین ضارب، ونصبِ یومٍ ، ضاربٌ یومَ الخمیسِ هذا : أنَّ العرب تقول: الثاني

  :٣وأنشد سیبویه، أیضا هذا ضاربُ یومِ الخمیسِ بالإضافة

  ٤رُبَّ ابنِ عَمٍّ لسُلَیْمَى مُشْمَعِلْ     طَبَّاخِ سَاعَاتِ الكَرَى زادَ الكَسِلْ 

التَّشبیه بالمفعول بنصب زاد وإضافة طبَّاخ إلى ساعات، والإضافة لا تَصِحّ إلا بعد 

به، لأنَّ الظَّرف في تقدیر حرف الجرّ، ونیته تمنع من الإضافة على حسب ما یمنع من 

  .الإضافة ملفوظا به

جُلِسَ یومُ الجمعة، برفع یوم، وهذا البناء لم تبنه العرب إلاَّ : أنَّ العرب تقول: الثالث

مفعول به على جهة الاتّساع ما بُنِيَ فلو لم تنصب یوم الجمعة على التَّشبیه بال. للمفعول به

  .٥الفعل له، ولا ارتفع به

أو ، وعِلَّة نصب الظَّرف على التَّشبیه بالمفعول به جاءت عند نحاة كُثُر تصریحا

، وممّن صرَّح بذلك أبو علي الفارسي، وهو أوّل من صرّح بذلك، وتبعه ابن عصفور. تلمیحا

  . ٦وابن السراج، والمبرد، لیها سیبویهوممّن ألمحَ إ. والسیوطي، وأبو حیَّان

                              
، ٢/١٧٠وشرح التسهيل ، ١/١٤٧والمقرب ، ١/٤٣٢وشرح المفصل ، ١/١٧٨البيت لرجل من بني عامر في الكتاب  - ١

 ٨/٢٠٢، ٧/١٨١وخزانة الأدب ، ٢/١٤٥ومغنى اللبيب ، ٣/١٠٥وبلا نسبة في  المقتضب ، ١/٢٦والأشباه والنظائر 
" يوم"وروي البيت أيضا بخفض . الغنائم : والنوافل ، الدم المرتوية ب: والنهال ، قبيلتان من قيس عيلان : سليم وعامر  - ٢

 ".قليل"وصفته 
وشرح المفصل ، ١/١٧٧والكتاب، ١٠٩هو في ديوان الشماخ و ، وهو ابن أخي الشماخ، البيت لجبار بن جزء بن ضرار - ٣

 ٨/٢١٣،٢١٢، ٢٣٧، ٢٣٥، ٤/٢٣٣وخزانة الأدب ، ١/٤٣٤
 الكسلان: الكَسِل. النعاس: الكرى. هالجادّ في أمره الماضي في: المشمعل - ٤
 ٤٨٠-١/٤٧٩البسيط  - ٥
 ٣٥٦-٣٥٥الظرف المشبه بالمفعول به  - ٦
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  :علة نصب الحال 

عَلَّل ابنُ أبي الرَّبیع لنصب الحال، وأفاض في شرح ذلك بشكل لا مثیل له في شروح 

فلم یتعرَّض أيٌّ منهم لتعلیل نصب ، وابن هشام، وابن عصفور، ابن الفخار كشرح، الجُمل

وأخذ في بیان ذلك الشَّبه مبتدئاً بذكر ، فعول فیهفذكر أنَّها انتصبت على التَّشبیه بالم. الحال

علاقة الفعل بما یطلبه من المفعولات، وأنَّ الحال لم توضع دالّة على ما یطلبه الفعل في 

والمفعولات تختلف بحسب الحروف التي یصل بها الفعل . الأصل، ولكنَّها متضمنة ذلك

  .إلیها، وما یصل الفعل إلیه بلا حرف فهو مفعول مطلق

ضربت وعمراً زیداً یوم الخمیس أمامك تقویماً له، فهذه كلُّها مطلوبة : أمّا في نحو قولنا

ومكانا وقع فیه، وشیئا وقع الفعل ، وزمانا وقع فیه، للفعل، فالضرب یطلب شخصاً وقع به

والدّلیل . أوقعت مع عمرو الضرب بزید في یوم الخمیس لأجل التقویم: فكأنك تقول، لأجله

إنَّما هو زید، ) ضاحكاً (قام زید ضاحكاً، فـ: الحال لا یطلبها الفعل أنَّك إذا قلت على أنَّ 

فحقّه أنْ یجري علیه ، فحقه ألاَّ یأتي إلاَّ بیاناً لزید عند انبهامه، للاشتراك العارض أو للتوكید

لأنَّ البدل  تعذر النعت هنا، لأنَّ النَّعت والمنعوت كالشيء الواحد، وتعذر البدل. نعتا أو بدلاً 

على تقدیر تكرار العامل، والأصل في المشتقّات ألاّ تلي العوامل، بل تكون تابعة، وولایتها 

للعوامل استعمال لها على غیر وضعها، فلمّا تعذر الوجهان نصبوا ضاحكا على التّشبیه 

یطلب زمانا  فقد طلبَ القیامُ حالةً یقع فیها كما، قام زید: بالمفعول فیه، وذلك أنَّك إذا قلت

قام زید في حالة الضَّحك، فیفهم من : یقع فیه ومكانا یقع فیه، ولو جئت له بمطلوبه لقلت

في حالة الضَّحك، فنصب على التّشبیه بالمفعول فیه بعد : ضاحكاً ما یفهم من قولنا: قولنا

  .١أنْ تعذَّر جریانه تابعاً 

تّشبیه بالمفعول فیه، ولكنَّ ثم ذكر أنَّه لا خلاف فیما ذكره من نصب الحال على ال

واختلفوا من أيِّ باب نصب الحال؟ : "فقال، ذكر أنَّ ذلك موضع خلاف السَّیوطي بعد ذلك

                              

 ٥١١-١/٥٠٩البسيط  – ١
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نصب : وقیل. نصب الشّبه بالمفعول به، وهو الأرجح: نصب المفعول به، وقیل: فقیل

مثلا، الظّروف، لأنَّ الحال یقع فیه الفعل، إذ المجيء في وقت الضَّحك، أو الإسراع 

وعلى . ١"ورُدَّ بأنَّ الظّرف أجنبي من الاسم، والحال هي الاسم الأول. فأشبهت ظرف الزمان

ح النَّصب على التشبیه بالمفعول به . ویَرُدّ ما عَلَّل به ابن أبي الرَّبیع، هذا فالسیوطي یرجِّ

  .٢وإلى ذلك ذهب ابن بابشاذ

من حیث إنَّها تجيء بعد تمام الكلام، " أمَّا ابن یعیش فذكر أنَّ الشَّبه بالمفعول عموما

واستغناء الفعل بفاعله، وأنَّ في الفعل دلیلا علیها كما كان فیه دلیل على المفعول، ألا ترى 

جاء عبد : (فلا بُدَّ أنْ تكون قد قمت في حال من الأحوال، فأَشْبَه قولك) قمت: (أنك إذا قلت

  .٣"جل هذا الشّبه استحقّت أنْ تكون منصوبة؛ ولأ)ضرب عبد االله رجلاً : (قولك) االله راكبا

وهذا الشّبه عنده بالمفعول على سبیل العموم، ولها شبه خاص بالمفعول فیه 

وخص الشّبه بظرف . وخصوصا ظرف الزمان؛ وذلك لأنَّها تقَُدَّر بفي كما یقدر الظرف بفي

  .ان منقض لا یبقىوكذلك الزَّم، الزّمان لأنَّ الحال لا تبقى، بل تنتقل إلى حال أخرى

ومَا ذهب إلیه ابن أبي الربیع وابن یعیش كان قد أَلْمَحَ إلیه سیبویه قبلهما في مواضع 

قة دون تصریح منه بذلك : إذ قال، الخلیل قد صرَّح به على الرغم من أنَّ أستاذه. ٤متفرِّ

شیا، وتكلَّمتُ قائما قَدِمْتُ راكبا، وانطلقتُ ما. وإنَّما صار الحال نصبا؛ لأنَّ الفعل یقع فیه"

) القیام(لبستُ الثوبَ، لأنَّ الثوبَ لیس بحالٍ وقعَ فیه الفعلُ، و: ولیس بمفعول، في مثل قولك

  .٥"فانتصب كانتصاب الظّرف حین وقع فیه الفعل. حال وقع فیه الفعل

، وقد ذهب إلیه الكثیر .والذي یظهر لي أنَّه أقوى ما وَرَدَ في تعلیل نصب الحال

                              
 ٤/٨الهمع  - ١
 ٣١٠شرح المقدمة المحسبة – ٢

 ١/٢١٣وما ذكره يكاد يكون نص ابن السراج في الأصول  ،٢/٤شرح المفصل - ٣
 ٢/١١٨ ،١/٣٩١الكتاب  - ٤
 ٤١الجمل  - ٥
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وإنما لم یسموه ، والخوارزمي الذي عدَّ الحال ظرفا في الحقیقة، ١وأبي علي الفارسي، دكالمُبرِّ 

ولا كذلك ، أنْ تكون بیان هیئة الفاعل والمفعول: وهي، لأنَّ الحال لها شریطة"ظرفا؛ 

  .  ٢"فسموا هذا النوع من الظرف حالا، الظرف

  :دون نصبه أو جره رفع المبتدأ  ةبالموجعلة ال

ثمَُّ ارتفع : "فقال، عَلّلَ ابن أبي الربیع لاختصاص المبتدأ بالرَّفع دون النصب أو الجرّ  

المبتدأ بالحمل على الفاعل، لشبهه به، من حیث إنَّ كلَّ واحد منهما یطلب ما یسند إلیه، 

لا فإذا قلت قام زید، فزید مسند إلیه الفعل لا یُستغنى عنه، وكذلك المبتدأ مسند إلیه الخبر 

  .٣"یُستغنى عنه، ولا یستقل الكلام دونه

وكان هذا التعلیل معاقبا لتعلیل عامل رفع المبتدأ، وحتى لا یُشْكِل الأمرُ فقد بیّن الفرق 

وعِلَّة ، ویعني به التَّعَرِّي والإسناد، الابتداء –عنده  -وهي، عِلَّة عامل المبتدأ، بین العلتین

فأثناء شرحه ، ا، فقد صرَّح بأنَّ التّعلیل الثاّني عِلَّة العِلَّةكَوْن الابتداء رافعا ولم یكن ناصب

لأنَّ الابتداءَ ، لا یرجع الضمیر إلى الابتداء: "قال) وهو مضارعته للفاعل: (لقول الزجاجي

وإنَّما الضمیرُ یعودُ إلى الذي ، إنَّما  الابتداءُ ما ذكرتُه من التَّعَرِّي والإسناد، لیس المضارعةَ 

والابتداءُ : (فهي عِلَّةُ العِلَّةِ، كأنَّه لمّا قال، بَ أنْ یكونَ الابتداءُ رافعاً، ولم یكن ناصباً أَوْجَ 

: ولِمَ كان الابتداءُ رافعا؟ وما هو الذي أَوْجَبَ له ذلك؟ قال: قدَّر قائلاً یقول) معنى رفعه

  .٤"الذي أوجب له ذلك مضارعتُه، أيْ مضارعةُ المبتدأ للفاعل

ة الأولى علة العامل وهي الابتداء، وهي عِلَّةٌ تعلیمیّة، والعِلَّة الثاّنیة التي إذن العِلَّ 

جعلته یختصّ بالرَّفع دون النَّصب هي مشابهته للفاعل، وتُسمَّى القیاسیَّة، وسمّاها عِلَّة 

  . وفي الحقیقة أنّه لا یخفى ما في العلة الثانیة من التعلیم، بل هي جوهره. العِلَّة

تتبّع هذه العِلَّة في كتب النَّحو وجدتُ ابن أبي الربیع قد اقتصر على وجه واحد وبعد 

                              
 ١٩٩والإيضاح العضدي، ٤/١٦٦المقتضب  - ١
 ٤٢٤/ ١التخمير  – ٢
 ١/٥٤٢البسيط  - ٣
 ١/٥٤٤البسيط  - ٤
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  :للمشابهة بین المبتدأ والفاعل في حین نجد وجهین عند الورّاق

ل حركة ، أنَّ المبتدأ أوّل الكلام: الأول فوجب لمَّا استحقّ الإعراب أنْ یُعطَى أَوَّ

م، الحروف مخرجاً    .وهو الضَّ

  .١كما أنَّ الفاعل مُحَدَّثٌ عنه، المبتدأ مُحَدَّثٌ عنه أنَّ : الثاني

: وهو، وزادَ وجهاً ثالثاً ، وكذلك الأنباري، في ذكر هذین الوجهین ٢وقد تابعه العكبري

  .٣"أنَّ المبتدأ وقعَ في أقوى أحواله، وهو الابتداء، فأُعطي أقوى الحركات، وهو الرفع"

وبین اختصاصه بالرَّفع استوقفت العدید من ، تدأوفكرة إثبات الفرق بین عامل رفع المب

فع أنْ یكون للفاعل، وأنَّ المبتدأ فرعٌ علیه ومشبَّهٌ : "فقد ذكر، النحاة كالجرجاني أنَّ أصل الرَّ

فموجب الرَّفع غیرُ عامله؛ لأنَّ الموجب . به، مِنْ حیث إنَّ كلَّ واحد منهما مخبر عنه

یْه من العوامل والعامل هو، مشابهة المبتدأ للفاعل كما أنَّ موجب الإعراب في الأفعال ، تعرِّ

فالرَّفع عامله وقوعه . المضارعة هو مشابهتها للأسماء على ما وصفنا، وعامله غیر ذلك

  .٤" ، والجزم لم"لن" موقع الاسم؛ والنَّصب عامله 

ه، وابن أبي الربیع بذلك وافق الجرجاني في الموجب لرفع المبتدأ دون نصبه أو جرّ 

  . وسیأتي ذكر ذلك الخلاف في مبحث العلل الجدلیة. وخالفه في العامل

وكونهما : (وكذلك الحال بالنسبة للخوارزمي حین توقف عند نصّ الزمخشري التالي

فاعترضه بأنَّ ذلك لا یقتضي سوى . ٥ویعني المبتدأ والخبر، )مجردین للإسناد هو رافعهما

وإذا ، ا أن یكون حظهما على الخصوص الرفع فلاوأم، أن یكون للاسمین من الإعراب حظ

فأي حاجة بنا إلى كون كل منهما شبیها بالفاعل؟ ، كان رافعهما كونهما مجردین للإسناد

وذكر أنّ الموجب لنفس إعرابهما هو وقوع العقد والتركیب بینهما؛ لأنّهما متى وقع بینهما 

                              
 ١٣٦العلل في النحو  - ١
 ١/١٣٠اللباب  - ٢
 ١/٢٢٣وانظر أيضا شرح المفصل   ٧٣أسرار العربية  - ٣
 ١/١٧٩المقتصد  - ٤
 ١/٢٢٢وشرح المفصل،  ١/٢٢٥التخمير  – ٥
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أما الموجب ، ذلك المعنى والإعراب وضع لیدل على نحو، ذلك تولد منه معنى ثالث

أمَّا شبه المبتدأ بمرفوع فلأنَّه یشبه . لخصوص الإعراب فیهما فشَبَهُ كلِّ واحد منهما للمرفوع

وأمَّا شبه الخبر المرفوع فلأنَّه یشبه ، كما أنَّ الفاعل كذلك، الفاعل من حیث إنَّه مسند إلیه

وهو متناول للحال ، غیرهمن حیث إنَّه خبر عن ، یضرب زید: نحو، الفعل المضارع

  .   ١"كما أنَ المضارع كذلك، والاستقبال

  :للمبتدأ ونصبها للخبر علة رفع كان وأخواتها

ترفع المبتدأ تشبیها بالفاعل، ویسمّى اسمها، وتنصب خبره تشبیهاً "كان وأخواتها 

  .٣له وتعلیلهم، هذا قول البصریین في عمل الأفعال النّاقصة. ٢"بالمفعول ویسمّى خبرها

وهو اختیار ابن أبي الرَّبیع أیضا، إلاّ أنَّنا نجد عنده ما لا نجده عند سابقیه، ولا  

  :تابعیه حین تناول هذه المسألة، فقد ناقش جانبین لم یتناولهما سواه حسب اطِّلاعي

والعوامل لا تؤثر في الجمل؟ واتخذه مدخلا ، لِمَ عملت كان وأخواتها في الجملة: الأول

) ظننت(مل هذه الأفعال، فذكر أنّ كان وأخواتها تتنزلُ من المبتدأ والخبر منزلةَ لتأصیل ع

ظننت : في قولنا) ظننت(و، منهما، فكان جاءت لتدلّ على أنَّ الخبرَ مقیَّدٌ بالزمان الماضي

زیداً منطلقا جاءت لتدلّ على أنَّ الخبرَ مظنونٌ، وإنّما جئنا بالمبتدأ لیعلم ما المسند إلیه 

فأشبهت الفعل المتعدي الذي یطلب فاعلاً ، لذلك طالبةٌ بالمبتدأ من وجهین) فكان(بر؛ الخ

، )یعني مُوقِع الضرب(طالبة لزید مُوقِعه) ضرب(فـ، ضرب زید عمراً : ومفعولاً، فإذا قلنا

طالبة ) كان(كان زید منطلقا، فـ: وطالبة لعمرو من جهة أنَّ الضّرب وقع به، وإذا قلنا

دلالتها على الزمان إنَّما كانت فیه، وطالبة للمبتدأ بأنَّ المسند إلیه  بالخبر؛ لأنَّ 

  ).یعني الخبر(مطلوبه

                              

 ٢٥٧-١/٢٥٦التخمير  - ١
 ١/٢٠٩أوضح المسالك  - ٢
، ١١٦أسرار العربية ، ١/٣٥٠المقتصد، ٢/٢٧٣شرح المقدمة النحوية، ، ١٢٠في النحو العلل، ١/٨٢انظر الأصول -  ٣

شرح ، ١٢٢ائتلاف النصرة ، ٣/١١٤٦الارتشاف، ٣/٧٩٢ابن فلاح النحوي، ٤/٣٣٦شرح المفصل، ١/١٦٦للبابا

 ٢/٦٢الهمع، ١/٢٣٣التصريحشرح ، ١/٢١١الأشموني
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لِمَ اختیر الرَّفع للأوّل الذي هو اسمها؟ وعَلَلَّه بأنَّ مرتبة المبتدأ الأولى، ومرتبة : الثاني

  .١إلیه الفعل الفاعل هي الأولى، وأنَّ المبتدأ هو المسند إلیه الخبر، والفاعل هو المسند

ولم یتطرّق ابن أبي الربیع إلى ما تطرّق إلیه كثیر من النحویین في ذكر الخلاف في 

ذهب جمهور الكوفیین إلى أنَّها لا تعمل في المرفوع شیئاً، وإنَّما هو مرفوع "هذه المسألة، فقد 

لرَّفع تشبیها فذهب إلى أنّها عملت فیه ا، بما كان مرفوعاً به قبل دخولها، وخالفهم الفرّاء

كان (فـ، ٣وعند الفرَّاء هو شبیه بالحال، ولیس خبرا، أمَّا المنصوب بها فیرونه حالاً . ٢"بالفاعل

واستدلَّ بمجيء الجمل الاسمیّة والفعلیّة ، )جاء زیدٌ ضاحكا(هو شبیه عنده بـ) زیدٌ ضاحكا

ذلك في  ولا یجوز شيء من، والظّرف والمجرور في موضع الخبر كما تجيء في الحال

  .٤موضع المفعول به

وهي مناقشة لا ، وتناقلوها في كتبهم، هذه الآراء الكوفیّة -قدیما –وقد ناقش النُّحاة      

: أو عدم الدِّقة، من مثل ما اعترض به الصبَّان في حاشیته، فقال، تخلو من الاضطراب

كیف یعترض بهذا وهم  إذ. ٥"وعلى مذهبهم أین خبر المرفوع؟ وهل یقال سدَّتْ الحال مسدَّه"

ة في هذا ة ، لا یرون فیها النَّقص، وعلیه لیست بحاجة إلى خبر، فلا حُجَّ هي  -حقا –والحُجَّ

فالحال له أحكام لا "، وُرُودُ هذا المنصوب مضمراً وجامدا ومعرفة، وكونه لا یستغنى عنه

؛ وبذلك یترجَّح رأي ٦"وانتفاء الحُكْم یدل على انتفاء المحكوم علیه، تتحقق في المنصوب هنا

البصریین في نصبه تشبیها بالمفعول به، على الرّغم مِمَّا احتجَّ به الكوفیون علیهم، مِن كونه 

والمفعول لیس كذلك، وقد رُدَّ اعتراضهم هذا بأنَّ الجملة تقع موقع ، یقع جملة وشبه جملة

 َّ فى ثي ثى ثن ُّ   :المفعول به كالمحكیّة بالقول، نحو قوله تعالى
وأمَّا الظَّرف وشبهه " .٧

                              
 ٦٦٣-٢/٦٦٢البسيط  - ١
 ١/٢٣٣شرح التصريح  - ٢
   ٢/٦٢الهمع و ، ١/٢٣٣شرح التصريح و  ،١٢١ئتلاف النصرة وا، ٣/١١٤٦رتشاف لاا - ٣
 ٤/١١٦التذييل والتكميل  - ٤
 ١/٣٣٣حاشية الصبان   - ٥
 ٣/٧٩٢وانظر ابن فلاح النحوي، ٢٩٥التبيين  - ٦
 ٣٠سورة مريم الآية  - ٧



- ٨١ - 

 

  . ١"فلیسا الخبر على الأصحّ، إنّما الخبر متعلقهما المحذوف وهو اسم مفرد

فناقش ، ٢والخلاف في عمل كان من المسائل التي استوقفت أبو البركات الأنباري 

مثل رَدِّهم ،  حججاً أخرى للكوفیین، كما ناقش ردودهم على ما احتجّ به البصریون علیهم

كان زیدٌ : لبصریین أنّه لو كان النصب على الحال لَمَا جاز أنْ یقع معرفة في نحواحتجاج ا

وما أشبهه قام ) أخاك(فقد ردَّ الكوفیون احتجاج البصریین هذا بأنَّه قد جاز ذلك؛ لأنَّ . أخاك

وإنْ كان آلةً  –ینتصب على المصدر ) سوطا(فإنَّ ، ضربت زیداً سوطاً : كقولنا، مقام الحال

  ). ضَرْبٌ (امه مقام المصدر الذي هو لقی –

وذلك أنَّه إنَّما حَسُنَ أنْ ، وقد رَدَّ الأنباري حجّتهم هذه بأنَّ هناك فرقا ظاهرا بینهما

فحَسُنَ أنْ یُنصَب بما ، فأفاد فائدته، على المصدر؛ لأنَّه نكرة قام مقام نكرة) سوطا(ننصب 

، لمعرفة مقام الحال؛ لأنَّ الحال لا تكون إلا نكرةولا یَحسُن أنْ تقوم ا، نُصِب به لقیامه مقامه

فلا یجوز أنْ ینصب ، فلا یجوز أنْ یقوم مقامه، فلا یفید أحدهما ما یفیده الآخر، وهو معرفة

  . بما نصب به

:  ٣كقول الشاعر، كما ذكر بعض ما استشهد به الكوفیون على مجيء الحال معرفة

  ٤هَا     وَلَمْ یُشْفِقْ عَلَى نَغَصِ الدِّخَالِ فَأَرْسَلَهَا العِرَاكَ وَلَمْ یَذُدْ 

وإنَّما هي مصادر دلَّتْ على ، ورَدَّها بأنَّ هذه الشواهد مع شذوذها وقِلَّتها لیست أحوالا     

على معنى . أرسلها تعترك العراك: والتّقدیر في أرسلها العراك، أفعال في موضع الحال

 بى بن بم ُّ : كما في قوله تعالى، الاعتراك فأقاموا العراك مقام، تعترك الاعتراك

 َّ تر بي
وأقاموا المصدر دلیلا ، وهو جملة في موضع الحال، ثم حذفوا تعترك، ٥

                              
 ١/٣٣٣حاشية الصبان  - ١
 ٨٢٧-٢/٨٢١الإنصاف  - ٢
وشرح ، ٤١٣ابن عقيلوشرح ، ٣/٢٣٧والمقتضب، ٣٧٢/ ١وفي الكتاب، ١٦٢البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه  – ٣

 ٣/١٩٢وخزانة الأدب، ١/٢٨٥واللباب، ٢/١٨المفصل
. وهو الشُرْبُ ، لم يتم مراده : نغَِصَ .  يرحم : يشفق . يحبسها : يذدها . ازدحام الإبل أو غيرها حين ورود الماء: العراك  – ٤

  .أنْ يشرب بعضها ثم يرجع فيزاحم التي على الماء : الدِّخال
 ١٧نوح الآية  – ٥
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، ثم حذفوا تجتهد، طلبته تجتهد اجتهادك: كأنَّهم قالوا، طلبته جهدك: وكذلك قولهم، علیه

.وأقاموا المصدر دلیلا علیه، وهو جملة في موضع الحال  

نُصِبَ على ) كان(الدَّلیل على أنَّ خبر : ومِمَّا أورده من احتجاجات الكوفیین قولهم       

والدَّلیل على أنَّه غیر واقع أنَّ فعل الاثنین ، )غیر متعدٍّ : أي(فعل غیر واقع ) كان(الحال أنَّ 

ولا یجوز ذلك ، الاوضَرَبَا رج، ضَرَبَا رجلا: نحو، إذا كان واقعا فإنَّه یقع على الواحد والجمع

ودلیل آخر أنَّك تَكْنِي عن الفعل ). كانا قیاما(و، )كانا قائما: (فلا یجوز أنْ تقول، )كان(في 

فعلت ): (كنت أخاك(ولا تقول في ، )فعلتُ بزید: (فتقول، )ضربتُ زیداً : (نحو، الواقع

مفعول؛ فإنَّا لا نصب ال، وإذا لم یكن متعدّیا وجب أنْ یكون منصوبا نصب الحال، )بأخیك

فكان حمله علیه أولى؛ ولأنَّه ، ما وجدنا فعلا ینصب مفعولا هو الفاعل في المعنى إلا الحال

  .فدلَّ على أنَّه نصب على الحال، )كان زیدٌ في حالة كذا: (یَحسُن أنْ یقال فیه

كما جاز ذلك في ) كانا قیاما(و، )كانا قائما: (وقد رَدّ احتجاجهم هذا بأنَّه لا یقال      

، ولا یكون الاثنان واحدا ولا جماعة، هو الفاعل في المعنى) كان(ضرب؛ لأنَّ المفعول في 

، هو الفاعل في المعنى؛ لأنَّها تدخل على المبتدأ والخبر) كان(وإنَّما كان المفعول في 

وكما یجب أنْ یكون المبتدأ هو الخبر ، والخبرُ بمنزلة المفعول، یر المبتدأ بمنزلة الفاعلفیص

؛ فكذلك یجب أنْ یكون المفعول في معنى الفاعل؛ فلهذا امتنع )زید قائم: (نحو، في المعنى

فعل ) ضرب(فإنَّ ، )ضرب(لیست بمنزلة ) كان(كما أنَّ ). ضرب(ما جاز في ) كان(في 

ولهذا ، فلیس فعلا حقیقیا؛ لأنَّه یدلُّ على الزَّمان المجرد عن الحدث) كان(ا وأمَّ ، حقیقي

والمنصوب به مشبَّه بالمفعول؛ ولهذا سُمِّي ، فالمرفوع به مشبَّه بالفاعل، سُمِّي فعل العبارة

ولم ، ؛ لأنَّه فعل حقیقي)ضرب(وكذلك جاز أنْ تَكْنِي عن. والمنصوب خبراً ، المرفوع اسماً 

  .بل في فعلیتها خلاف، ؛ لأنَّها فعل غیر حقیقي)كان(في یَجُزْ 

فَدَلَّ على أنَّ النَّصب نصب ، كان زیدٌ في حالة كذا: إنَّه یَحسُن أنْ یقال: وأمَّا قولهم     

ولم یوجد ذلك ، فلا یَصِحّ هذا القول؛ لأنَّه من شروط الحال أنْ تأتي بعد تمام الكلام، الحال

  .تي وقع فیها الخلافالنَّاقصة ال) كان(في 
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یفتقر إلى  ، كغیره من النحاة) كان وأخواتها(وابن الأنباري في تناوله لمسألة عمل          

  .في نقل آراء الكوفیین –كما أسلفت  –الدِّقة 

وقد أشار إلى ذلك الدكتور فاضل السامرائي في تحقیقاته النحویة، فذكر أنَّ كثیرا          

الكوفیین لا یقسّمون الأفعال إلى ناقصة وتامة، بل كلّها تامَّة  عندهم،  من النحاة یذكرون أنَّ 

وأنَّ المرفوع بعدها فاعل لها، وأنَّ المنصوب حال، وذكر أنَّ هذا القول سرى إلى المحدثین 

أمَّا باب : "إذ قال، أیضا، واستشهد بما ذكره الدكتور شوقي ضیف حین تناول هذا الباب

، وأصبح، أمسى:(إذ أعربوا كان وأخواتها مثل، أراح الناشئةَ منه الكوفیون وأخواتها فقد) كان(

  . ١"أفعالاً تامَّة لا ناقصة، وما بعدها فواعل، والمنصوبات أحوالاً ) ومازال

بأدلّة قاطعة من نصوص نحاة كوفیین ، وقد أثبت الدكتور فاضل عكس ذلك تماماً        

إنَّ الكوفیین یرون النَّقص والتَّمام : و إمام الكوفیین، وقالوه، وبصریین، كمعاني القرآن للفرَّاء

 فیجعلونه، )مَرَّ : (في هذه الأفعال تماماً كالبصریین، بل إنّهم یضیفون إلیها أفعالاً أخرى مثل

: ، نحو)كان(والناقص ینصبون به الخبر نظیر ، ویجعلونه ناقصا، مررتُ بزیدٍ : نحو، تامَّا

ح أنْ تسقط مررتُ بزیدٍ أخاك، فلا  ح أنْ تُسقِطه في قولنا، )أخاك(یصِّ كان زیدٌ : (كما لا یَصِّ

اجي، وقد ذكر ذلك ابن السراج في الأصول). أخاك ، وابن عصفور في شرحه جمل الزَّجَّ

إذا لم تُرِد بها المرور الذي هو انتقال ، وزاد الكوفیون في أفعال هذا الباب مررتُ : "فقال

أي كان هذا ، مررتُ بهذا الأمرِ صحیحاً : وذلك نحو قولك، الخطى بل تكون بمنزلة كان

  . ٢"الأمرُ صحیحاً عندي

ة ما ذهب إلیه، واضطراب النُّحاة في المؤلف الواحد،        كما أثبت الدكتور فاضل صِحَّ

كما جاء في الهمع وشرح الأشموني والتَّصریح وغیرهما، حین تحدثوا عن خبر كان الواقعة 

َّ  فج غم  غج عم عج ظم ُّ  :وذلك نحو قوله تعالى بعد لام الجحود،
: فقالوا، ٣

                              

 ٦٥تحقيقات نحوية  - ١
 ١/٣٧٦شرح الجمل لابن عصفور  – ٢
  ٣٣الأنفال  - ٣
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  .١إنَّ الكوفیین یذهبون إلى أنَّ خبر كان هو الفعل الواقع بعد اللام، وأنَّ اللام زائدة

والحقّ أنَّه أورد العدید من الأدلّة التي لا تدع مجالاً للشّك بعدها في موقف الكوفیین 

من هذه الأفعال، إلاّ أنَّه لم یقع على منشأ هذا الاضطراب على الرّغم من وضوح النّصوص 

فلا نعلم كیف ولد القول بأنَّ . الكوفیّة التي تدلّ على النّقص والتّمام في كان وأخواتها

  . فیّین لا یرون فیها النّقصالكو 

  :كل رأي  خلاف جواز وقوع خبرين لكان وعلة

. ٢وقع الخلاف بین النُّحاة في جواز أنْ یأتي لكان خبران، وجمهور النُّحاة على الجواز

تدخل على المبتدأ والخبر، فكما یكون ) كان(إنَّ : فالذي أجاز أنْ یكون لها خبران قال

  .برانللمبتدأ خبران یكون لكان خ

إنَّ خبرَ كان مُشَبَّهٌ بالمفعول، فكما لا یكون للفعل : ومن منع أنْ یكون لها خبران قال

والمراد هنا الأفعال التي تتعدى . ٣وأخواتها إلاَّ خبر واحد) كان(إلاّ مفعول واحد، لا یكون لـ

  .فبها شُبِّهَ خَبَرُ كان، إلى مفعول واحد

رأي، واستطرد في الإیضاح، ثم رجحَّ الرّأي الثاّني، فلا  بهذا عَلَّل ابن أبي الرَّبیع لكلِّ 

  ، یجوز عنده أنْ نأتي بخبر آخر إلاّ على جهة التّبعیّة، وذلك بأنْ یكون بدلاً أو معطوفا

ولم یخرج تعلیل هذه المسألة عن هاتین العلتلین عند من أجاز تعدُدَ خبر الأفعال  

الك تناولَ أثناء تعلیله لهذه المسألة جانبَ القوة إلاّ أنَّ ابن م، وعند من منعه، النّاسخة

؛ لأنَّها )كان(والضَّعف في العامل، فإذا قُبل تعدُدُ الخبر مع الابتداء فمن الأولى قبوله مع 

وإذا دخل شيء من هذه الأفعال على خبر متعدد : "عامل أقوى، فقال في شرح التَّسهیل

كان هذا : هذا حلو حامض: ، فیقال فينصب الجمیع، كما ینصب الخبر الذي لم یتعدد

                              
  ٧٥-٦٥تحقيقات نحوية  - ١
  ١/٣٢٥وحاشية الصبان ،  ١/٢٠٦أوضح المسالك  - ٢
  ٢/٧٥وانظر الهمع ،  ٢/٦٨٩البسيط  - ٣
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حلوا حامضا، وذلك أنَّ ارتفاع الخبرین فصاعداً ثبت بعامل، أي بالابتداء، وكان وأخواتها 

أقوى منه، ولذلك انتسخ عمله بعملها، فكما جاز للعامل الأضعف أنْ یعمل في خبرین 

  .١"فصاعداً، كذلك یجوز للعامل الأقوى، بل هو بذلك أولى

إذ إنَّه موضع  –هنا  –وقد اُعتُرِض على التَّمثیل بهذا المثال الذي ذكره به ابن مالك 

  فالخبر وإنْ تَعَدَّد ، ولیس فیه خلاف، فلیس من تَعَدُّد الخبر ما تَعَدَّد لفظاً دون معنى، إجماع

بین جامع : أي) مزٌّ (وهو ، هنا لا یمكن الاكتفاء فیه بأحدهما لدلالتهما على معنى واحد

  . ٢الحلاوة والحموضة

ولم یمنع هذا الاعتراضُ من تَبنِّي عِلَّة ابن مالك عند من جوَّز تعدد خبر كان 

بل جاءت عبارة أبي حیَّان مقاربة جدّا لِمَا جاء عند ابن ، كما فعل أبو حیَّان وغیره، وأخواتها

) كان(قدَّم والعامل غیر وإذا كان یَصِحُّ تعدُّدُ الأخبار على الخلاف الذي ت: "إذ قال، مالك

فكما جاز ، فلأََنْ یَصِحّ معها بطریق الأَولى؛ إذ كانت أقوى من ذلك العامل إذ نسخت حكمه

  . ٣"ذلك مع العامل الأضعف فجوازه مع العامل الأقوى أَولى

والتعلیل بالنَّظر لقوَّة العامل تجعلني أكثر میلا لرأي من قال بجواز تعدد خبر كان 

  . الله أعلموا، وأخواتها

 وأخواتها 
ّ
  :علة عمل إن

وأخواتها بالاختصاص؛ لأنَّ الاختصاص في الحرف هو الذي ) إنَّ (وجب العمل لـ

فلَمَّا وجب لها العمل . "٤ولا تدخل على الفعل، وهي حروف تختصّ بالاسم، یوجب له العمل

المتعدي من في المبتدأ والخبر بالاختصاص رفعت ونصبت؛ لأنَّ لها شبها بالفعل الماضي 

  :أربعة أوجه

                              
    ١/٣٢٠شرح التسهيل  - ١
 ٤/٨٧التذييل والتكميل و ، ١/٢٠٦أوضح المسالك  - ٢
 ٤/١١٤٧ونتائج التحصيل، ٢/٧٥والهمع ، ١/٢٥١وانظر المساعد ، ١٣١/ ٤التذييل والتكميل  - ٣
 ١/٣٩٠شرح التسهيل و ،  ١١٠علل في النحو الو ، ٢/٧٦٨البسيط  - ٤
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  .العدد، وذلك أنَّ عِدَّتَها على ثلاثة أحرف وأكثر: أحدها

  .أنَّ أواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي: الثاني

  . أنَّ معانیها كمعاني الأفعال الماضیة المتعدیة: الثالث

لأنَّ أنَّها بلزوم الدخول على المبتدأ والخبر صارت طالبة اسمین مفردین، : الرابع

المبتدأ لا یكون إلا مفرداً ولا یكون جملة، والخبر أصله أنْ یكون مفرداً، وإذا وجدت جملة 

فالجملة في موضع المفرد، فرفعت أحد الاسمین تشبیهاً بالفاعل، ونصبت الآخر تشبیها 

  .١"بالمفعول

. ةوهو مسبوق في كل ما علّل به وعدّده من أوجه المشابه، هكذا قال ابن أبي الربیع

أهمل ابن أبي الرّبیع منها . وقد یكون ابن الأنباري أول من جمع هذه الوجوه، وعدها خمسة

  . ٢دخول نون الوقایة علیها كما تدخل على الفعل: وهو، وجها

عن وجهین  -مثلاً  –فلم یزد ابن یعیش ، وتفاوت النُّحاة في ذكر عدد أوجه المشابهة

  .  ٣الثاني والرابع هما الوجهان. مما ذكره ابن أبي الربیع

دخولها على : وهو، ولا جدید في وجوه المشابهة عند بقیة النحاة ما عدا وجها واحدا

اجي، )إنَّه(و) إنَّك: (نحو، الضمائر ثم تبنَّاه آخرون كأبي البقاء ، ٤وقد نسبه ابن مالك للزَّجَّ

لم تتصل بهذه الأحرف إلاّ لأنَّ الضّمائر المنصوبة "وقد رَدَّه ابن مالك؛ ، ٥العكبري وابن إیاز

  .٦"بعد استحقاق العمل

                              
 ٤/١٠٨المقتضب و ، ١/٢٣٠وانظر الأصول ، ٢/٧٦٩البسيط  - ١
 ١/٢٥٤شرح المفصلو ، ٧٨٢/ ٢شرح الجزوليةو ، ١/٢٩١أوضح المسالك  وانظر ، ١/١٧٨الإنصافو ، ١٢٢أسرار العربية  - ٢
 ٤/٥٢١شرح المفصل   - ٣
 ١/٣٩٠شرح التسهيل  - ٤
 ٧٩قواعد المطارحة ، ١/٢٠٧اللباب  - ٥
 ١/٣٩٠شرح التسهيل  - ٦
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فقد ردّها جمیعاً إلاّ الوجه ، وكذلك فعل ابن عصفور في هذا الوجه وفي بقیّة الأوجه

  . وهو طلبها اسمین مفردین، الرّابع عند ابن أبي الرّبیع

، متكلمال) یاء(أمَّا نون الوقایة فمردود عنده، لأنَّ نون الوقایة إنَّما أُلحقت من أجل

وأمَّا كونها على ثلاثة أحرف، وأنَّ أواخرها . المتكلم إنَّما اتّصلت بها بعد العمل) یاء(و

مفتوحة الآخر، وأنَّ معانیها معاني الأفعال، فلیس ذلك مِمَّا یوجب عملها عنده، واستدلَّ 

لا ومعناها العطف، وهي مع ذلك ، ومفتوحة الآخر، فهي على ثلاثة أحرف، )ثمَُّ (بالحرف 

  .١تعمل

، ولم یُقرَّ منها إلاّ وجهاً واحداً ، فابن عصفور قد رَدَّ أوجه المشابهة التي عَلَّلَ بها النُّحاة

وهو طلبها الاسمین طلب الفعل المتعدِّي لهما، وذلك إنْ كان المراد به أنَّها تطلب الاسمین 

لأفعال في على الاختصاص؛ لأنَّه یرى ذلك هو الموجب وحده لعملها، أي شبهها با

  .٢الاختصاص

ثمَُّ إنَّه وابن أبي الرّبیع وغیرهما في تناولهم قضیة الاختصاص هذه عرضوا لبعض 

ة   .وعَلَّلوا لعدم عملها رغم اختصاصها بالأفعال مثل حروف التحضیض، الحروف المختصَّ

ة بالدخول على الجملة الفعلیَّة ولم تعمل؛  وذلك فقد ذكر ابن أبي الرَّبیع أنّها مُختصَّ

فهي مركبة من ، )هلاَّ : (نحو، لأنَّها مُركَّبة من حرفین كل واحد منهما لیس له اختصاص

، فلَمَّا )لا(وكذلك . وهل تدخل على الجمل الاسمیَّة، وتدخل على الجمل الفعلیَّة، )لا(و) هل(

ركَّبوها حدث بالتركیب التحضیض، فطلب بذلك الجملة الفعلیَّة، لأنَّ التحضیض طالب 

ین أصلاً با   .٣فلم تؤثر بعد التَّركیب، لفعل، فهي إذن مُركَّبة من حرفین غیر مختصَّ

یجوز فیها أنْ یلیها الاسم "أمَّا ابن عصفور فعَلَّل لعدم عمل حروف التحضیض بأنَّه 

في اللفظ ویضمر معها الفعل، وتارة لا یضمر الفعل بل یكون ظاهراً، فصارت مثل الحروف 

                              
 ٢/٣٣٤وجهوده النحوية وانظر ابن الفخار، ٤٢٣-١/٤٢٢شرح الجمل لابن عصفور - ١
 ١/٤٢٢شرح الجمل لابن عصفور  - ٢
 ٢/٧٦٨البسيط  - ٣
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  .١"باللفظالتي لا تختص 

ل ظهورها عند الخلیل  : إذ قال) رحمه االله(وهكذا فرَّع المتأخرون هذه العِلَّة التي كان أوَّ

إنَّ زیداً في : في قولنا) إنّ (وهو یعني الحرف . ٢"شبّهوه بالفعل الذي یتعدى إلى مفعول"

  .٣وابن السراج، والمبرّد، وتبعه سیبویه. الدار

وأخواتها، لا ترفع الخبر، فعملها عندهم یقتصر على ) إنَّ (وذهب الكوفیُّون إلى أنَّ 

والعِلَّة في اقتصارها على نصب الاسم أنَّ الأصل في هذه الأحرف ألاّ . نصب الاسم فقط

تنصب الاسم، وإنَّما نصبته لأنَّها أشبهت الفعل، فهي فرع علیه في العمل، ولذلك فهي 

الأصول فینبغي ألاّ یعمل في الخبر أضعف منه في العمل ،لأنَّ الفرع یكون أضعف من 

جریاً على القیاس في حط الفروع عن الأصول، فهو باق على رفعه قبل دخول هذه 

  .٤الحروف

وقد رَدَّ اعتراضهم هذا ابن الأنباري بعمل اسم الفاعل؛ فإنَّه عمل لشبه الفعل، ومع هذا 

  . ٥فإنَّه یعمل عمله، ویكون له مرفوع ومنصوب كالفعل

، ه أنَّ في رَدِّ ابن الأنباري على الكوفیین ما یكفي للدّلالة على بطلان تعلیلهموالذي أرا

  .واالله أعلم، وبیان فساد مذهبهم

  :علة عمل اسم الفاعل 

العملُ أَصلٌ في الأفعال فرع في الأسماء والحروف، فما وُجِد من الأسماء والحروف 

  .٦عاملاً فینبغي أنْ یُسأل عن الموجب لعمله

فیجب البحث عن العِلَّة التي ، فاعل من الأسماء التي عملت عمل أفعالهاواسم ال

                              
 ١/٤٢٣شرح الجمل لابن عصفور  - ١
 ٤٥الجمل  - ٢
 ١/٢٦٢الأصول و  ،٤/١٠٨المقتضبو  ،٢/١٣١الكتاب  :انظر على الترتيب - ٣
 ١/١٧٦والإنصاف، ١٢٣٧ /٣والارتشاف، ٢/١٥٥الهمع  - ٤
 ١٧٨/ ١الإنصاف – ٥
 ١/٥٥٠شرح الجمل لابن عصفور - ٦
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  .أوجبت عمله

  :وإنَّما عمل عند ابن أبي الرّبیع؛ لأمرین

  .ویعني به أنّه جاء بمعنى الفعل في الدلالة على الحال والاستقبال، المعنى: أحدهما

. حركاته وسكناتهشبهه بالفعل من حیث اللفظ، لأنّه جارٍ على الفعل في : الآخر

هذا ضارب زیداً غدا أو "ویعني بالفعل هنا الفعل المضارع، وهو وإنْ لم یذكره فقد مثَّل له بـ 

مكرم عمراً غدا، فمكرم بمنزلة یكرم في المعنى، وهو مثله في اللفظ لا فرق بینهما في 

والأول من اسم الحركات والسكنات والزیادة، إلاّ أنَّ الأول من الفعل أحد حروف المضارعة، 

هذا یضرب زیداً غداً في : هذا ضارب زید غدا، هو بمنزلة: الفاعل المیم، وكذلك قولهم

  . ١"المعنى وهو مثله في الحركات والسكنات، وعدد الحروف

  .٢وبهذین الوجهین معا علل أكثر النحویین المتأخرین لعمل اسم الفاعل

الفعل  نَّه أُجرى مجرىل عمَل فعله؛ لأویُفهم من حدیث سیبویه عن اسم الفاعل أنَّه عمِ 

. ویعني بذلك الحال والاستقبال، ویتضح ذلك من الأمثلة التي ضربها، المضارع في المعنى

  .٣ولم یتحدث عن شبه اللفظ

فقد اكتفوا بذكر الحَمْل على الفعل ، وأكثر النُّحاة المتقدمین على ما جاء به سیبویه 

  .٤ولم یذكروا غیر ذلك من أوجه الشبه، المضارع في دلالته على الحال والاستقبال

. كالجرجاني حین جعلها ثلاثة أوجه، ومن النحاة من فصَّل القول في أوجه الشَّبه 

  :جاءت على النَّحو التَّالي

أنَّ الفعل لمَّا دخل على الاسم في الإعراب الذي هو مستحِقَّه في الأصل دخل : أحدها

                              
  ٢/١٠١٢البسيط  - ١
شرح ابن و  ،٧٢قواعد المطارحةو ، ٢/٤٠٢شرح التسهيلو ، ١/٤٣٧اللبابو ، ٤/٨٤شرح المفصل و ، ٤/٣٩١شرح الرضي  - ٢

  ٢/١٢شرح التصريحو ، ٣٨٩عقيل 
            ١/١٦٤الكتاب – ٣
   ٢/١٣٣وشرح الأشموني، ١٦٨والعلل في النحو  ،١٣٥والإيضاح  ،١/١٢٥الأصولو ، ٢/١٩٢المقتضب - ٤
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 لن(و، )هو یضرب:(الاسم على الفعل في العمل الذي هو له في الأصل، فلَمَّا قیل

  .، فجعل آخره مختلفا باختلاف العوامل كما كان ذلك في الاسم)لم یضرب(، و)یضرب

  ).یضرب أبوه زیداً :(كما یقال). هذا رجل ضارب أبوه زیداً :( كذلك یعطي الاسم عمله، فیقال

في ) یضرب(كان على وزن ) ضارب: (أنَّه جارٍ على الفعل، فإذا قلت: والوجه الثاّني

  .حركته وسكونه

) ضاربتان(و) ضاربة(و) ضاربون(و) ضاربان: (فیقال، أنَّه یُثنَّى ویُجمع: ثالثاّل

، )یضربان(كـ) ضاربان(وذلك أنَّ ، والتّشبیه في هذا من جهة اللفظ والظاهر، )ضاربات(و

  .١في لحاق الألف والنّون والواو والنون) یضربون(كـ) ضاربون(و

  .٢م الابتداء علیهماوذكر ابن بابشاذ وجهاً آخر للشَّبه، وهو دخول لا

في حین لم یرتض ابن عصفور أوجه الشَّبه هذه، فجریان اسم الفاعل على المضارع 

في حركاته وسكناته یخرج به اسم المفعول والأمثلة؛ لأنَّها لیست بجاریة على الفعل وقد 

 ورأى أنَّ هذا یلزمنا بالبحث عن عِلَل أخرى لعملهما، فإذا أمكن أنْ یكون. عملت عمله

إنَّ اسم المفعول : حتى وإن قیل، موجِب العمل فیها واحدا كان أولى من تكلُّف العِلَل

فهو یرى الاكتفاء بعِلَّة واحدة تكون جامعة، . والمبالغة حُملت على اسم الفاعل في عملها

إلا أنَّ عدم ، فتشمل اسم الفاعل والمفعول والأمثلة، ولم یصرّح بهذه العلة التي یریدها

على ما علل به سیبویه عندما أورد علته فیه إشارة إلى أنّها هي العلة الشاملة التي  اعتراضه

فلا مانع أن یكون لكلٍّ ، وفیما ذهب إلیه تعسف. ٣وهو أنَّه بمعنى الفعل المضارع، یعنیها

                              
    ١/٤٤٨المقتصد  - ١
  ١٩٦شرح كتاب الجمل  - ٢
  ١/٥٥١شرح الجمل لابن عصفور  - ٣
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  .  علته الخاصة به

فقد طعن  ،وبرغم محاولة تحصینه لهذه العلة من الطَّعن فیها إلا أنَّها لم تسلم من ذلك 

زعمهم بأنَّ اسم الفاعل یعمل لأنَّه یحمل "الدكتور أحمد الجواري في هذه العِلَّة، ورأى أنَّ 

على الفعل المضارع من جهة لفظه ومن جهة معناه، فمتهافت لا یقوم للاحتجاج؛ لأنَّ 

قّ للعمل، وهو أیضا مستح، الموازنةَ اللفظیّةَ المُدَّعَاة غیرُ قائمة في اسم المفعول الثلاثيّ 

وأمَّا من جهة المعنى التي یریدون بها دلالة كلیهما على معنى . وكذلك الصّفة المشبّهة

فهي مردودة بكونه اسما لا یلزم فیه أنْ یتضمّن معنى الزّمن؛ لأنّه دلالة  ، الحال أو الاستقبال

  .١"مختصّة بالأفعال

ه لا تشابه بینهما لفظا ولا أنَّ "وكذلك الحال بالنّسبة للدّكتور مالك یحیى، فهو یرى 

فهما مختلفان وضعا، وكلُّ ما بینهما من تشابه قائم على العمل، والعمل تسببه رائحة ، معنى

الفعل لا معنى الفعل، وهو ما یعني أنَّ المجاراة اللفظیَّة والمعنویَّة لا جدوى منها، ولا مسوَّغ 

  .٢"لحَمْلِ اسم الفاعل على الفعل المضارع –إذن  –

فهما أكثر وثاقة وأشد ، ترجح عندي التعلیل بالوجهین الواردین عند ابن أبي الربیعوی

وأما ما اعترض به المحدثون فلا وجاهة فیه عندي؛ وذلك لأنَّ اسم المفعول وأمثلة . إحكاما

وأما قولهم إنَّ الدلالة على زمن الحال والاستقبال . المبالغة عملت حملا على اسم الفاعل

  . فهي لا تمنع أن تقع فیهما المشابهة، سم الفاعل؛ لأنه اسم فلا یلزمه ذلكغیر ملزمة لا

وإنْ كانت قائمة على . كانت هذه بعض العلل القیاسیة الواردة عند ابن أبي الربیع

  .واالله أعلم. بل واضحة كل الوضوح، القیاس فإنَّ قیمتها التعلیمیة لیست خافیة

                              
 ٧٧-٧٦نحو القرآن  - ١
 ١٣٩شروط عمل اسم الفاعل  – ٢
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  : المبحث الثالث

  : العلل الجدلية

نبعت من الإحساس بضرورة مَنْطَقَةِ الظواهرِ والقواعد "إنَّ العِلَّة الجدلیَّة : یمكننا القول

إذ لا تصف الظواهر اللغویة، ولا "وهذا یعني أنَّها تختلف عن سابقتیها ، ١"والعِلَل جمیعاً 

الظواهر، ولا تحاول الرَّبط بین شتات  –كما تفعل العِلَل التعلیمیة  –تلحظ الوظیفة النحویة 

وإنَّما تبدأ بعد ذلك، تبدأ  –كما حاولت العلل القیاسیة أنْ تحقق  –فتبدأ من الموجود بالفعل 

فهي تنطلق من الفرض ولیس من الواقع، وتهدف إلى تأییده عن . بالتعلیل لكلِّ هذه العلل

  . ٢"طریق التدبیر العقلي المنطقي

تطوُّر الكبیر في جانب العِلَّة النحویة ال -مثلاً  ٣كابن جنِّي -وقد عزا بعض النحویین 

 –أیضا  –إلى تأثر النحاة بعلل الفقهاء والمتكلمین، ومنهم من یربط التعلیل بل ونشأة النحو 

فالدكتور تمام . ونجد أنَّ آراء النحاة قد تباینت في هذا القضیة. بعلوم الفلسفة والمنطق

المتأخرین تأثروا بعد التَّرجمة التي كانت في عصر المأمون بالكثیر من "حسان یرى أنَّ 

وقد جاء هذا الأثر والنحو هیكل بنیوي كامل، ومن شأن البنیة أنْ تكون ، الفكر الیوناني

انعة، ومن هنا اقتصر التأثیر على الشُّروح والجدل في المسائل، وهو تأثیر لا یعني جامعة م

المتقدمین، ولا یعني نشأة النحو على أيِّ حال، لأنَّنا سبق أنْ ذكرنا أنَّ النحاة كانوا یأخذون 

  . ٤"عن عِلَل الأعراب لا عِلَل الیونان

أمّا تفاعل نظریّة النحو مع نظریّة : "وكذلك الحال بالنسبة للدكتور حسن الملخ إذ یقول

المنطق فیغلب على الظَّن أنَّه غیر ممكن وإنْ اتفقت الأسماء، فالقیاس في النحو غیر 

القیاس في الفقه، غیر القیاس في المنطق، والعِلَّة النحویة لیست فقهیَّة ولا منطقیَّة باعتبارها 

                              

 ١٧٢أصول التفكير النحوي  – ١
  ١٧٢أصول التفكير النحوي  - ٢
  ٧٧الخصائص   - ٣
  ١٦٦)  تمام حسان.د(الأصول  - ٤



- ٩٣ - 

 

إذن .... ر بالعِلَّة الفقهیة أو المنطقیة عِلَّة، أمَّا أسلوب عرضها وصیاغتها فیمكن أنْ یتأثَّ 

فدراسة تفاعل العِلَّة النحویة مع العِلَّة الفقهیة والمنطقیة دراسة في تأثر العِلَّة النحویة من 

حیث أسلوب الصیاغة اللفظیة فقط، فلیس باستطاعة علم المنطق ولا الفقه أنْ یكونا مرجعین 

  .    ١"س كذلك من كلام العربيّ في تقریر ما هو صحیح نحویَّا ممَّا لی

في قضیَّة تأثر النحو بعوامل خارجة عن اللغة وطبیعة  –یقابل موقف الوسطیَّة هذا 

فاعتبروا تأثُر النحو في ، موقف شدید التَّطرف من قبل بعض المحدثین –الدَّرس اللغوي 

ویرى . تمل النِّقاشأو المنطق الأرسطي حقائق لا تح، أَقْیسَتِه وعِلَله بالفلسفة الیونانیة

الدكتور عبد القادر المهیري أنَّ موقفهم من هذه القضیة واندفاعهم نحوها بكلِّ قوَّة یعود 

ما انفك جل من تحدثوا "فـ، ماركس في المعهد المصري تبنَّت هذه الأفكار. لمحاضرة ألقاها أ

لا في تصویرها عن النحو العربي یرددون هذه الآراء لا یكاد الشك یخامرهم في سدادها و 

  . ٢"لحقیقة معطیات النحو العربي

ویبدو أنَّ الدكتور فاضل السَّامرائي قابل هذا التَّطرف بتطرف مثله، إذ نفى تعلُّق عِلَل 

أمَّا الصواب الذي نعتقده فهو أنَّ عِلَل النحو : "فقال، النحو بشيء، فهي تعود لطبیعة اللغة

  . ٣"، وإنَّما هي متعلِّقة بطبیعة اللغة نفسهاولا في سمتهما، ولا كلامیة، لیست فقهیة

وإذا كان إسراف النحاة في التعلیل، وامتزاج العِلَلِ بالفلسفة والمنطق أدَّى إلى تعقید 

 ،وإثقال كاهله بالفاسد من العِلَل كما یدَّعى الوصفیون المعارضون لفكرة العِلَّة ،النحو

فكثیر منها . أنَّ ذلك لا یوجب إسقاطها تماماً  والمطالبون بإلغائها من الدرس النحوي، فالحق

ترتضیه طبیعة العقل البشري التّوّاقة لمعرفة السِّر وراء أيِّ ظاهرة، وتأنس به ، مقبول معقول

وأبعد من هذا كلِّه أنَّ . نَّ فیه ملمحاً من ملامح رُقِيّ الفكر العربي وتطورهبل إ ،النُّفوس

ین فنراه من المعلل ،ك عنهالنوع من العلل ما استطاع أنْ ینفهذا ابعضاً مِمَّن دعا إلى إهمال 

  .كأبي حیان في التَّذییل والتَّكمیل، بكثرة

                              
  ١٦٨نظرية التعليل النحوي  - ١
  ٨٥نظرات في التراث اللغوي العربي  - ٢
  ١٦٠ابن جني النحوي  - ٣
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وابن أبي الرَّبیع مِمَّن اهتم بهذا النَّوع من التَّعلیل إیماناً منه بأهمَّیته ودوره في إِحْكَامِ 

  . فلا یبقى لمعترض مأخذ علیها، والإحاطة بجمیع جوانبها، العِلَّة

  . وفیما یلي نماذج من العِلَل التي اتَّسمت بطابعها الجدلي عند ابن أبي الرَّبیع

  :علة عدم جزم الأسماء 

وعند . ١"وإنَّما لم تُجْزَم الأسماء؛ لأنَّها متمكِّنة یلزمها حركة وتنوین: "جاء في الجمل

  :حتمل وجهینتناول ابن أبي الرَّبیع لهذه المسألة بالشرح ذكر أنَّ مراد الزجاجي ی

: فیقال، الأسماء التي لا تنصرف؛ لأنَّها مُنعت الخفض والتنوین لشبهها بالفعل: الأول

لِمَ لَمْ تُجزم في موضع الخفض؟ ولَمْ یجعل خفضها كنصبها؟ إذ عدم الخفض فیها إنَّما كان 

الأسماء "وقد رُدَّ هذا الاعتراض بأنَّ . فكان الواجب أنْ تستحق بذلك الجزم، لشبهها بالفعل

فحین حُذِف منها التنوین لشبه الفعل لا تسقط ، المتمكنة قیاسها أنْ تكون بالحركة والتنوین

  .٢"الحركة؛ لأنَّ ذلك إجحافٌ بالكلمة وإخلال بها

  .٣وعرضها على هذا النحو، وعلى هذا الفهم تناول ابن عصفور تعلیل هذه المسألة 

نونٌ : والتنوین، الاسم متمكن یدخله لذلك التنوین: فنقول. أنْ یرید الأسماء كلَّها: الثاني

فلو جزمتَ الاسم لذهبتْ الحركة، ولو ذهبتْ الحركة لذهب ، ساكنة، فلا تقع إلاّ بعد حركة

  .التنوین، ولو ذهب التنوین لاختَّل الاسم بزوال الحرف الذي دخله بإزاء تمكُّنه

رض التعلیل على هذا النحو لهذه أي اعت(وذكر أنَّ مِن المتأخرین مَن اعترض هذا      

تهم أنَّ عِلَّة الاختصاص لا تلزم، لأنَّ معاني الإعراب ثلاثة٤)المسألة الفاعلیة ودلیلها : ، وحجَّ

                              

  ١/١٨٢البسيط  -١

  ١/١٨٢البسيط  -٢

  ١١٥-١/١١٤شرح الجمل لابن عصفور  -٣

ن هذا من السؤال عن ويرى أبو حيان أ.  ٧٢نتائج الفكر  انظر .ذكر السهيلي أن هذا رأي شيخه أبي الحسين ابن الطراوة -٤

انظر .ويعني به الأبذي في شرح الجزولية  ،إلى بعض أصحابه ونسبه، يه ، لأنه يؤدي إلى التسلسلمبادئ اللغات ، فلا سبيل إل

  ١/١٣٩التذييل والتكميل
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لِمَ لم : ثمَّ یفترض أنَّ قائلاً یقول. الرَّفع، والمفعولیَّة ودلیلها النَّصب، والإضافة ودلیلها الجرّ 

ولِمَ دخل : لو كان عوضاً من واحد منها لقیل: "لیكن الجزم عوضا عن واحد منها ؟ قی

الجزم، وسقطت الحركة التي تقدره عوضا منها؟ وكلُّ سؤال ینعكس على صاحبه لا یُسأل 

  .١"عنه

إنَّ عِلَّة الاختصاص تُطلب، ویُسأل عنها، فإنْ وُجِد للاختصاص : وقال ابن أبي الربیع

  .فیلزم أنْ یُؤتى به، جِد له وَجهوَجْهٌ عُلِلَ به وإلاّ فلا یلزم، وهذا مما وُ 

بل أحاطه ، والحق أنَّه بإیراده لاعتراض المتأخرین والرَدّ علیهم لم یخدم النَّص المشروح

  .ولو اكتفى بما عرضه في الاحتمالین الأوّلین لكفى، بشيء من الغموض

في الاسم، وعَلَّل أیضا بما عَلَّل به بعض المتأخرین من أنَّ عوامل الجزم لا معنى لها 

لِمَ لَمْ یدخل الجزم في الأسماء بالعوامل : وذكر أنَّ هذه العِلَّة تكون جواباً لمن یسأل، فیقول

  التي دخل بها في الفعل؟

في إشارة ، ثم ذكر في آخر شرحه للمسألة أنَّه لا یمكن أنْ یُسأل عن أكثر من هذین

  .على الاعتراضات الواردة لِمَا علّل به منه إلى أنَّه أوفى المسألةَ حقَّها من التعلیل والرَّد

في حین نجد العدید من الأسئلة یوردها الزجاجي في الإیضاح أثناء تناوله لهذه العِلَّة، 

وقد كان  –ومنها مِمَّا لَمْ یذكره ابن أبي الرَّبیع . ٢بعد أنْ ذكر أنَّها عِلَّة سیبویه وأصحابه

التَّساؤل عن عدم حذف الحرف الأخیر والإبقاء على التَّنوین لالتقاء  –جدیراً بالطَّرح 

  ، ویغزو، یقضي: السّاكنین، كما یُفعل ذلك في الأفعال المعتلَّة اللامات، نحو

إنَّها : وقلتم، فَلِمَ أجزتم في الأفعال حذف حركة وحرف، ولم تجیزوا ذلك في الأسماء"

وإنَّما صادف ، وموجز ما ذكره أنَّ الجازم لم یصادف حركة ،ثمَُّ رَدَّ هذا الاعتراض. ٣"تختلّ؟

حرفاً ساكنا فحذفه حتى لا یكون كالرفع، فَلَمْ یحذف الحركة؛ لأنَّها حذفت قبله لعِلَّة أُخرى، 

                              

  ١/١٨٢البسيط  -١

 يجمعوا على الاسم لحاق التنوين ، فإذا ذهب التنوين، لموليس في الأسماء جزم ، لتمكنها ول: " ١/١٤جاء في الكتاب  -٢

  " .ذهابه وذهاب الحركة 

  ١٠٣الإيضاح  -٣
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والاسم لیس كذلك؛ لأنَّه متحرك الآخر، وأنت تسلب منه الحركة للجزم، ثمَُّ یلتقي الساكنان 

  .ذهاب الحركة والحرف معاً؛ فكان یختل فیُحذف آخره، فیكون الجزم

فكیف جاز لنا . وعلى نفس المنوال یطرح سؤالا حول موضع آخر من مواضع الحذف

القول هذا قاضٍ ومررت بقاضٍ ونحوه، فنحذف في حال الرفع الضمة وفي حال الخفض 

ذا الذي الكسرة، ثمَُّ نحذف الیاء لسكونها وسكون التنوین، فیذهب من الاسم حرف وحركة، وه

  من أجله امتنعتم من جزم الأسماء؟

وقد رَدَّ على هذا الاعتراض بأنَّ هذا الاختلال وإنْ كان یلحق بعض الأسماء 

لاعتلالها، فلیس بلازم للأسماء كلِّها، فلو أوجبنا الجزم للأسماء من أولّ وهلة لحقها الحذف 

اء المعتلَّة اللامات لا یلزمها الحذف فیكون إجحافاً بها أصلاً، ثمَُّ إنَّ هذه الأسم، والاختلال

بالإضافة إلى أنَّ بعض ، في كلِّ أحوالها، فإنْ دخلتها الألف واللام لم یحذف منها شيء

وكذلك فإنَّ من یحذف قد جعل . العرب لا یستثقلون الحركات فیها، فلا یحذفون منها شیئا

  .اءوالكسرة دلیل على الی، التنوین فیها عوضاً من نقصان البناء

هذا ما جاء في تناول الزجاجي لعِلَّة سیبویه الأولى، وقد ذكر عِلَّة أخرى عند سیبویه 

لأنَّه حذف ، فجزمت تخفیفا، أنَّ الأفعال أثقل من الأسماء: أغفلها كثیر من النحویین، وهي

  .فكانت أحملَ للخفض، وأنَّ الأسماء أخف

ما ختم به ابن أبي الرَّبیع تعلیله، وذكر أنَّ أكثر الكوفیین على هذا التعلیل، وختم ب

حین ذكر أنَّ الأسماء لم تجزم، لاستحالة دخول أدوات الجزم علیها؛ لأنَّه لا معنى لها في 

  .   ١الاسم

وهو بهذا قد تناول تعلیل هذه المسألة بصورة أوفى وأوضح مِمَّا جاء لاحقاً عند ابن 

ان صفوة ذلك كُلّه، قدَّمه في نقاط واضحة موجزة، إلاّ أنَّ ما طالعنا به العكبري ك. أبي الرَّبیع

  :٢وَلمْ یدخل الجزم الأسماء لستَّة أوجه: "حیث قال

أنَّ الإعراب دخل الأسماء لمعنى على ما سبق، وقد وفت الحركات بذلك : أحدها

                              

  ١/١٩٨ونسب هذا الرأي إلى المازني في شرح المفصل  -١

  .طليمات مختار غازي .دق يحقالتي عندي بت النسخة ذكر منها غير ثلاثة فيلم يُ  -٢
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وهو الفرق بین الفاعل والمفعول والمضاف إلیه، ولیس ثَمَّ معنى رابع یدلُّ علیه . المعنى

  .الجزم

أنَّ الجزم لیس بأصل في الإعراب؛ لأنَّه سكون في الأصل، والسكون علامة : والثاّني

بما إعرابه  ، فَخُصَّ المبني أصل في البناء بشهادة الحسِّ والوجدان، إلاّ أنَّه جُعل إعرابا فرعا

  .وهو الفعل ، فرع

لجمع لها بین  أنَّ الجزم دخل عوضا من الجرّ في الأسماء، فلو دخل الأسماء: والثاّلث

  .العوض والمعوض

، فیلیق بالفعل الثقیل لثقله، أمَّا الاسم فخفیف، وذلك تخفیف، أنَّ الجزم حذف: والرّابع

  .وذلك إجحاف به، فجزمه یحذف منه التنوین والحركة

والحركة التي هي ، وهو دلیل الصرف، أنَّ الجزم في الأسماء یسقط التنوین: الخامس

  .لك جزم الأفعالولیس كذ، دلیل المعنى

  .١أنَّ الجزم یحدث بعوامل لا یَصِحُّ معناها في الأسماء: السّادس

وإنْ عورض هذا النوع من التعلیل بدعوى عدم . وكلُّ الأوجه المذكورة مقنعة عندي

ویخدم شریحة من المتعلمین ، جدواه إلاّ أنني أراه في غالبه غوصا في أعماق اللغة وأسرارها

  .         واالله أعلم، جوانب من عظمة هذه اللغةویظهر ، المتقدمین

 الأفعال 
ّ
  :علة عدم جر

. ٢)لم تخفض الأفعال؛ لأنَّ الخفض لا یكون إلا بالإضافة: (جاء في جمل الزجاجي

تناول تعلیل المسألة مباشرة بتوجیه ، عندما شَرَع ابن أبي الرَّبیع في شرح عبارة الزجاجي هذه

  .فصال عنهما ثم استطرد في الان، سؤالین

  لِمَ لم تخفض الأفعال بما خفضت به الأسماء؟: أحدهما

                              

  ١٢ص رسالة ماجستير )العلة النحوية في كتاب سيبويه ( من  الأخيرة الأوجه وثلاثة ، ١/٦٥اللباب  -١

  ١/١٨٣البسيط  –٢
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  لِمَ لَمْ تخفض الأفعال بغیر ما خفضت به الأسماء؟: الثَّاني

  :وجوه فالانفصال عن السؤال الأوّل ذكر فیه أربعة

أنَّ الخفض في الأسماء إنَّما یكون بالإضافة، والإضافة إنَّما تكون لتخصیص : "الأول

ل  غلام زید، وصاحب : ولا یتعرَّف إلاّ بما یكون معلوماً عند المخاطب نحو. وتعریفهالأوَّ

ولو لم یكن معلوماً ما صَحَّ أنْ یتعرَّف ، عمرو، فعمرو بلا شك معروف عند المخاطب

فمن ضروراته أنْ یكون ، والفعل إَّنما جيء به لإفادة المخاطب ما لم یكن عنده. الصاحب به

ب، إذ لو كان معلوماً لما كان في ذلك فائدة، وكنتَ تخبره بما یعلمه، مجهولاً عند المخاط

  . ١"فقد تناقض مدلول الفعل والإضافة

للتعلیل جیدة واضحة إذا ما قارنَّاها بما  –هنا  –والصورة التي أوردها ابن أبي الرَّبیع 

، لَّلَ بهافقد أوردها في وجهین من خمسة أوجهٍ عَ ، جاء عند السِّیرافي في شرحه للكتاب

أنَّ المضاف إلیه یتعرَّف بالمضاف، أو یخرج به من إبهام إلى تخصیص : ووجه ثانٍ : "فقال

هذا : (وتقول، فیتعرَّف الغلام بزید، )هذا غلام زید:(على مقدار خصوصه في نفسه، كقولك

حتى ) هذا غلام: (، فیخرج الغلام عن حدِّ الإبهام الذي في قولك)غلام رجل صدیق لك

ر ملكه على صدیق له، دون سائر الناس، وصدیق له أخصّ من واحد من الناس ینحص

  .مبهم

أنَّ الفعل لا یكون إلا نكرة، ولا یكون شيء منه أخصّ من شيء، فإذا : ووجه ثالث

كانت الإضافة إنَّما ینبغي لها زیادة معرفة المضاف، ولا سبیل إلى أنْ یعرف المضاف إلیه، 

  .٢"روفا، فیتعرَّف المضاف، بذلك لم یَصِحّ حتى یكون مقصورا إلیه مع

                              

  ١/١٨٤البسيط  -١

  ١/٤٢شرح السيرافي  -٢
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حیث لا ، وبالمقارنة بین العرضین تتضح إجادة ابن أبي الرَّبیع في الرَّبط بین الوجهین

فلا بُدَّ من إثبات تناقض مدلول كلٍّ من ، یَصِحُّ انفصال وجه عن الآخر فیكون علة بمفرده

غیر أنَّ عبارة الورَّاق كانت أكثر وضوحاً . وذلك كما فعل ابن أبي الرَّبیع، الفعل والإضافة

القصد بالإضافة تخصیص المضاف، والفعل لو أضفت إلیه لم : "إذ قال، وأقرب مأخذاً 

هذا غلام زید : هذا غلامٌ، لكان مبهما، فإذا قلت: تخُصَّ ما قبله، ألا ترى أنَّك لو قلت

م بإضافته إلى یقوم، لأنَّ جاءني غلام یقوم، لم یختصَّ الغلا: اختصَّ على زید، فلو قلت

  . ١"القیام یكون من زید ومن عمرو وسائر الناس، فلهذا سقط الجرُّ من الفعل

إنَّ الأفعال أدلَّة، والدلیل لیس المدلول، والإضافة إنَّما تكون للمدلول : أنْ یقال: الثاني

عمراً وما أشبهها منزلة بخلاف الاسم، فإنَّ العرب تنزِّل الاسم منزلة المسمَّى، فنزَّلت زیداً و 

فلا یضاف إلى ، والدلیل على الشيء لم ینزل عندهم بتلك المنزلة. المسمیات حتى كأنَّها هي

وذكره في الإیضاح ، وقد نَسَب الزجاجي هذا التعلیل إلى الأخفش. الدلیل ویضاف إلى الاسم

إنَّ الأفعال عبارة عن ": وتناول شرحها، فقال، بعبارة أقلّ وضوحاً من عبارة ابن أبي الرَّبیع

وفي أبنیتها دلیل ، وفي حروفها دلیل على الحدث، حركات الفاعلین، فهي أدلَّة على فاعلیها

  .٢" على الزمان، وفي المتعدِّي منها دلیل على المفعول

غلام زید، فزید قد قام مقام : أنَّ المضاف إلیه یقوم مقام التنوین، فإذا قلت: "الثالث

فلو أضیف إلى الفعل لكان الفعل قد قام مقام تنوین المضاف، والفعل لا بُدَّ له تنوین الغلام، 

فالتنوین ضعیف لم یبلغ من القوَّة أنْ یقوم . ٣"فیكون التنوین قد قام مقام جملة، من فاعل

  .وهما الفعل والفاعل، مقام شیئین

                              

  ٣١العلل في النحو  -١

  ١١٠الإيضاح  -٢

  ١٨٦ /١البسيط -٣
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  .١وابن یعیش، والعكبري، ذكره الورَّاق –أیضا  –وهذا الوجه 

أنَّ الفعل لو أضیف إلیه لصار مع المضاف كالشيء الواحد، والفعل لا یخلو " :الرابع

والاسم لا یحتمل زیادتین؛ ، زیادتان –وهو المضاف  -عن الفاعل، فیلحق على هذا الاسم 

ونَسَبَه ، وهذا الوجه قد ذكره الزجاجي في الإیضاح. ٢"ولذا لم یحتمل الألف واللام والتَّنوین

ثم أورد ما یمكن أن یعترض هذا . حسنه منه، حیث ذكر أنَّها عِلَّة جیدةواست، إلى الأخفش

باجتماع الألف واللام ونون الاثنین والجمیع، والألف "التعلیل، وهو أنَّ هذا التعلیل یَفْسُد 

والنون زائدة ومؤدیة معنى التنوین، فقد جمعتم بین زیادتین فررتم من اجتماع ، واللام زائدتان

موه الدلیل على امتناع الأفعال من الإضافة إلیها، فقد بطل ما ذهبتم إلیه من وجعلت، مثلها

ثمَُّ رَدَّ هذا الاعتراض بأنَّه إنَّما یُكره الجمع بین زیادتین تجریان مجرى . ٣"ذلك، وبان فساده

وهما الألف واللام والتنوین، لأنَّ في كل واحد منهما كفایة عن ، واحداً في تمكین الاسم

ثمَّ ذكر وجهاً آخر للردِّ . في التمكن ولیست النون كذلك، فهي لیست دلیل تمكُّنصاحبه 

وكان حكمهما جمیعا أنْ ، وهو أنَّ النون عوض من حركة وتنوین، على هذا الاعتراض

یَثْبُتا في كل حال، فحذف التنوین في الواحد حتى لا یشبه النون الأصلیة، فلَمَّا صار إلى 

  .رجع إلى أصله ثبت؛ لأنَّه لا یلتبس بشيءو ، التَّثنیة والجمع

: وبعد أنْ فرغ ابن أبي الرَّبیع من الردِّ على السؤال الأول تناول الردَّ على السؤال الثاني

لِمَ لَمْ تُخفَض الأفعال بغیر ما خُفضَت به الأسماء؟ وعَلَّل له بأنَّ المجرور مع جارّه كالشيء 

  .یحتمل الزیادةالواحد، والفعل ثقیل، والثَّقیل لا 

ونحن نلحظ فیما مضى أنَّ ابن الرَّبیع مسبوقٌ في تعلیلاته التي أوردها، بل إِنَّه مقتصد 

كتلك التي نجدها عند الزجاجي والسیرافي ، في ذكر أوجه عدیدة من الاعتراضات

                              
  ٤/٢١٧وشرح المفصل ، ١/٦٩واللباب، ٣١العلل في النحو : ينظر على الترتيب - ١
 ١/١٨٦البسيط  – ٢
  ١١١الإيضاح  - ٣
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أنتم منعتم خفض : فیقال، نحو الاعتراض بإضافة أسماء الزمان إلى الأفعال، ١والسهیلي

هذا یوم : فتقولون. ل لاستحالة الإضافة إلیها، والشيء المحال لا یصیر غیر محالالأفعا

أنَّ : أبرزها، وقد رَدَّ هذا الاعتراض الزجاجي بعدَّة وجوه. وهذه ساعة یذهب بكر، یقوم زید

هذا یوم قیام : الغرض إنَّما هو المصادر، فكأنَّ المضاف إلیه في الحقیقة المصدر، فالتأویل

  . زید

 شروط أسماء الزمانإنَّما جاز ذلك؛ لأنَّ الأفعال مع فاعلیها جمل، ومن : واب آخروج

حة لها وزرتك ، قصدتك یوم أخوك منطلق: كقولك. أنْ تضاف إلى الجمل إذا كانت موضِّ

  .یوم الحجّاج أمیر

ل مناقشته لها، فقد  والزجاجي خیر مَن أشبعَ هذه المسألة طرحاً رغم ما ذكره في أوَّ

لیس في الأفعال المضارعة جرّ، كما أنَّه لیس في الأسماء "وهي أنَّه ، لَّة سیبویهذكر عِ 

، ٢"جزم، لأنَّ المجرور داخل في المضاف إلیه معاقب للتنوین، ولیس ذلك في هذه الأفعال

وكلُّ عِلَّة تُذكر في امتناع الأفعال من الخفض، فإنَّما هي شرح هذه العِلَّة : "ثم قال بعد ذلك

  . ٣"أو مولَّدة منها، ولیس فیها زیادة معنى بوجه ولا سبب، حهاوإیضا

واكتفى بتعلیل المسألة بأنَّ ، وقد جعل الجرجاني ذلك كلَّه من المبالغة في الإبانة

الإعراب لا یكون على أربعة أنحاء في الاسم، وهو الأصل، فالأولى ألاّ یكون ذلك في الفعل 

وإنَّما ، لَمْ أُرِدْ إعرابا رابعاً : أنْ یقول"وله هذا بأنَّ للسائل ویُرَدُّ ق. ٤الذي أُعرِب للمضارعة

فیُجاب حینئذ بما اعتلَّ به . أردتُ أنْ یكون الجزم بدلاً من الخفض، والخفض بدلاً من الجزم

  .٥"النَّحویون

  

                              
  ٧٤-٧٣ونتائج الفكر ، ١/٤٤وشرح السيرافي ، ١٢٠-١٠٨الإيضاح : ينظر على الترتيب - ١
  ١/١٤الكتاب  - ٢
  ١٠٧الإيضاح  - ٣
  ١/١٣٨المقتصد  - ٤
  ٧٢نتائج الفكر  - ٥
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  :رف صب في الممنوع من الص

في إعرابه على الفعل لِشَبَهٍ ما لاحظه النحاة، فإنَّ بعد أن قیس الممنوع من الصَّرف 

  لِمَ حُمِل الجرُّ على النَّصب في ما لا ینصرف؟: مِمَّا یُطرَح في جانب العِلَل الجدلیَّة

وقد تناول هذا الجانب ابن أبي الرَّبیع، فذكر أنَّه لم یمكن أنْ یحلَّ مكان الخفض  

إخلال بالاسم، من حیث ذهب منه شیئان كانا في الجزم، لأنَّهم لو فعلوا ذلك لكان فیه 

وكان الحمل ، الأصل له، فلا بُدَّ من حمل الخفض إمَّا على الرفع أو النصب ولا ثالث لهما

  :على الخفض أولى؛ لأمرین

أنَّ النصب قد حُمِل على الخفض في التَّثنیة والجمع، ولم یوجد الرفع حُمِلَ : أحدهما

  .ض على المنصوب؛ لیكون ذلك كالمعاوضةعلى الخفض، فحملوا المخفو 

أنَّ الرفع دلیل على العمد، وما لا یُستغنى عنه، والنصب والخفض یُستغنى : "الثاني

  .   ١"فحُمِلَ المخفوض على المنصوب لما بینهما من التقارب، عنهما

الجرُّ فَلِمَ حُمِلَ : فإنْ قیل: "وهو مسبوقٌ فیما ذهب إلیه، فقد جاء في أسرار العربیة

لأنَّ بین الجرِّ والنصب مشابهة؛ ولهذا حُمِلَ الجرُّ : على النصب في ما لا ینصرف؟ قیل

على النصب في التَّثنیة وجمع المذكر السالم، فَلَمَّا حُمِلَ الجرُّ على النصب في تلك 

  .٢"المواضع، فكذلك یُحمل الجرُّ على النصب ههنا

عِلَّة ابن الأنباري، وهي تقوم على ما بین الجرِّ  فالعِلَّة عند ابن أبي الرَّبیع هي نفس

  .والنصب من المشابهة

وقد عَلَّل الجرجاني لقیام الفتحة مقام الكسرة بتساوي النصب والجرّ في معنى 

  .  في جعل لفظ الجرِّ كلفظ النصب) مررتُ بمسلمِینَ (و، )رأیت مسلمِینَ : (كقولهم، ٣المفعولیة

  :ف النحاة في تعلیل هذه المسألة على ثلاثة أقوالأمَّا السیوطي فقد ذكر اختلا

وقد قال به . فامتناع الكسر تابع لامتناع التنوین. لشبه الفعل كما منع التنوین: الأول

                              

  ١/٢١٢بسيط ال -١

  ١٥٢الأملية  ٤/١١٥والأمالي النحوية ،  ٢٩٥و وانظر العلل في النح، ٢٢٣أسرار العربية  -٢

  ٢/٢٥٩المقتصد  -٣
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  .٢؛ لتآخیهما في اختصاصهما بالأسماء١بعض النحاة

  .حتى لا یتوهم أنَّه مضاف إلى یاء المتكلم، وأنَّها حُذفت، واجتزئ بالكسرة: الثَّاني

، لأنَّ الكسرة لا تكون إعرابا إلاّ مع التنوین أو الألف : الثالث حتى لا یُتوهم أنَّه مبنيٌّ

  .٣واللام أو الإضافة، فلمَّا مُنِعَ الكسر حُمِل على نصبه فَجُرَّ بالفتحة كما یُنصب بها

م التَّنوین أنَّ هذا الاسم لمَّا حُرِ "والقول الثاني تبنَّاه إبراهیم مصطفى من المحدثین، فذكر

أَشْبَهَ في حال الكسر المضاف إلى یاء المتكلم إذا حُذفت یاؤه، وحذفها كثیر جداً في لغة 

، أو اتبعت بالإضافة أو أعید )أل(وذلك إذا بُدِئت الكلمة بـ، العرب، فأغفلوا الإعراب بالكسرة

  .  ٤"یاء المتكلمفلیس مع واحد من هذه الأشیاء الثلاثة شبهة الإضافة إلى ، تنوینها لسبب ما

مذهب جدیر بأنْ "وأثنى علیه الدكتور مهدي المخزومي فیما ذهب إلیه، ورأى أنَّه 

یُؤخذ به ویتعلق بأسبابه، مذهب مبني على أساس من فهم أسالیب العرب في كلامهم، 

وتجنب لكلِّ ما یقوم على تمحُلٍّ أو افتعال مِمَّا رأینا في كلام سیبویه، وفي كلام ابن 

  .٥"اري، ومِمَّا تمسَّك به النحاة المتأخرونالأنب

لأنَّه مبني على فِهمِ ما للعربیَّة في دِقَّة "فاتِّقاء التَّوهم في الإضافة رأيٌ مقبولٌ عنده 

التَّفریق بین الأسالیب، وما بها من حِرْصٍ على اتِّقاء الشُّبهات في التعبیرات المختلفة، فلَمَّا 

ذلك التَّوهم اضطرتْ إلى الخروج عمَّا أخذت به على نفسها من احتملت العربیَّة حدوث مثل 

جعل الكسرة علما للإضافة، وإلى تقبُّل أنْ یكون الممنوع من الصَّرف بالفتحة بدلاً من 

الكسرة حین الإضافة، ما دامت الكسرة فیه تؤدي إلى مثل هذا الارتباك الذي أحسَّت به 

                              
  ١/١٦٦شرح المفصل و  ،١/٥٢٠اللباب و ، ١/٩٠شرح الرضي  - ١
  ١/٩٣شرح الأشموني  - ٢
  ١/٧٦الهمع  - ٣
 ١١٢إحياء النحو  - ٤
  ٩٠في النحو العربي - ٥
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  .١"فاجتنبته

ء لا یلیقوالحقُّ أنَّ هذا الوصف ب وقد أشرتُ إلى وَهْنِ ما أتى به . حق علماء أجِلاَّ

إبراهیم مصطفى والدكتور مهدي المخزومي في عِلَّة منع الاسم من الصرف، وذلك في 

  .مبحث العلل القیاسیَّة

  :علة بناء الفعل الماضي على الفتح 

، ولكن الأصل أنْ ٢الفعل الماضي مبني، ولا یُسأل عن ذلك؛ لأنَّه الأصل في الأفعال

، یأخذ الطَّابع الجدلي –هنا  –یُبنى على السّكون، ومخالفة هذا الأصل هو ما جعل التعلیل 

أو باستكمال العِلَّة وتتمیمها دون ، سواء بالمناقشة والحوار كما هو المتَّبع عند ابن أبي الرَّبیع

  .حوار

لِمَ لَم یُبن : رح السؤال التاليبدأ ابن أبي الرَّبیع تعلیله لبناء الماضي على الفتح بط

بأنْ الفعل الماضي وقع موقع الأسماء : وهو السّكون؟ ویجیب، الفعل الماضي على الأصل

ل كقولك. المعربة، ووقع موقع الفعل المعرب ومثال . مررت برجل قام، فوقع موقع قائم: فالأوَّ

الشَّرطیة لا تطلُب الماضي وإنَّما ) إنْ (إنْ تَقُم أقمْ، لأنَّ : والمعنى. إنْ قمتَ قمتُ : الثَّاني

یة على صیغة الأمر بُني على الحركة، وزال السكون. تطلُب المستقبل ، فلَمَّا كان له بهذا مزِّ

  .یة في اللفظلیكون له مزِّ 

ه أمرتُ : وقد قالوا: قلت فإنْ : قال. رهبافتراض معترض على ما قرَّ  في الجدل ویستمرُّ 

صیغة الأمر موقع  ، فقد وقعتْ یقوم ه بأنْ ، فهو بمنزلة أمرتُ ه بالقیامأمرتُ : قدیر، والتَّ مْ قُ  بأنْ 

  .الفعل المعرب

، ولا ه بالقیام، ولم تذكر ما وقع به الأمر، فالمعنى أمرتُ یقوم ه بأنْ أمرتُ : إذا قلت: قلت

فلا . للفظأمرك كان بهذا ا هم من هذا أنَّ فقد فُ  ،مْ قُ  ه بأنْ أمرتُ : وإذا قلت. هم منهاللفظ الذي فُ 

  .یقال قام مقامه لاختلاف المعنیین من هذا الوجه أنْ  حُّ صِ یَ 

                              
  ٩٠في النحو العربي  - ١
 ٢/٥٢٤في الإنصاف  ٧٢انظر المسألة . ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم وذهب البصريون إلى انه مبني  - ٢
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الحركات  الفتح أخفُّ  ، فذكر أنْ تخصیص البناء على الفتح دون غیرهختم تعلیله ب مَّ ثُ 

  .لى الفتحوْ فالأَ  ،ومتى وجب الانتقال في المبنى إلى الحركة

–ها عند سیبویه أنَّ إلاّ  ،تاب سیبویهوأعنى به ك ،للَ ة هو منشأ غالب العِ لَّ ومنشأ هذه العِ 

: فقد جاء في الكتاب. رح والإیضاحثم یتناولها الخالفون بمزید من الشَّ  ،تأتي موجزة -كالعادة

هذا رَجُلٌ ضَرَبَنا، فتَصِف : لأنَّ فیها بعض ما في المضارَعة، تقول) فَعَلَ (وَلَمْ یُسَكِنُّوا آخِر"

إنْ فَعَل فعلتُ، : وتقول. هذا رجلٌ ضاربٌ : إذا قلتبها النَّكرة، وتكون في موضع ضاربٍ 

  .             ١"فیكون في معنى إنْ یَفْعَل أَفْعَلْ 

، تناولها كذلك المسألة بطریقة الحوار والمناقشةبیع لتعلیل وعلى نحو تناول ابن أبي الرَّ 

 ،تمیمها دون الحوارة أو تلَّ ، وعلى طریقة استكمال العِ ٢الأنباريو ، اقالورَّ ابن و ، یرافيالسِّ 

، والجرجاني، ابن بابشاذو  ،اجالسر یمكن من عِلَل متتابعة تناولها ابن ما بسرد ما وإنَّ 

  .٣والأشموني ،والأزهري ،الرضيو ، والعكبري

صُ  ولِمَا في الأوجه ، في شرح السِّیرافي، لأهمیته في التَّأصیل للمسألة ما جاءوسأُلخِّ

فكلُّ ما جاء بعده عند النحاة لا یكاد ، تح من شمول التعلیلالمذكورة لاختیار البناء على الف

رة لِمَا جاء عند  ٤بل إنَّ ما أورده ابن یعیش، یخرج عن هذه الوجوه یكاد یكون نسخة مكرَّ

  . السیرافي

لَ لمسألة بناء الأفعال وإعرابها لِمَ وجب فتح أواخر الأفعال : إن قیل: فقال، فقد أَصَّ

أو حركت بغیر الفتح؟ فالجواب عنه أنَّ الأفعال كلَّها حقُّها أنْ تكون الماضیة؟ وهلاّ أسكنت 

  .مسكَّنة الأواخر، والأسماء كلُّها حقُّها أنْ تكون معربة

فقسم منها ضَارَع الأسماء مضارعة تامة : غیر أنَّ الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام 

                              

  ١/١٦الكتاب  -١

  ٢٢٧- ٢٢٦أسرار العربية و  ،٣٣-٣٢العلل في النحو  انظر  -٢

شرح و ، ١٦-٢/١٥اللبابو  ،١/١٠٨المقتصدو  ،٢/١٣٦المقدمة النحوية و ، ٢/١٤٥الأصول :انظر على الترتيب - ٣

 ١/٦٦شرح الأشموني و  ،١/٥٠شرح التصريح و  ،٥/٩رضيال

 ٢٠٨-٤/٢٠٧شرح المفصل  - ٤
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والضرب . ئلها الزوائد الأربعفاستحقَّ أنْ یكون معربا، وهو الأفعال المضارعة التي في أوا

ما لم یضارع : والضرب الثالث. ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة، وهو الماضي: الثاني

  . الأسماء بوجه من الوجوه، وهو فعل الأمر

أولها المضارع المستحق للإعراب، وقد أُعرِب، : فرأینا الأفعال قد ترتَّبت ثلاث مراتب

وتوسَّط الماضي فنقصَ . فبقي على سكونه، الاسم البتَّة وآخرها فعل الأمر الذي لم یضارع

فلم یكن كفعل الأمر، ولم یعرب ، وزاد على فعل الأمر بما فیه من المضارعة، عن المضارع

وجعلت تلك الحركة ، كالمضارع، وبُني على حركة واحدة إذ كان المتحرِّك أمكن من الساكن

  : فتحة دون غیرها من أربعة أوجه

وإنَّما القصد في تحریكه أنْ یخرج عن مرتبة الساكن ، الفتحة أخفُّ الحركات أنَّ : أوّلها

فلَمَّا كانت الفتحة تخرجه من ذلك وهي أخفُّ الحركات لم یتجاوز إلى ، الذي هو فعل الأمر

  .غیرها

أنَّ الضمة لا تصلُح فیه لِمَا یقع فیه من اللّبس بین فعل الواحد : والوجه الثاني

فیحذف الواو ویكتفي ، )ضَرَبُوا(في معنى ) ضَرَبُ : (من العرب من یقول والجماعة؛ لأنَّ 

  :١وذلك كقول الشاعر، بالضمة منها

  ٢فَلَو أنَّ الأَطِبَّا كَانُ حَوْلي       وَكَانَ مَعَ الأطِبّاءِ الأُسَاةُ 

  .كانوا : یرید

ولم ، سماءولم یصلُح أنْ یكون آخر الفعل الماضي مكسورا؛ لأنَّ الكسر اختصَّ الأ

  .فبقي الفتح فبُنِيَ علیه الماضي، یدخل في شيء من الأفعال

والألف توجب فتح ما ، أنَّ الفعل الماضي قد یُثنَّى ضمیر فاعله بالألف: والوجه الثالث

وقد ، فلمَّا كان أقرب الحركات التي یلحق الماضي الفتحة باجتلاب ألف التَّثنیة لها، قبلها

  .بأقرب الحركات إلیه وجب تحریك آخره حُرِّك

                              

  ٢٣١، ٢٢٩/ ٥وخزانة الأدب   ،٤/٢٠٨وشرح المفصل ، ١/٢٨٥والإنصاف ، ١/٩١ت بلا نسبة في معاني القرآن البي – ١

 .وهو الطبيب الذي يعالج الجرح حتى يبرأ، جمع آس : الأساة . جمع طبيب : الأطبا  – ٢
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فقد عَلَّل لبناء الماضي على الفتح بأنَّ الماضي یلحق ، وقد سبقه الفرَّاء إلى هذا الوجه

  . وهي توجب فتح ما قبلها، فوجب أنْ یكون الواحد محمولاً علیه، به ألف الاثنین

، التَّثنیةعلى  -وهو الأصل  -لأنَّ فیه حَمْلَ المفرد"وقال بفساده؛ ، ورَدَّه ابن عصفور

  .  ١"وهي فرعٌ 

فَلَو بنوا آخره على ضمة ، )فَعُل(و) فَعِل(أنَّ الفعل الماضي یكون على : والوجه الرابع

ولو بنوه على كسرة خرجوا ، ولیس ذلك في كلامهم، من كسرة إلى ضمة) فَعِل(خرجوا في 

  .وهذا قلیل مستثقل، من ضمة إلى كسرة) فَعُل(من 

  لتي استحقَّ الفعل الماضي الحركة والمزیَّة على رُتبة الساكن؟ما المضارعة ا: فإنْ قیل

مررتُ :(كقولك، وقوعه موقع الأسماء والأفعال المضارعة في النعت والخبر: قیل له

، )زید قائم(و، )برجلٍ یقوم(أو ، )مررتُ برجلٍ قائم: (وقع موقع قولك) زید قام(و، )برجلٍ قام

  ).زید یقوم(و

ل التعلیلات شمولا كما ذكرتوتعلیل السیرافي      وما جاء به النحاة بعده لم یخرج ، هو أوَّ

والأصل أنْ یُبنى على السكون؛ لأنَّ : "فعلى سبیل المثال ما جاء عند العكبري إذ قال. عنه

إلاّ أنَّ الفعل الماضي حُرِّك لشبهه بالمضارع إذ كان یقع موقعه في ، البناء ضد الإعراب

 َّ  فح فج غم غج عم  ُّ : نحو قوله تعالى
إذا : وفي الشرط والجزاء. فیفزع: أي، ٢

والشَّبه یقتضي إثبات . یكتب: كقولك، مررتُ بزید قد كتبَ : وفي الحال كقولك. ذهبتَ ذهبتُ 

إلاّ أنَّ حركة المضارع ، والحركة من أحكام المضارع، حكم من أحكام المشابَهِ للمشابِهِ 

والماضي فرع ، إعراب المضارع فرع على الاسم وعِلَّة ذلك أنَّ ، وحركة الماضي بناء، إعراب

.فكیف بفرع الفرع، والفروع تنقص عن الأصول، على المضارع  

  :وإنَّما جعلت حركته فتحة؛ لأمرین

  .فاختیر له أخفُّ الحركات تعدیلا، أنَّ أمثلة الفعل الماضي كثیرة: أحدهما

                              
 ٢/٣٣٤شرح الجمل لابن عصفور  – ١
 ٨٧النمل الآية  – ٢
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والتمییز یحصل ، السكونأنَّ الغرض تمییز هذا المبنيّ على المبنيّ على : والثاني

والفعل لم . لو كُسِر لبُنِيَ على كسرة لازمة: وقیل. وهي أخفُّ فلا یُصار إلى الثقیل، بالفتحة

مة ، یدخله الجرُّ مع أنَّه عارض ولم یُضَمّ لأنَّ مِنَ العرب مَن یحذف واو الجمع ویجعل الضَّ

    . ١"وهذا وجه ضعیف، ضَرَبُ في ضَرَبُوا: نحو، دلیلا علیها

 –فالدكتور فوزي حسن . والجدل في بناء الماضي على الفتح استمرَّ حتى عصرنا هذا

یرى أنَّ قول القدماء ببناء الماضي على الفتح بُنِيَ على أساس غیر سلیم، وهو  -مثلا

داً خالیاً من أیَّة لواصق ضمیریّة) فَعَلَ (الاعتقاد بأنَّ صیغة بینما ، تمثِّل الماضي مجرَّ

تُعد بنیة مركبة لا بسیطة، ذلك أنَّ الفعل الماضي لا یخلو بأيِّ حال من "نَّها الصَّحیح أ

ما هي إلاّ لاصقة ضمیریة، ) فَعَلَ (الأحوال من لاصقة ضمیریَّة، وأنَّ الفتحة التي في آخر 

ولیست من بنیة الفعل في شيء، فإذا ما جرَّدنا الماضي من اللواصق الضمیریة تماماً تبیَّن 

داً ) دَرَسَ (فالفعل . ٢"مبني على السكون لا الفتح لنا أنَّه بل هو "، وأمثاله لیس فعلاً مجرَّ

أيْ الفتحة القصیرة في ) a-(بالإضافة إلى اللاصقة ) دَرَس(وهو، مركَّب من أصل فعلي

د قولنا نعرف تلقائیا ) دَرَسَ : (آخره التي تشیر إلى الشَّخص والعدد والجنس، ذلك أنَّنا بمجرَّ

أنَّ الفعل ) درسا: (حدث مسند إلى غائب مفرد مذكر، تماما كما نعرف من مجرَّد قولناأنَّ ال

  . ٣"مسند إلى مثنى مذكر غائب

لكنَّهم أنكروا أي ، تُعدُّ ضمیرا عند النحاة) درسا(وذكر أنَّ هذه الحركة الطویلة في نحو 

فهذه التَّبعیَّة الخطیَّة ، قیمة نحویة أو وظیفة تقوم بها الفتحة القصیرة في آخر الفعل الماضي

  .وتبعیَّة في القیمة والأهمیَّة، ترتَّب علیها تبعیَّة وظیفیَّة

، درستُ : (ودعا إلى أنْ تُعَدَّ الفتحة القصیرة في آخر الماضي ضمیرا كالتَّاء في نحو

ح، دَرَسَ محمدٌ : وأنَّه إذا قیل، )ودرستِ ، ودرستَ  ا فهذا الاسم الظاهر یكون مفسِّرا وموضِّ

ونادى بأنْ یكون هذا الاسم الظاهر . للاصقة المفرد المذكر الغائب التي في آخر الفعل

                              

 ١٦-٢/١٥اللباب  – ١
  ٢٣١الماضي ا�رّد ومسألة البناء على الفتح  - ٢
 ٢٣١الماضي ا�رّد ومسألة البناء على الفتح  - ٣
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فقد ذكر السَّیوطي أنَّ من ، وذكر أنَّ ذلك لیس بدعاً . أو مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، بدلاً 

، درسَتْ هندٌ : في نحو، النحاة من نادى بذلك في تاء التأنیث السَّاكنة في آخر الماضي

أو ، ویكون ما بعدها بدلاً منها، ولیست حرفا دالاَّ على تأنیث الفاعل، ن التَّاء ضمیرافتكو 

  . ١مبتدأ والجملة قبله خبر عنه

ویعني بها الفتحة في آخر الفعل الماضي ، والذي أراه أنَّ ما أسماه باللاصقة الضمیریَّة

وتكون ، یمكن أنْ تُعَدَّ ضمیراوإنْ كانت حقا تدُلُّ على المفرد المذكر الغائب إلاّ أنَّه لا 

إلاّ أنَّه ینتقض بما انتقضت به الدَّعوة ، وقد یكون في طرحه شيء من الطَّرافة والجدة. فاعلا

) تاء(إلى أنْ تكون  ٢وقد دعا هو وبعض المحدثین. التَّأنیث ضمیرا) تاء(إلى أنْ تكون 

ختلف عن التَّاءات الأخرى التي وخلاصة ما ذهبوا إلیه أنَّها لا ت. التأنیث الساكنة ضمیراً 

أو ، أو عطف بیان، وأنَّه یمكن تخریج ورُوْدِ الفاعل بعدها بأنَّه بدل، عُدَّت ضمائر متصلة

  .مبتدأ خبره الجملة قبله

، التأنیث الساكنة) تاء(وقد ناقش الدكتور فاضل السامرائي تلك الآراء التي أوردوها في 

لأنَّه یَصِحُّ أنْ یُردَّ بها على ما أسماه الدكتور فوزي وسأعرض لأبرزها؛ . ٣وردَّها كلَّها

  :ویُمْكِن أنْ أُجْمِل ردّه في التالي. وسأنزله علیها، باللاصقة الضمیریة

وبذلك تختلف عن التَّاءات التي عُدَّت ، أنَّ تاء التأنیث الساكنة لا یتمُّ بها الكلام -

مِمَّا ، فإنَّه یتمُّ بها الكلام، وقمتَ وقمتِ  قمتُ : ضمائر متصلة بأواخر الأفعال الماضیة نحو

وكذلك الحال في الفتحة في آخر . وإنَّما هي حرف، یدُلُّ على أنَّ تاء التَّأنیث لیست ضمیرا

  .وإنَّما هي علامة بناء، لیست ضمیرا، الماضي

  :وهي كالتالي. أنَّ أَوْجُه الإعراب المقترحة لا تَصِحُّ  -

                              
 ٦/٦٤انظر الهمع . نسب السيوطي هذا القول إلى أبي علي الحسن بن حمدون الأسدي المعروف بالجلوليّ  - ١
 ٤٤انظر تحقيقات نحوية ص. الرحمن أيوبوالدكتور عبد  ،منهم الدكتور إبراهيم السامرائي - ٢
 ٥٢- ٤٤تحقيقات نحوية  – ٣
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  :منها، یصِّح من عدة وجوهولا ، عطف البیان: أولاً 

أنَّ عطف البیان لا یخالف متبوعه تعریفا وتنكیرا بإجماع النحاة البصریین  -١

فالتَّاء معرفة ، )أقبلتْ امرأةٌ : (فتقول، في حین أنَّك قد تأتي بالنكرة بعد تاء التأنیث. والكوفیین

ك الحال في الفتحة في وكذل، وهذا لا یجوز في عطف البیان، وما بعدها نكرة، لأنَّها ضمیر

  ).أقبلَ رجلٌ : (فتقول، آخر الفعل الماضي

وهذا تابع لمضمر؛ لأنَّ التَّاء ، أنَّ عطف البیان لا یكون مضمرا ولا تابعا لمضمر -٢

  .وكذلك الفتحة في آخر الفعل الماضي. عند هؤلاء ضمیر نظیر بقیَّة التَّاءات

، ن یكون ما بعد التَّاء جامداً ومشتقاً أنَّ عطف البیان لا یكون إلاّ جامدا في حی -٣

: فتقول، وكذلك الحال في الفتحة في آخر الفعل الماضي، ونحوها) أقبلت الفائزة:(فتقول

  ).أقبلَ الفائز(

  :أهمها، ولا یَصِحُّ من عِدَّة وجوه، البدل: ثانیاً 

سافرتا :(فَلَو كانت البنتان بدلاً لوجب أنْ یُقال، )سافرت البنتان:(أنَّك تقول -١

فلا بُدَّ أنْ یكون ، وامتنع التعبیر الأول لأنَّ البدل یُبیّن ما قبله والبدل هنا مثنى، )البنتان

  . المبدل منه دالاَّ على المثنَّى

فَلَو كان ، )سافرَ الرجلان: (في نحو، وكذلك الحال في الفتحة في آخر الماضي

  . وهي لیست كذلك، ىالرجلان بدلاً یُفترَض أنْ تَدُلَّ الفتحة على مثنَّ 

أنَّ ذلك یعني أنَّه في كلِّ ما جاء فیه الاسم الظاهر نكرة إنَّما أردتَ الإخبار عن  -٢

معناه أنَّك أخبرتَ أولاً ) جاءت امرأة:(فقولك، ثم عدلت عن ذلك إلى نكرة، واحدة معلومة أولاً 

، تلك إلى النكرةوهي صاحبة الضمیر ثمَُّ عدلت عن ، بالمجيء عن امرأة معلومة للمخاطب

لا نعني بذلك أنْ نسند المجيء إلى امرأة ) جاءت امرأة:(فإنَّنا حین نقول، وهذا غیر معقول

بل إنَّنا قد نقول هذا التعبیر ، معلومة یعلمها المخاطب ثمَُّ نعدل عنها إلى امرأة مجهولة

  .مُسندِین الفعل إلى امرأة غیر معلومة ابتداء
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فهي عند الدكتور فوزي لاصقة ، آخر الفعل الماضيوكذلك الحال في الفتحة في 

معناه أنَّك أخبرت عن رجل ) جاءَ رجل:(فإذا قلت، ضمیریة تدلُّ على المفرد المذكر الغائب

  .ثمَُّ عدلت عنه إلى النكرة، وهو صاحب اللاصقة الضمیریة، معلوم للمخاطب

ك إلى إبطال تعبیرات صحیحة لأدَّى ذل، أنَّه لو كانت التَّاء الساكنة هي المسند إلیه -٣

 هي هى هم هج ني نى  ُّ : وذلك نحو قوله تعالى، وإدخالها في باب الغلط، فصیحة

َّ يى يم يخ يح يج
كما یرى هؤلاء ) ظلَّت(إذ لو كانت التَّاء اسم ، ١

وهو تعبیر غیر ، )فظلت خاضعین:(خبرها لكان التعبیر على النحو الآتي) خاضعین(و

  .ى فساد ما ذهبوا إلیهفدَلَّ ذلك عل، مقبول وغیر صحیح

ظلَّ :(في نحو، وكذلك الحال في اللاصقة الضمیریة المزعومة في آخر الفعل الماضي

وخاضعین خبرها لوقعنا في ، )ظلَّ (لو كانت اللاصقة الضمیریة اسماً لـ، )الناس خاضعین

  .نفس الإشكال

  :منها، وهو أیضا لا یَصِحُّ من وجوه، المبتدأ: ثالثا

) سعاد(و) هند(فتعرب ، )هل قامت سعاد؟(و، )هلاّ جاءت هند(: أنَّك تقول -١

، وهو لا یصِحّ؛ لأنَّ الخبر طلبيّ . والجملة قبله خبرا مقدما، بموجب هذا الرأي مبتدأ مؤخراً 

  .فدلَّ ذلك على بطلان إعرابه مبتدأ، والخبر إذا كان طلباً وجب تقدیم المبتدأ علیه

  ).هل جاءَ محمدٌ؟(و، )هلاّ جاءَ محمدٌ :(نحو وكذلك الحال في اللاصقة الضمیریة في

) هند(و، فعلا ماضیا والتاء فاعله) أكرم(فتُعرِب ، )أكرمتْ هندُ أختها: (أنَّك تقول -٢

. وهو لا یَصِحُّ ، فیَقَع المبتدأ أجنبیاً بین العامل ومعموله، مفعولا به لأكرمتْ ) أختها(مبتدأ و

مبتدأ وقع ) هند(و، خبرها) ذاهبة(لتاء اسما لكان وفتكون ا، )كانت هند ذاهبة: (ونحوه قولك

حُ لأنَّه أجنبي، بین اسم كان وخبرها   .وهذا لا یَصِّ

أكرمَ محمدٌ : (في نحو، وكذلك الحال في اللاصقة الضمیریة في آخر الفعل الماضي

 فإنَّ إعراب محمد مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبرا مقدما لا، )كانَ محمدٌ ذاهباً (و، )أخاه

ح؛ وذلك للعِلَّة نفسها   . یصِّ

                              

 ٤الشعراء الآية  – ١
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، مبتدأ) من امرأة(و، فتكون التاء اسم لیس، )لیست من امرأة ذاهبة: (أنَّك تقول -٣

) من(فأدخلت ، )من امرأة لیست ذاهبة(فیكون أصل الكلام على هذا، خبر لیس) ذاهبة(و

لى بطلان إعراب هذا فدلَّ ذلك ع. وهذا لا یَصِحُّ ، الزائدة على الاسم المُثْبَت في أول الكلام

  .الاسم مبتدأ

لیسَ من رجل : (في نحو وكذلك الحال في اللاصقة الضمیریة في آخر الفعل الماضي

خبر لیس؛ ) ذاهب(و، مبتدأ) من رجل(و،  )لیس(فإنَّها لا تَصِحُّ أنْ تكون اسما لـ، )ذاهب

  .وذلك للوجه نفسه

وإنَّما هي   لاصقة ، فالقول بأنَّ الفتحة في آخر الفعل الماضي لیست علامة بناء

؛ لِمَا فیه من المخالفات الواضحة للمُتَّفَق علیه من  مائر قول لا یَصِحُّ ضمیریة كبقیة الضَّ

وقبل ذلك كلِّه نجد تناقضا واضحا فیما دعا إلیه صاحب . قواعد النحو التي أقرَّها العلماء

، وهي فاعل عنده، الفتحة تدُلُّ على المفرد المذكر الغائب) درسَتْ :(ففي نحو، رأيهذا ال

ولا یخفى ما في هذا القول من ، الساكنة تَدُلُّ على التأنیث وهي فاعل كما یرى) التاء(و

  .        واالله أعلم. تناقض ومغالطات

  :لمضارع علة رفع الفعل ا

إذا تجرَّد من النَّاصب والجازم، وسلم مِمَّا  أجمع النحویون على أنَّ الفعل المضارع

  .یوجب بناءه كان مرفوعاً 

بیع أنَّ ظاهر عبارة الزجاجي تقتضي أنْ . واختلفوا في تعلیل رفعه فذكر ابن أبي الرَّ

وذهب مذهب . وهو مذهب الكوفیین، ولم یرتضِ ابن أبي الرَّبیع ذلك. الرفع أوجبه التَّعرِّي

ثم ذكر أنَّ ما ذهب إلیه . ١الفعل المضارع هو وقوعه موضع الاسمالبصریین في أنَّ رافع 

. وأرجع ذلك لأمرین تناولهما على طریقته في الحوار والمناقشة، البصریون هو الصحیح

أنَّ التَّعري عدم، والعدم لا یُنسب له شيء، فهو ضد الوجود، وما لیس : فالأمر الأوّل

  .موجوداً یستحیل أنْ یوجِد غیره

إنَّ البصریین قد جعلوا للتَّعرِّي حظاً في العمل، وذلك في : رَدَّ اعتراض من یقولثمَُّ 

                              

شرح الجمل و  ،١/٩٥المقتصد و  ،٥٠أسرار العربيةو  ،٦٩العلل في النحو و  ،٢/١٤٦لأصول او ، ١٠-٣/٩الكتاب  :ينظر -١

  ٩٩وقواعد المطارحة، ١٣١- ١/١٣٠لابن عصفور 
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الإسناد، وأمَّا التَّعرِّي فهو شرط في وجود : الصحیح أنَّ العامل: قلت: "فقال، رفع المبتدأ

یه عن العوامل اللفظیة. الرفع   .١"فالإسناد یرفعه بشرط تعرِّ

ن العوامل لو جاز أنْ یكون عاملاً، لم یَصِحَّ أنْ یكون في أنَّ التَّعرِّي ع: "الأمر الثاني

تْ مراعاته في رفع المبتدأ، وما یعمل في الاسم لا یعمل في  الفعل عاملاً، لأنَّه قد صحَّ

  . ٢"الفعل، لأنَّ عوامل الأسماء مخالفة لعوامل الأفعال

یش في شرح المفصَّل، وعلى نحو تناولِ ابن أبي الرَّبیع لتعلیل هذه المسألة فعل ابن یع

  : فقد ناقشها بطابع جدلي، وتناول جانبین آخرین لم یتناولهما ابن أبي الرَّبیع

: لِمَ لَمْ یختلف إعراب الفعل بحسب اختلاف إعراب الاسم الواقع موقعه؟ فقال: الأول

رفوع فما بالكم ترفعونه بوقوعه موقع م، إنَّه یرتفع بوقوعه موقع الاسم: فإذا قلتم: فإن قیل

مررت بزید (، و)ظننت زیداً یضرب(، و)زید یضرب: (ومنصوب ومخفوض في قولك

  ، وهلاَّ اختلف إعراب الفعل بحسب اختلاف إعراب الاسم الواقع موقعه؟ )یضرب

فالجواب أنَّ عامل الرفع في الفعل إنَّما هو وقوعه بحیث یَصِحُّ وقوع الاسم، وذلك 

عراب الاسم فبحسب اختلاف عوامله، وعوامل الاسم شيء واحد لا یختلف، وأمَّا اختلاف إ

  .٣لا تأثیر لها في الفعل، فلا یختلف إعراب الفعل باختلافها

ولِمَ كان : فإن قیل: "فقال. لِمَ كان وقوعُه موقع الاسم موجِبا الرَّفع دون غیره: الثاني

أنَّ وقوعه من قبل : وقوعه موقع الاسم یوجِب له الرفع دون غیره من نصب أو جزم؟ قیل

  .٤"موقع الاسم لیس عاملاً  لفظیاً، فأشبه الابتداء الذي لیس بعامل لفظيّ، فعمل مثل عمله

وهذا الأخیر ذكره ابن الأنباري أیضا في الإنصاف حین عرض حجج البصریین، فذكر 

  :أنَّهم احتجوا لقولهم من وجهین

                              
  ١/٢٣٠البسيط  - ١
  ١/٢٣٠البسيط  - ٢
  ٤/٢٢٠شرح المفصل  - ٣
  ٤/٢٢٠شرح المفصل  - ٤
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والابتداء یوجب الرفع، ، أنَّ قیامه مقام الاسم عامل معنوي، فأشبه الابتداء: أحدهما

  .فكذلك ما أشبهه

أنَّه بقیامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله، فلَمَّا وقع في أقوى : والوجه الثاني

أحواله، وجب أنْ یُعطى أقوى إعراب، وأقوى الإعراب الرفع؛ فلهذا كان مرفوعا لقیامه مقام 

ل الماضي یقوم مقام الاسم، بأنَّ قیام من یعترض بأنَّ الفع - افتراضا –ثمَُّ رَدَّ . ١الاسم

وإنَّما ، الماضي مقام الاسم لا یوجِب رفعه، لأنَّه لا یستحقُّ الإعراب، فهو ملازم للبناء

  .استحقَّ المضارع الإعراب بالمشابهة مع الاسم

یرتفع في مواضع لا یقع فیها "أنَّه  –أیضا  –ومن الاعتراضات على مذهب البصریّین 

لة، نحو وسوف یقوم، وفي خبر ، سیقوم: الذي یضرب، وفي نحو: الاسم، كما في الصِّ

  .٢)كاد زید یقوم: (نحو) كاد(

ولعلَّ كثرة الاعتراضات على مذهب البصریین، وبُعد مأخذه مقارنه بمذهب الكوفیین، 

لتبنِّي رأي الكوفیین  ٤وابن هشام، ٣كابن مالكهي التي دعتْ أعلام النحو وأئمته المتأخرین 

  .فلا یكاد یُذكر غیره عند المتعلمین جمیعاً في یومنا هذا

على أنَّ مذهب الكوفیین نفسه لم یسلم من الاعتراض؛ لفساده كما یرى الأنباري، وذلك 

مقدم باتفاق لأنَّه یؤدِّي إلى أنْ یكون النصب والجزم متقدمَین على الرفع، في حین أنَّ الرفع 

كما أنَّ الفاعل قبل المفعول؛ فكذلك . النحویین، لأنَّه صفة الفاعل والنصب صفة المفعول

  .  ٥یجب أنْ یكون الرفع قبل النصب، وإنْ كان قبل النصب فهو قبل الجزم أولى

وتفاوتت قوة وضعفا، وكان من أشدها ، وتعدَّدت العلل الواردة في رفع الفعل المضارع

ها قبولا عند النحویین جمیعاً ما ذكره الكسائي من أنَّ العامل فیه ما في أوله من ضعفا، وأقلِّ 

                              
  ٢/٥٥٢الإنصاف  - ١
 ٥/٢٤شرح الرضي  - ٢
 ٣٢٩شرح التسهيل  - ٣
  ٧٩شرح قطر الندى  - ٤
 ٢/٥٥٣الإنصاف  - ٥
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ولا یخفى ما في رأي الكسائي من . وبها صار مرفوعا، الزوائد الأربع؛ لأنَّه قبلها كان مبنیّاً 

وقد علَّق علیه ابن یعیش في شرح المفصَّل، ووصفه بأنَّه قول واهٍ، ورَدَّه من . ضعف

  :جهتین

أنَّ حرف المضارعة إذا دخل الفعل صار جزءاً منه، وجزء الشَّيء لا یعمل : لأولىا

  .في باقیه؛ لأنَّه یكون عاملاً في نفسه

فتعمل فیه نصبا وجزماً، وحروف ، أنَّ النَّواصب والجوازم تدخل علیه: الثانیة

مل آخر، فلو كانت هي العاملة الرفع لم یجز أن یدخل علیها عا، المضارعة موجودة فیه

  .١كما لم یدخل ناصب على جازم، ولا جازم على ناصب

ولا یَقِلُّ عنه ضعفا رأيُ ثعلب من الكوفیین والزَّجاج من البصریین، فقد ذكرا أنَّه مرفوع 

وكل نوع ، واُعترض رأیهما بأنَّ المضارعة إنَّما اقتضت إعرابه من حیث الجملة، بالمضارعة

  .٢من الإعراب یحتاج عاملاً یقتضیه

وذكر أنَّه قریب من قول ، وهو الإهمال، إلى الأعلم تعلیلاً آخر ٣ونَسَبَ السُّیوطي

ولستُ أفهم معنى للإهمال من العوامل إلاّ أنَّه التَّعرِّي نفسه، فلا جدید فیه سوى . الفراء

  .اللفظ

  :علة عدم جواز تقديم الحال على عاملها إذا كان معنى فعل 

، الحال لا یعمل فیها المعنى إلا مُقدَّما، ولا یعمل فیها مؤخراذكر ابن أبي الربیع أنَّ 

  . وهو قول النحاة جمیعا

ما : ، ونحو)لیت، ولعلَّ (كلُّ جامد ضُمِّنَ معنى المشتقِّ، كـ: "والعامل المعنوي هو

تمیميّ، : شأنك، وحرف النِّداء، وأسماء الإشارة، وحروف التَّشبیه، والتَّنبیه، والمنسوب نحو

                              

 ابن فلاحي عن هذه الاعتراضات في وانظر ما انفصل به الكسائ، ٢/٢٦وانظر اللباب ، ٤/٢٢٠شرح المفصل  - ١

 . ٢/١٢٣النحوي

 ٣٥٧ - ٣٥٦شرح التصريح  - ٢

 ٢/٢٧٤الهمع  - ٣
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  .١"مثلك، وغیرك، وأسماء الأفعال: ونحو

أنَّ نصب الحال على التَّشبیه بالظَّرف، ولا یقوى "والعِلَّة في ذلك عند ابن الرَّبیع 

قوا بین الحال والظَّرف في هذا ویُفهَم من كلامه أنَّ . ٢"المشبَّه قوَّة المشبَّه به، وأرادوا أنْ یفرِّ

  :العِلَّة تعود بالنَّظر للمسألة من جهتین

ضعف العامل، ویُفهَم هذا من خلال حدیثه عن جواز تقدیم الحال على : الأولى

  .عاملها إنْ كان فعلاً لقوته

  .الحال نفسها وأنَّ نصبها قائم على التَّشبیه بالظَّرف فضعفت عنه: الثانیة

قد علَّلوا ف. ٣والعكبري مثلاً ، والأنباري، والرَّضي، فتعلیله هنا أَحْكَمُ مِمَّا جاء عند الورَّاق

. في الظَّرف –مع ضعفها  –بضعف العامل فقط، ولمعترض أنْ یعترض بعمل هذه العوامل 

: فكأنَّه أفسد هذا الاعتراض ابتداءً، وكذلك الأمر في شرح الجُمَل لابن عصفور حیث یقول

وإنَّما أُعملت المعاني في الأحوال تشبیها بالظروف من حیث هي فضلة مثلها منتصبة بعد "

زید في الدار في حال أنَّه : لا على تقدیرها، ألا ترى أنَّ المعنى) في(م الكلام على معنىتما

بالظَّرف والمجرورات لم یتصرفوا فیها بالتقدیم على العامل إذا  مشبهةضاحك، فلَمَّا كانت 

  .٤"كان معنى كما تصرَّفوا في المجرورات والظروف؛ لأنَّ المشبَّه لا یقوى قوّة ما شُبِّه به

حیث طرح التساؤل ، وقد أَخذ تعلیل هذه المسألة شكله الجدلي عند ابن أبي الرَّبیع

  :ثم ناقشه باستفاضة، التَّالي مفترضا من یعترض علیه به

راً عند إرادة الفرق وهلاَّ عُكس ، لِمَ عمل المعنى في الحال مقدَّماً، ولم یعمل فیه مؤخَّ

ویكون ذلك فرقا بین المشَبَّه ، مؤخراً ولا یعمل مقدَّماً الأمر وجعل المعنى عاملاً في الحال 

  والمشبَّه به؟

                              

 ٢/٦٤شرح الرضي  -١

 ١/٥١٢البسيط  – ٢

 ١/٢٨٨واللباب، ١٥١أسرار العربية و ، ٢/٦٤وشرح الرضي ،٢٢٨في النحو العلل : ينظر على الترتيب – ٣

 ١/٢٥٠وجهوده النحوية ابن الفخاروانظر ، ١/٣٣٥شرح الجمل لابن عصفور  – ٤
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  :ثمَُّ أجاب بأنَّ العامل إذا تقدم أقوى من العامل إذا تأخر، ودللَّ على إجابته بأمرین

أكرمتُ لزید، فإنْ قدمت زیداً على أكرمت، جاز : أكرمتُ زیداً، ولا تقول: أنَّك تقول: أحدهما

َّلجلحلخلم ُّ :قال تعالى. أكرمت أنْ تقول، لزیدٍ 
لزید ضربتُ : ، وكذلك تقول١

وهذا مطَّرد، فدَلَّ على أنَّ الفعل إذا تأخر ضعُف في . وضربتُ زیداً، ولا یجوز ضربتُ لزیدٍ 

، فإذا كان الفعل نفسه یضعُف   فكیف لا یضعف المعنى؟، عمله؛ ولذلك وصل بحرف الجرِّ

في الشِّعر أو ، زید ضربتُ : لضَّمیر، فتقولزید ضربتُه وتحذف ا: أنَّك تقول: "الثاني

زیدٌ ضربتُ على : ضربتُ زیدٌ كما جاز: ولا یجوز، ضربتُه زیدٌ : في قلیل من الكلام، وتقول

فكرهوا قطعه عن العمل، ، زیدٌ ضربتُه، وإنَّما كان ذلك لأنَّ العامل إذا تقدم قوي عمله: تقدیر

میر لفظا أو تقدیراً فجاز أنْ یُقطع عن المعمول المتقدِّم لاشتغ   .٢"اله بالضَّ

وعلى هذا النَّحو نجده یمضي في مناقشته للمسائل وتعلیلاتها بما عُرِفَ عنه من طول 

  . وإیراد الاعتراضات والانفصال عنها، النَّفس في المناقشة

: إنْ قال قائل: "ومنها، وكذلك فعل الورَّاق إذ أورد بعض الاعتراضات مع الرَّدِّ علیها

م والظَّرف . یوم الجمعة المال لك، فتنصب یوم الجمعة: جاز أنْ نقولفكیف  بمعنى اللاَّ

إنَّما جاز ذلك في الظَّرف : مفعول فیه كما أنْ الحال مفعول فیها، فمن أین اختلفا؟ قیل له

فصار في هذا المعنى تقدیمه وتأخیره سواء، وأما الحال ، لاحتوائه على الجملة المتعلّق بها

  . ٣"ة المفعول، ولیس فیها معنى الاحتواء فوجب أنْ یُراعى فیها قوَّة العامل وضعفهفهي بمنزل

  :علة عامل رفع المبتدأ وعلة عامل رفع الخبر 

، تعلیل هاتین المسألتین أخذ نصیبا وافراً من اهتمام العلماء، وتوقَّف عنده الكثیر منهم

حیث إنها أول ، تعد من العلل الأُولىوإن كانت من حیث الترتیب . فأشبعوا المسألتین نقاشاً 

وهكذا وردت في ، وقد نصّ ابن أبي الربیع على أنَّها علة أولى، ما یطلب في هذا الباب

                              

 ٤٣سورة يوسف آية  -١

 ٥١٣- ١/٥١٢البسيط  – ٢
 ٢٢٨ العلل في النحو  - ٣
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إلا أنَّه تناولها هو وأكثر نحاة عصره بما اتسم به التعلیل من الجدل  -المراحل الأولى للتعلیل

  .في تلك الفترة

ثم ناقش هذه الفكرة؛ لیجلّیها بهدف دفع توهم . تداءفذكر أنَّ العامل في المبتدأ هو الاب 

والتَّعریة شرط في العمل؛ لأنَّ التَّعریة عدم، والعدم : " فقال، أن یكون للتعرّي حظ في العمل

كل ما یُرفع من الأسماء إنما یُرفع بأوصاف تكون "وذكر أنَّ . ١"ولا یوجب شیئاً ، لا یؤثر

، ومعدومة بعدمها، م تكون الأوصاف موجودة بوجودهاإلا أنّ تلك الأوصاف تحدث بكل، فیه

لم یحدث بوجود كلمة فیُنسَب ، والابتداء وصف في الاسم المبتدأ. فنُسب العمل لتلك الكلم

ولا یكون الرفع في شيء إلا بعامل لفظي ، فلذلك قالوا في الابتداء معنى معنويّ ، العمل إلیها

وهو معنى لم یوضع له لفظ ، موجود بوجود الابتداءفإنه ، إلا هذا الرفع الحادث عن الابتداء

  . ٢"یدل علیه

) هو(إنَّ كلمة : یقول، ثم ذكر أنَّه قد ورده اعتراض ممن یدعي معرفة هذه الصنعة 

ورَدَّه بأنَّه غلط؛ إذ لو كان . التي هي ضمیر الأمر والشأن هي اللفظ الدال على الابتداء

  .ولیس باسم، نّه حرف على قولهكذلك لما صحَّ أنْ یعمل فیه عامل؛ لأ

وإنّما اكتفي بذكر الأقوال ، ولم یتطرق ابن أبي الربیع لعامل الخبر على هذا النحو

فذكر شبه الخبر بالفاعل؛ لأنَّ الفاعل مبنيّ على ما ، ولم یناقش عامل الرفع، الموجِبة لرفعه

      .    وهو أنّ الفاعل والمبتدأ والخبر عُمد، وذكر رأیا آخر، قبله

فإننا نجده لم یولِ المسألة ، وإذا ما قارنَّا ما علَّل به ابن أبي الرَّبیع مع عِلَل آخرین

. مزید اهتمام رغم ما نالته عند سابقیه ولاحقیه، وذلك نظراً للاختلاف الكبیر في تعلیلها

  .٣ا یترافعانأنَّهم: أيْ ، فالكوفیُّون ذهبوا إلى أنَّ المبتدأ یرفع الخبر، والخبر یرفع المبتدأ

ة عندهم أنَّ المبتدأ لا بُدَّ له من خبر، والخبر لا بُدَّ له من مبتدأ، فلا ینفك  والحجَّ

أحدهما عن الآخر، فكلُّ واحد منهما مُفتقِر إلى الآخَر، ولا یمتنع الشَّيء أنْ یكون عاملاً 

                              
 ١/٥٣٥البسيط  – ١
 ١/٥٨والأصول، ٤/١٢٦وانظر المقتضب، ١/٥٤٣البسيط – ٢
إلى  -تحديدا –نسب هذا الرأي و ، ١٢٦التبيين ، ٣٠ئتلاف النصرة ا، ١/٤٤والإنصاف، ٣٤٥لمقدمة المحسبةشرح ا – ٣

 ١/٢٢٢الكسائي والفراء في شرح الرضي 
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َّنرمامم ليكيلملىُّ :ومعمولاً في حال واحدة، فلذلك نظائر، منها قوله تعالى
١ .

، فكلُّ واحد منهما عامل ومعمول في حال )أيّ (بـ) تدعوا(، وجزم )تدعوا(بـ) أیا(فنَصَبَ 

  . ٢واحدة

  :ویبطل من عدة أوجه، وما ذهبوا إلیه فاسد

أنَّه یؤدي إلى محال، وذلك أنَّه یلزم أنْ تكون رتبة كُلٍّ منهما التَّقدیم؛ لأنَّ أصل : الأول

فعلیه یلزم أنْ یكون الاسم الواحد أولاً وآخراً في حال ، معمولهكُلِّ عامل أنْ یتقدَّم على 

  .  ٣واحدة

إنَّ زیداً (و، )كان زید أخاك: (جواز دخول العوامل اللفظیَّة علیهما، نحو: الثاني

فَلَو كان كلٌّ منهما عاملا في الآخر لم یَصِحَّ أنْ یدخل علیه ، )ظننت زیداً أخاك(و، )أخوك

  . ٤عامل غیره

ة فیه وأمَّا وقد رَدَّه الأنباري في الإنصاف من ، ما استشهدوا به في هذه الآیة فلا حُجَّ

  :ثلاثة أوجه

أنَّنا لا نسلِّم أنَّ الجزم في الفعل بنفس الاسم المنصوب، وإنَّما بتقدیر حرف : أحدها

وعلى هذا فالعامل في كل واحد منهما ، والنصب في الاسم بالفعل المذكور، )إنْ (الشرط 

  .الآخر غیر

ولكن جاز أنْ یعمل كُلُّ واحد ، في العمل واللفظ) إنْ (أنَّنا نُسلِّم بنیابتها عن : ثانیاً 

  .٥وقد تبعه ابن یعیش في هذین الوجهین. منهما في الآخر لاختلاف عملهما

أمَّا في المبتدأ ، فاستحقَّ أنْ یعمل، إنَّما عمل كل واحد في صاحبه؛ لأنَّه عامل: ثالثا

والأصل في ، فإنَّهما اسمان باقیان على أصلهما في الاسمیَّة) زید أخوك: (ووالخبر نح

                              
 ١١٠الإسراء آية   – ١
 ١/١٩٦شرح التصريح و   ،١/٢٢٢شرح المفصل و  ،٤٥- ١/٤٤الإنصافانظر  – ٢
 ٢/٩الهمع و  ،١/٢٦٣شرح التسهيلو  ،١/٢٢٢رح المفصلشو  ،١/١٢٧اللبابو  ،١/٤٨الإنصافانظر  – ٣
 ١/٢٢٢شرح المفصلو  ،١/٤٨الإنصاف – ٤
 ١/٢٢٢شرح المفصل – ٥
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  .١الأسماء ألاَّ تعمل

  .٢فَلَو عمل في المبتدأ لكان فاعلاً ، أنَّ الخبر قد یكون فعلاً : الثالث

فة: الرابع فة في الموصوف كذلك الخبر، أنَّ الخبر كالصِّ .٣وكما لا تعمل الصِّ  

والمؤثِّر أقوى من المؤثَّر فیه، فیلزم أنْ یكون الشيء الواحد ، أثیرأنَّ العمل ت: "الخامس

  .٤"وهو الرفع، قویاً ضعیفاً من وجه واحد إذا كان مؤثراً فیما أثر فیه من ذلك الوجه

. ٦وهو مذهب سیبویه وجمهور النحاة. ٥وذهب البصریُّون إلى أنَّ المبتدأ یرتفع بالابتداء

  .بها؛ لضعفها مقارنة بقوَّة ما ذهب إلیه سیبویه وجمهور النحاة وهناك آراء أُخرى لا یُعتدُّ 

  :ویُرجح ما ذهبوا إلیه؛ لوجهین

ة بالاسم: أحدهما فة مختصَّ فكذلك مِن ، والمختصُّ من الألفاظ عامل، أنَّ هذه الصِّ

  .المعاني

كما  ،ولا بُدَّ له من عامل، ولا یجوز أنْ یعمل في نفسه، أنَّ المبتدأ معمولٌ : والثاني

یه من العوامل اللفظیَّة عاملاً؛ لأنَّ . یمتنع أنْ یكون الشَّيء عِلَّةً لنفسه ولا یجوز أنْ یكون تعرِّ

  . ٧وعدم العامل لا یكون عاملاً ، ذلك عدم العامل

اج مِن أنَّ العامل في  ومن الآراء الأُخرى التي اتَّسمت بالضَّعف ما نُسِبَ إلى الزَّجَّ

ورُدَّ بأنَّه لو كان الأمر كما زعم؛ لوجب ألاَّ . ٨تكلم من الإخبار عنهالمبتدأ ما في نفس الم

ومِن . ٩ینتصب إذا دخل علیه عامل النَّصب؛ لأنَّ دخوله علیه لم یغیر معنى الإخبار عنه

                              
 ١/٤٨الإنصاف – ١
 ١/١٢٧اللباب  – ٢
 ١/١٢٧اللباب  – ٣
 ١/١٩٧شرح التصريح  – ٤
 ٣١وانظر ائتلاف النصرة ، ٤٤/ ١ الإنصاف – ٥
 ٢٩الإيضاح العضدي، ١/١٢٦الكتاب  وانظر ،٢/٨الهمع  – ٦
 ١/١٢٦اللباب  – ٧
 ١/٢٢٣شرح المفصل و ، ١/١٢٦اللباب و ، ١٣٦العلل في النحو انظر  – ٨
 ٧٣-٧٢أسرار العربية  – ٩
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جهة أُخرى فإن تصوُّر معنى الابتداء سابق على تصوُّر معنى الخبر، والسَّابق أولى أنْ 

  .١یكون عاملاً 

وبرغم اتفاق البصریّین في عامل المبتدأ إلاَّ أنَّهم افترقوا في عامل الخبر على ثلاثة 

  : أقوال

، ٢الابتداء وحده، لأنَّه طالب لهما، فعمل فیهما كما عملت كان في اسمین: الأول

 وَرُدَّ . ٤واختاره الأنباري، وابن یعیش. ٣والرماني، ونُسِبَ هذا القول إلى الأخفش، وابن السراج

  .    ٥وهو الفعل لا یعمل رفعین، فالمعنوي أولى، بأنَّ أقوى العوامل

وضُعِّف بأنَّه . ٦وهو مذهب سیبویه، المبتدأ وحده؛ لأنَّه مبني علیه، فارتفع به: الثاني

  .  ٧لو عمل في الخبر لم یبطل بدخول العامل اللفظي

 یقع إلا بعد المبتدأ والابتداء،  ؛ وذلك أنَّهم وجدوا الخبر لا٨الابتداء والمبتدأ معا: الثالث

عِفَ هذا القول بأنَّ المبتدأ اسم. فوجب أنْ یعملا فیه ، والأصل في الأسماء ألاَّ تعمل، وضُّ

فإضافة ما لا تأثیر له إلى ما له تأثیر  -والابتداء له تأثیر -فإذا لم یكن لها تأثیر في العمل

  .١٠لین أحدهما معنوي والآخر لفظي لم یُعهدومن جهة أخرى فإنَّ اجتماع عام، ٩لا تأثیر لها

والأرجح عندي ما ذهب إلیه سیبویه؛ لِقِلَّة أوجه الاعتراض علیه إذا ما قورن بالقولین 

  .        واالله أعلم . الآخرین

                              
 ١/١٢٧اللباب  – ١

    ٢/٨الهمعو  ،١/١٩٧شرح التصريح و  ،١/١٢٨اللبابو  ،١/٤٤الإنصافو ، ١٣٧العلل في النحو  - ٢

 ٢/٨الهمع  - ٣

 ١/٢٤٤وشرح المفصل، ٧٧أسرار العربية  - ٤

شرح وانظر أوجه أخرى من الاعتراضات في ، ٢/٨والهمع  ،١/١٩٧لتصريحشرح او  ،١٠٢شرح ابن عقيل انظر - ٥

 ٢٦٢ - ١/٢٦١التسهيل

    ٢/٨الهمع و ، ١/١٢٨اللباب و  ،٢/١٢٦الكتاب  - ٦

 ١/١٢٨اللباب  - ٧

، ٧٧وأسرار العربية، ٣٤٦وشرح المقدمة المحسبة، ١٣٨نحووالعلل في ال، ٤/١٢٦المقتضب و ، ١/٥٨الأصول - ٨

  ١/١٨٢شرح الأشموني و ، ٢/٨الهمع و ، ١/٢٦٢شرح التسهيل و  ،١/٤٤والإنصاف
 ٢٢٤ - ١/٢٢٣شرح المفصل  – ٩

  ١/١٩٧شرح التصريح و ، ١/٢٦٢شرح التسهيل  – ١٠



- ١٢٢ - 

 

  :علة وجوب إضمار الفعل الناصب للمشغول عنه 

اجي كعادته في شرحه اشتغلَ الفعلُ عنه بضمیره وإنْ : (أورد ابن أبي الرَّبیع نصَّ الزَّجَّ

: وعلَّق على ذلك بقوله). زیداً ضربته: تنصبه بفعلٍ مضمرٍ یدلُّ على هذا الظَّاهر، كقولنا

وفندها واحداً ، ، فأورد اعتراضاته٢واستثنى منهم ابن الطراوة. ١"وهكذا قال النَّحویُّون كلُّهم"

  .تلو الآخر

مضمر موجوداً قبل الحذف، بأنَّه جاء هنا رَدّه لشرط أنْ یكون ال: فكان جملة ما ذكره 

، لكن العرب فعلته في هذا الموضع، على حد الإضمار قبل الذِّكر، فجاء على غیر قیاس

  .فیحفظ ولا یتعدى

؛ لأنَّ المعنى لا یعمل إلاَّ في الظُّروف  وعَلَّل عدم النَّصب بالمعنى بأنَّه لا یَصِحُّ

  . والجار والمجرور

صب بالفعل الظاهر مع تعدِّیه إلى مضمره بأنَّه لا نظیر له؛ لأنَّ الفعل وعَلَّلَ عدم النَّ 

، منه إلا لفظ واحد، ولا یعطى منه لفظان إلاَّ على طریقة التَّبعیَّة یُعطىإذا طلب معنى فلا 

وتجعله بمنزلة ، وبذلك تحتمَّ علینا القول بأنَّه منصوب على إضمار فعل یفسره هذا الظَّاهر

وإنْ جاء قلیلا على غیر قیاس فهو أولى؛  لأنَّ الحمل على ، ى شریطة التَّفسیرما أُضمِر عل

  . أولى من قول لا نظیر له –وإنْ قلَّ وخرج عن القیاس  –ما له نظیر 

بیع هو ما علیه جمهور النحاة أنَّ ناصبه فعل "فقد ذهبوا إلى ، وما علَّل به ابن أبي الرَّ

أنَّ في الذي ظهر دلالة علیه، فجاز "، و٣"یْنَ المُفسَّر والمُفسِّرمضمر وجوباً، لأنَّه لا یُجْمَع بَ 

.                                                                                                                 ٤"إضماره استغناءً بالفعل الظاهر عنه، كما لو كان متأخراً وقبله ما یدُلُّ علیه

تهم، أمَّا الكوفیُّون فیرون أنَّه منصوب بالفعل الواقع على الهاء  –أنَّ المُكنَّى : "وحُجَّ

: هو الأَوّل في المعنى، فینبغي أنْ یكون منصوباً به، كما قالوا –الهاء العائد  الذي هو

                              

 ١١٣انظر ائتلاف النصرة   .وهو ليس موضع إجماع كما ذكر،  ٢/٦٢٨البسيط   – ١

  .الناصب عند ابن الطراوة عامل معنوي هو القصد  – ٢

 ٢٥٦شرح بن عقيل  – ٣

 ١/٣٦٧شرح الأشموني و ، ١/٤٤١وشرح التصريح، ١/٤٠١وشرح المفصل، ١/٨١وانظر الكتاب، ١/٨٢الإنصاف  – ٤
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في ) زید(لأنَّ انتصاب : وقال بأنَّه فاسد، وذلك، وَرَدَّه ابن الأنباري. ١)أكرمت أباك زیداً (

  .٢أكرمتُ أباك زیداً على البدل، وجاز أنْ یكون بدلاً لأنَّه تأخر عن المبدل منه: قولهم

ر –تحدیداً  –وعند الكسائي والفرَّاء  ، لیس ناصبه مضمرا، وإنَّما ناصبه الفعل المتأخِّ

میر في المعنى هو وجاز أنْ یعمل الفعل المعتدِّي لواحد في الاس م والمضمر، لأنَّ الضَّ

الظاهر، فتكون فائدة تسلیطه على الضَّمیر بعد تسلیطه على الظَّاهر المقدَّم تأكید إیقاع 

، ٤یتعدَّى بحرف جر) مررت(أزیداً مررت به؟  فإنَّ الفعل : ویَرُدُّ علیهما قولنا. ٣الفعل علیه

زیداً ضربتُ : (كقولك، ور نصبه بالمذكوروردَّه العكبري بأَّننا ننصب في موضع لا یتص

  .٥)أخاه

وقد استوقفتْ هذه المسألة الكثیر من المحدثین، فتناولوها بنظرة مغایرة عمَّا قام به      

فرصة سانحة للتشنیع ) الاشتغال(علماؤنا الأقدمون، بل إنَّ بعض المحدثین وجد هذا الباب

راكهم لحقیقة اللغة، وذلك كما فعل الدكتور علیهم، والانتقاص من منهجهم، والطَّعن في إد

مهدي المخزومي حین عرض للحدیث عن نصب المشغول عنه بفعل مضمر وجوبا یفسره 

متهافت، وكان من حقِّ الاسم المنصوب أنْ یكون مفعولاً للفعل "الظاهر، فیرى أنَّ هذا القول 

ر لم یطرأ علیه جدید إلاَّ حظوته في المثال المذكو ) زیداً (المنطوق به، لا لفعل مقدَّر، لأنَّ 

والإشكال عنده في هذا الباب أنَّ النُّحاة قد انتهوا . ٦"بشيء من الاهتمام انتهى به إلى التقدیم

إلى تفریق لفظيٍّ محض بین الجملة الاسمیَّة والجملة الفعلیَّة، فالأولى تبدأ باسم والأخرى 

من الأخرى تمییزاً ینبني على أساس من بفعل، ولم یقعوا على ما یمیز الجملتین إحداهما 

وهذا المأخذ اللفظيّ وضع النحاة أمام مشكلات دفعتهم إلى كثیر . فهم طبیعتین مختلفتین

                              

 ١/٨٢الإنصاف  – ١

 ١/٨٣الإنصاف  – ٢

 انظر. فعل ناصب للاسم على إلغاء العائديرى أن الفأما الكسائي  .للفراءحقيقة الرأي هذا و ، ١/٤٣٤شرح الرضي – ٣

 ٢/١١٠ومعاني النحو  ،٥/٢١٧١لارتشافا

 ٣/١٠٧الهمع  – ٤

 ١٨٠التبيين  – ٥

 ١٧٢في النحو العربي  - ٦
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ل في التَّأویل والتَّقدیر؛ لمحاولة التَّوفیق بین تعریفهم للجملة، وكثیر من الأسالیب  من التمحُّ

  . ١والتراكیب المستخدمة كما في مسائل الاشتغال

فبَعد أنْ أورد تعلیل من قال بنصب ، وعلى هذا النَّحو سار الدكتور علي أبو المكارم

لیس نتیجة تحلیل النَّص اللغوي، "إنَّه : المشغول عنه بفعل محذوف یفسره المذكور قال عنه

فاضطروا إلى ، الخاضعة لنظریَّة العامل ٢"وإنَّما مردَّه محاولة تطبیق القواعد النَّحویة ذاتها

تراض ما لیس له وجود، وانزلقوا إلى خطأ التناقض مع ما هو موجود تحت تأثیر اف

  .٣فما فهموه كما ینبغي، المیتافیزیقیة والمنطقیة في العمل النَّحوي

فإلى  ٤ویبدو أنَّ مِن خیرة من تناول المسألة من المحدثین الدكتور فاضل السامرائي

ه هذا الباب، فقد قدَّم تفسیرات أخرى جدیرة جانب احترامه للعلماء من السلف أثناء مناقشت

  .بأنْ تحترم ویتوقف عندها

  :بالأفعال الناقصة  ]كان وأخواتها [علة تسمية 

تكاد تُجمِع كتبُ النَّحو التي تناولت تعلیل تسمیة الأفعال النَّاقصة بهذا الاسم على أنَّ 

  :عِلَّة التَّسمیة یتجاذبها وجهتان

ناقصة؛ لأنَّ سائر الأفعال تدُلُّ على الحدث والزَّمن في حین أنَّ أنَّها سُمِّیت : الأولى

فهي ناقصة لتجرُّدها من ، هذه الأفعال لا تدلُّ على الحدث، وإنَّما تدلُّ على الزَّمن فقط

  . الحدث

وإنَّما هي تفتقر إلى المنصوب ، أنَّها سُمِّیت ناقصة؛ لأنَّها لا تكتفي بمرفوعها: الثانیة

  . یة هذه الأفعال كذلك لنقصانها عن بقیة الأفعال بالافتقار إلى شیئینأیضاً، فتسم

                              

 ١٧١ - ١٦٩في النحو العربي  - ١

 ١٥٦الجملة الفعلية  - ٢

 ١٥٦الجملة الفعلية  - ٣

 ٤٤وانظر نحو التيسير ، وما بعدها  ٢/١١٠معاني النحو   - ٤
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فَلَم یخرج تعلیل تسمیة ، والتَّعلیل بهاتین العلتین هو التَّعلیل المتداول في كتب النحو

وابن ، والمبرد، كسیبویه، إلاّ أنَّ التَّعلیل الأوّل هو تعلیل أوائل النُّحاة .كان وأخواتها عنهما

، وتبعهم بعض المتأخرین كالجرجاني. ولم یذكروا غیره. ١أبي علي الفارسيو ، السراج

بل جعلوها العِلَّة في افتقار هذه الأفعال إلى ، فقد علَّلوا بالعِلَّة نفسها، وابن یعیش، والأنباري

في أنَّه یدُلُّ على قیام في ) قام زید:( كان بمنزلة قولك، )كان زید قائما:(فإذا قلت. "الخبر

ضَتْ الخبر، ماض زمان فَلَم یُسْكَت على ، فلَمَّا سُلِبَتْ هذه الأفعال الدلالة على الحدث عُوِّ

  .٢"فاعلیها

وابن ، والمرادي، وأبي حیان، والتَّعلیل الآخر ذهب إلیه بعض المتأخرین كابن مالك

كما فعل السیوطي إذ ، وقد رجّحوه صراحة بعد أنْ عرضوا للتعلیلین. والسُّیوطي، هشام

  . واُختلف في سبب تسمیتها بذلك. هذه الأفعال تُسمَّى نواقص:"الق

  .بناء على أنَّها لا تفُیدُه، لعدم دلالتها على الحدث: فقیل

بل تفتقر إلى ، لعدم اكتفائها بالمرفوع؛ لأنَّ فائدتها لا تتمُّ به فقط، وهو الأصحُّ : وقیل

  . ٣"المنصوب

وإنَّما سُمِّیت ناقصة، لأنَّ الأفعال : "فقال، نیة صراحةوعلَّل ابن أبي الرَّبیع بالعِلَّة الثا

  كلَّها تكتفي بما یرتفع بها، وتكون في المنصوب بالخیار إلاّ هذه الأفعال، فإنَّها لا تكتفي بما 

وعلى الرغم من أنَّه لم یُصَرِّح بالعِلَّة الأولى إلاّ أنَّه قد . ٤"ترفعه، ولا بُدَّ لها من منصوب

وإنَّما : "فقال، ألمحَ إلیها في مطلع هذا الباب عندما تناول جوانب الضَّعف في هذه الأفعال

لم یؤت : عن الحدث، أيْ ) كان(جُرِّدت : جيء بها للدلالة على الزمان، ولذلك قال النحویون

                              

والمسائل ، ٩١٢، ٢٣٢والمسائل البصريات، ١/٨٢والأصول، ٩٧، ٣/٣٣والمقتضب ،١/٢٦٤الكتاب  :انظر على الترتيب - ١

 ٢٣المشكلة 

 ٤/٣٣٦وشرح المفصل، ١١٣وانظر أسرار العربية ، ١/٣٥٠المقتصد  - ٢

 توضيحو  ،١٣٣-٤/١٣٢والتكميل التذييلو  ،٣/١١٥٠والارتشاف ،٥/١٩٢الرضي شرح وانظر، ٢/٨٢الهمع- ٣

  ١١٤٨ونتائج التحصيل، ١/٢٥٢والمساعد، ١/٤٩٨المقاصد

 ٢/٧٣٧البسيط  - ٤
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، وقد یكون اكتفى بذكر الوجه ١"ث، وإنَّما جيء بها للدلالة على الزمانبها للدلالة على الحد

  . الأرجح عنده؛ ولذلك صرَّح به

وقد ذكر الأزهري أنَّ القول بعدم دلالة هذه الأفعال على الحدث هو قول أكثر  

والجرجاني، وفنَّده بعشرة ، وابن برهان، وعزاه ابن مالك في شرح التسهیل لابن جني. ٢النحاة

ح القول بأنَّ هذه الأفعال دالَّة على الحدث والزمان كغیرها من ، ٣وجوه جیدة أرى أنَّها تُرجِّ

  : وجاءت على النحو التالي. الأفعال

والفعلیَّة تستلزم الدلالة على الحدث ، أنَّ مُدَّعي ذلك معترف بفعلیَّة هذه العوامل -١

وهذه ، الدَّال على الزَّمان وحده اسم زمانو ، إذ الدَّال على الحدث وحده مصدر، والزَّمان معا

  .فبطل كونها دالة على أحد المعنیین دون الآخر، العوامل لیست بمصادر ولا أسماء زمان

فحكمه ، أنَّ مُدَّعي ذلك معترف بأنَّ الأصل في كل فعل الدلالة على المعنیین -٢

  .لیلفلا یقبل إلا بد، على هذه العوامل بما زعم إخراج لها عن الأصل

أنَّ العوامل المذكورة لو كانت دلالتها مخصوصة بالزمان لجاز أنْ تنعقد جملة  -٣

وفي عدم جواز ذلك دلیل ، كما ینعقد منه ومن اسم زمان، تامّة من بعضها ومن اسم معنى

  .على بطلان دعواه

ة بزمان مُعیّن فلا یمتاز بعضها من  -٤ أنَّ الأفعال كلَّها إذا كانت على صیغة مختصَّ

مفترقان بالنِّسبة ، فإنَّهما متساویان بالنِّسبة إلى الزَّمان، أهان وأكرم: بعض إلاّ بالحدث كقولنا

ن الأفعال لزم ألاّ یكون بی، وبقاء ما به التساوي، فإذا فُرض زوال ما به الافتراق. إلى الحدث

كان زیدٌ : لم یكن فرق بَیْنَ ، ولو كان الأمر كذلك، المذكورة فرق ما دامت على صیغة واحدة

ولو كان الأمر كذلك لزم تناقض . فبَطُل ما یُوجِب خلافه، والفرق حاصل، وصار غنیَّاً ، غنیّاً 

زیدٌ قبل وقتنا  :أصبح زیدٌ ظاعنا وأمسى مقیماً؛ لأنَّه على ذلك التقدیر بمنزلة قولنا: قولنا

وذلك هو ، وإنَّما یزول التناقض بمراعاة دلالة الفعلیة على الإصباح والإمساء، ظاعن مقیم

                              

 ٢/٦٦٤البسيط  - ١

 ١/٢٤٩شرح التصريح  - ٢

 ٧٧-٧٥وانظر تحقيقات نحوية  ٣٢٣-١/٣٢٠شرح التسهيل  - ٣
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  .المطلوب

فلو كانت لا تدل على ، ولا بُدَّ معها من نافٍ ، أنَّ من العوامل المذكورة انفكَّ  -٥

كَّ زیدٌ ما انف: لزم أنْ یكون معنى، بل على زمن الخبر، الحدث الذي هو الانفكاك

فوجب بطلان ، وذلك نقیض المراد، ما زید غنیَّاً في وقت من الأوقات الماضیة: غنیا

  .ما أفضى إلیه

ومن شرط إعمالها عمل كان كونها صلة لِمَا ، أنَّ مِن جملة العوامل المذكورة دام -٦

ة تقدیر المصدر في موضعها، المصدریَّة ، اجداً جُدْ ما دمت و : كقولك، ومن لوازم ذلك صِحَّ

 .فَلَو كانت دام مجرَّدة عن الحدث لم یقم مقامها اسم الحدث، جد مدة دوامك واجدا: أي

 ضم ضخُّ:كقوله تعالى، )أنْ (أنَّ هذه الأفعال لو لم یكن لها مصادر لم تدخل علیها  -٧

َّ ظم طح
وقد جاء مصدرها ، هذه وما وصلت به في تأویل المصدر) أنْ (؛ لأنَّ ١

 : ٢صریحا في قول الشاعر

  بِبَذْلٍ وحِلْمٍ سَادَ في قومِهِ الفَتَى        وَكَونُكَ إیَّاهُ عَلَیْكَ یَسِیرُ 

لأنَّ اسم الفاعل ، أنَّ هذه الأفعال لو كانت لمجرد الزَّمان لم یُغنِ عنها اسم الفاعل -٨

  :٣قال الشاعر. بل هو دالٌّ على الحدث وما هو عنه صادر، لا دلالة فیه على الزَّمان

  لُّ مَنْ یُبْدِي البَشَاشَةَ كَائِنَاً      أَخَاكَ إذَا لَمْ تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدَاوَمَا كُ 

أنَّ دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان؛ لأنَّ دلالته على الحدث  -٩

فدلالته على الحدث أولى بالبقاء من ، ودلالته على الزمان تتغیر بالقرائن، لا تتغیر بقرائن

  .لته على الزماندلا

مخلصة للزمان لم یُبْنَ منها أمر؛ ، أنَّ هذه الأفعال لو كانت مجرَّدة عن الحدث -١٠

                              

 ٢٠الأعراف  – ١

شرح و ، ٢/٧٤والهمع ، ١/٢٤٠وشرح التصريح ، ١٣٥وشرح ابن عقيل ، ١/٢١٦البيت بلا نسبة في أوضح المسالك – ٢

 ١/٢١٧الأشموني

شرح و ، ٢/٧٨معالهو ، ١/٢٤٠شرح التصريحو ، ١٣٥شرح ابن عقيل و ، ١/٢١٦البيت بلا نسبة في أوضح المسالك -٣

 ١/٢١٧الأشموني
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  . لأنَّ الأمر لا یُبنى مما لا دلالة فیه على الحدث

أمَّا الدكتور مهدي المخزومي فهو یَعجب من جَمْعِ هذه الأفعال كلِّها في إطار واحد، 

واحدة، لا في الدلالة ولا في الاستعمال، فلا جامع لها إلاَّ  فهذه الأفعال عنده لیست بمنزلة

ونادى باستبعاد . ویعني بذلك رفع الاسم ونصب الخبر، ما لاحظوه من شبه فیما یأتي بعدها

، ومستمرة، وخاصة، وتقسیم البقیة إلى أفعال كینونة عامة، من هذه الأفعال) لیس(و) صار(

  . ١لتیسیر التي لم تستطع إثبات وجاهتهاوهي دعوة لا تختلف عن بقیة دعوات ا

ة نصب 
َّ
 وأخواتها [ علِ

َّ
  : للمبتدأ ورفعها للخبر] إن

اجي أنَّ هذا النَّوع من العلل في باب  . من قِبَل العِلَل الجدلیَّة النظریَّة) إنَّ (قد ذكر الزَّجَّ

لأيِّ شيء عدلتم وحین شبهتموها بالأفعال : "منها قوله، وطرح تساؤلات عدة في هذا الجانب

نحو ضرب زیداً عمرو؟ وهلاَّ شبهتموها بما قُدِّم فاعله ، بها إلى ما قُدِّم مفعوله على فاعله

على مفعوله لأنَّه هو الأصل وذاك فرع ثان؟ فأيّ عِلَّة دعتكم إلى إلحاقها بالفروع دون 

، وسیبویه، لوإنْ كان أوائل النُّحاة كالخلی. ٢"الأصول؟ وأيّ قیاس اطرد لكم في ذلك؟

وأخواتها هو مشابهتها للفعل كما ذكرنا ) إنَّ (وابن السراج قد ذكروا أنَّ موجب عمل ، والمبرد

سابقاً إلاَّ أنَّهم لم یتطرقوا لأوجه المشابهة وما یترتب علیها من تساؤلات، وكانت هذه مُهمَّة 

ا ناقشوه ما طرحه . فقد تناولوها وأفاضوا فیها وأشبعوها نقاشاً ، من خلفهم من النَّحویین ومِمَّ

اجي في سؤاله السابق   .الزَّجَّ

وهو دون شكٍّ ، وابن أبي الرَّبیع مِمَّن تناول تعلیل هذه المسألة بما رأى أنَّه هو الصَّواب

ولَمَّا كانت كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر جعلوا : "فقال، قد اطَّلع على عِلَل سابقیه

، رفعت الخبر تشبیها بالفاعل، ونصبت المبتدأ تشبیها بالمفعولهذه الحروف بعكس ذلك، ف

وكانت هذه ، وشُبِّهتْ بما قُدِّم فیه المفعول على الفاعل، ولَمَّا كان تقدیم المفعول لیس بأصل

الحروف في العمل أضعف من كان وأخواتها شَبَّهوا هذه الحروف بالفعل الذي یقدم فیه 

                              

 ١٧٨في النحو العربي  - ١

 ٦٥الإيضاح  - ٢
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  . ١"مفعوله على فاعله، لیناسبوا

ل والرَّفع للثاني؛ للمخالفة بین هذه الحروف  فیتَّضِح من كلامه أنَّهم جعلوا النَّصب للأوَّ

وهو لیس ، بین عمل هذه الحروف  - أیضاً  –في العمل وبین كان وأخواتها، وللمناسبة 

  .وبذلك لم یخرج عمَّا جاء به السابقون له. وتقدیم المفعول وهو لیس بأصل، بأصل

  :علیل هذه المسألة نجدها لا تخرج عن الوجوه التالیةوحین نتتبَّع ت

فألزموا ، فرع، وتقدیم المنصوب فرع) إنَّ (قُدِّم المنصوب على المرفوع لأنَّ عمل : الأول

  .٢وبه عَلَّل الرَّضي وابن یعیش. الفرع الفرع

وب أنَّ هذه الحروف لَمَّا أشبهت الفعل لفظاً ومعنى ألزموا فیها تقدیم المنص: الثاني

وبهذا الوجه عَلَّل الجرجاني . على المرفوع، لیُعلَم أنَّها حروف أشبهت الأفعال ولیست أفعالاً 

  .٤، وبالوجهین السابقین معاً عَلَّل الأنباري٣وابن مالك

أنَّ عمل الفعل في منصوبه أضعفُ من عمله في مرفوعة، لأنَّه في الرُّتبة : "الثالث

؛ لیقوى )إنّ (أضعف والمرفوع أقوى جُعِل الأضعف یلي فلَمَّا كان المنصوب ، متراخ عنه

ته یستغني عن قوة ملاصقة، بتقدُّمه  ٥"فیعمل فیه العامل الضَّعیف، وأخرَّ المرفوع لأنَّه بقوَّ

  .ویبدو لي أنَّ فیه تكلُّفاً 

والحرف لا یتَّصِل به ضمیر المرفوع كالتَّاء ، أنَّ المرفوع لو تقدَّم لجاز إضماره: "الرابع

ر" قاموا"و " قمت"الواو في و    .٧وبهذا عَلَّل الورَّاق، ٦"بخلاف ما إذا تأخَّ

                              

 ٢/٧٦٩البسيط  – ١

 ١/٢٥٥شرح المفصل و ، ١/٢٨٣شرح الرضي  – ٢

 ١/٢٩١أوضح المسالك و ، ١/٣٩٠المقتصد  – ٣

 ١٢٣أسرار العربية و ، ١/١٧٨الإنصاف – ٤

 ١/٢٠٩اللباب - ٥

 ١/٢٠٩اللباب - ٦

 ١١١العلل في النحو - ٧
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، ونصب أحدهما تشبیهاً بالفضلة، أنَّه لَمَّا وجب رفع أحدهما تشبیها بالعمدة: "الخامس

أو ، أو تمنیه، كان أشبههما بالعمدة الخبر؛ لأنَّ هذه الحروف إنَّما دخلت لتوكید الخبر

فَلَمَّا رُفِع الخبر تشبیها بالعمدة ، فصارت الأسماء كأنَّها غیر مقصودة، به أو التَّشبیه، ترجیه

  .١"نُصِب الاسم تشبیها بالفضلات

  .٢وهي إحدى علتین ذكرهما السّیوطي، فالعِلَّة هنا لأنَّ معانیها في الإخبار

وف، وإنَّ وأخواتها وهي حر ، أنَّه للتفریق بین عمل كان وأخواتها وهي أفعال: السَّادس

  .٣وبه عَلَّل السیوطي والأزهري

ة، وجوه محتملة، وبمجموعها یقوى الشَّبه -عندي  - وكلُّها   .واالله أعلم. وتقوم الحُجَّ

 
ُ
  :ر غعلة عدم عمل اسم الفاعل إذا وصِف أو ص

لأنَّ الوصف یقوِّي فیه جانب "من شروط عمل اسم الفاعل ألاَّ یُوصَف قبل العمل؛ 

مررت : وذلك نحو، لاَّ بملاحظة معنى الفعل، مع شبه اللَّفظالاسم، والعمل لا یكون إ

ا إذا أعملته ثمَُّ وصفته فإنَّ ذلك جائز. ٤"بضارب عاقل زیداً  مررت بضارب زیداً :(نحو، أمَّ

  ). عاقلٍ 

لأنَّ التَّصغیر تَنَزَّل في الاسم منزلة "وكذلك إذا صُغِّر اسم الفاعل فإنَّه لا یعمل؛ 

أمَّا . دم التَّصغیر من شروط عمل اسم الفاعل عند البصریینوشرط ع. ٥"وصف الشيء

ما عدا الفرَّاء؛ لأنَّ المُعْتَبر عندهم في عمل اسم  ٦الكوفیون فإنَّهم لا یشترطون هذا الشرط

  . ٧الفاعل شبهه للفعل في المعنى ولیس الصورة

                              

 ١/٤٢٤شرح الجمل لابن عصفور  - ١

 ٢/١٥٥الهمع  - ٢

 ١/٢٩٣التصريح شرح و  ،٢/١٥٥الهمع  - ٣

 ٢/١٠٠٠البسيط  - ٤

 ٢/١٠٠٠البسيط  - ٥

   ٥/٨١الهمع و  ،٢٢٦٨ /٥لارتشافا - ٦

 ٥/٨١الهمع  - ٧
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الفاعل یعمل  وقد استطردَّ ابن أبي الرَّبیع في إیضاح هاتین العلتین، فذكر أنَّ اسم

م ولكن بشرط ألا یُصغَّر، فلا یَصِحُّ عنده  ). هذا الضویرب زیداً ( مطلقا إذا كان بالألف واللاَّ

  .وعَلَّله بما عُلِّل به سابقا من أنَّ التَّصغیر یُقرِّب من الاسم، والعمل یكون بملاحظة الفعل

مثمَُّ ناقش عمل اسم الفاعل الموصوف إذا كان مقترناً بالألف وا ولِمَ جاز عمله ولم ، للاَّ

وهو بمنزلة الوصف؟ فكان یجب أنْ یعمل مع التَّصغیر كما عمل مع ، یعمل إذا صُغِّر

أنَّه یعمل اسم الفاعل ثم یُوصَف، وإنَّما لا یجوز أنْ "ثمَُّ رَدَّ هذا الاعتراض بـ ، الوصف

م إلاَّ بعد العملولا یكون الوصف لاسم الفاعل إذا كان بالألف وا، یُوصَف ثمَُّ یعمل ، للاَّ

والتَّصغیر یكون في اسم الفاعل قبل العمل، وإنَّما لم یَجُز أنْ یُوصَف اسم الفاعل إذا كان 

م: بالألف واللام إلاَّ بعد العمل، لأنَّك إذا قلت ، هذا الضَّارب زیداً، فزید من صلة الألف واللاَّ

جاءني الذي ضرب زیداً : نَّك تقولوالموصول لا یوصف إلاَّ أنْ یتمَّ بصلته، ألا ترى أ

ولا ، جاءني الذي ضرب العاقلُ زیداً، لأنَّ الاسم الموصول لا یوصف: العاقل، ولا یجوز

  .   ١"إلاَّ بعد كمال صلته، ولا یخبر عنه، ولا یعطف علیه، یؤكَّد، ولا یُبدَل منه

نَّه كان بالإمكان ویتَّضحُ من مناقشته هذه نفسه الطویل في المناقشة، وإنْ كنتُ أرى أ

الاكتفاء عن هذا كلِّه بما وَرَدَ في صدر التَّعلیل للتَّفریق بین الحالتین عندما ذكر أنَّ 

  .التَّصغیر یكون قبل العمل

ولم أجد من تناول هذه المسألة على نحو ما فعله ابن أبي الرَّبیع، فقد عرضها ابن 

ا ما قورن بعرض ابن أبي الرَّبیع وابن عصفور بشكل موجز ودقیق إذ، ٢والأشموني، مالك

فقد جاء في شرحه ، ویكفي أنْ نُورِد ما علَّل به ابن عصفور دلیلاً على دِقَّة العرض. لها

إنَّ اسم الفاعل إذا صُغِّر لا یعمل، لأنَّ التَّصغیر من خواص الأسماء، فَلَمَّا دخله : "للجمل

عن العمل، خلافاً لأهل الكوفة فأنَّهم  ضعففبعد شبهه الفعل ) من خواص الأسماء(خاصة 

  .یجیزون ذلك

                              

 ٢/١٠٠١البسيط  - ١

  ٢/١٣٤شرح الأشموني و ، ٢/٤٠٢شرح التسهيل  - ٢
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فة بعد . وإذا وصَفْتَ اسم الفاعل فلا یخلو أنْ تَصِفَه قبل العمل أو بعده فإنْ كانت الصِّ

فإنْ ، هذا ضارب زیداً عاقل: العمل عَمِلَ؛ لأنَّه لم یُوصَف إلاَّ بعد ما أُعْمِل، مثال ذلك

فة قبل المعمول لم یَجُ    .١"ز له أنْ یعمل لِمَا تقدَّمكانت الصِّ

وعورض هذا التَّعلیل بأنَّ التَّثنیة والجمع من خصائص الأسماء مع أنَّهما لا یمنعان 

بان إلى أنَّ . عمل اسم الفاعل ما أُجیب به من أنَّهما جاءا بعد استقرار عمله "وذهب الصَّ

أنَّ  –في مبحث العِلَل القیاسیَّة  –م وقد تقدَّ . ٢"مفرداً بخلاف التَّصغیر والنَّعت تَحَكُّمٌ محضٌ 

یادة في التَّثنیة والجمع تجرى  تثنیة اسم الفاعل وجمعه جاریة مجرى الفعل، حیث أنَّ الزِّ

، )یضربان زیداً :( ، كما تقول)هذان ضاربان زیداً : (فتقول، مجرى الزیادتین اللاحقتین للفعل

علیه فلا إشكال في إعماله في التَّثنیة و ). یضربون زیداً : (، كما تقول)هم ضاربون زیداً (و

  .والجمع

ونَسَبَ ابن مالك إجازة عمل اسم الفاعل إذا صُغِّر، أو وُصِفَ للكسائي، وذكر بیتین  

  :٣الأول. مِمَّا یَستشهِد به

عَتْ        ذَكَرْتُ سُلَیْمَى في الخَلِیطِ المُزَایِلِ    ٤إذَا فَاقِدٌ خَطْبَاءُ فرخین رَجَّ

به الكسائي على جواز إعمال اسم الفاعل الموصوف؛ لأنَّ فرخین معمول  حیث استدلَّ 

  .لفاقد بعدما وُصِفَ بخطباء

ة فیه، لإمكان تخریجه على جعل فرخین منصوباً ، وقد رَدَّه ابن مالك وذكر أنَّه لا حُجَّ

عَت على إسقاط حرف الجرِّ  عت على فرخین، برجَّ فحذف على وتعدى الفعل ، وأصله رجَّ

فإنَّ ، ویجوز نَصْبُ فرخین بفقدت مقدَّرا مدلولا علیه باسم الفاعل الموصوف، ه فنَصَبَ بنفس

  .ما لا یعمل یجوز أنْ یدُلَّ على ما یعمل

                              

 ١/٥٥٤شرح الجمل لابن عصفور  – ١

 ٤٦١-٢/٤٦٠حاشية الصبان  – ٢

 ٣/٣٣٧ولسان العرب ، ٢/١٣٥وبلا نسبة في شرح الأشموني ، ٣/٥٦٠المقاصد النحوية  حازم في البيت لبشر بن أبي – ٣

 )فقد(

: ورجعت. وأراد به الولدين ،تثنية فرخ: فرخين. وهو ألأمر العظيم، صفة أي بينّة الخطب: وخطباء. المرأة تفقد ولدها: الفاقد – ٤

 المباين: والمزايل. المخالط: والخليط". جعونالله وإنا إليه را إنا: "وهو القول عند المصيبة ،ترجيعمن ال
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  :١والثاني

  وَقَائِلَةٍ تَخْشَى عَلَيَّ أَظُنُّهُ            سَیُودِي بِهِ تِرْحَالُهُ ومَذَاهِبُه

ورَدَّ ابن مالك . المفعول الذي هو أظنُّهوقد وقعت قبل ، فإنَّ تخشى صفة لقائلة

. ٢محكي بقالت أو تقول مقدَّرا فیبطل الاحتجاج) أظنُّه(إنَّ : احتجاجه بهذا البیت بأنْ یُقَال

میر في قائلة) تخشى عليَّ (ورَدَّ ابن هشام هذا الشاهد بأنَّ جملة  ولا یجوز أنْ ، حال من الضَّ

  . صف قبل العملیكون صفة لها؛ لأنَّ اسم الفاعل لا یو 

  :المضي علة عدم إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى 

وذكر ابن . ذهبَ الكسائي إلى جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي

عصفور أنَّ الكسائي ذهب لذلك؛ لأنَّ إعمال اسم الفاعل عنده یقوم على مشابهة الفعل من 

  .    ٣حیث معناه على الإطلاق

َّ نزنرليمامم ُّ : ومِمَّا استدلَّ به قوله تعالى
 يخ ُّ : وقوله تعالى. ٤

َّ ٌٍّّيىييذٰرٰىٰ يم
أمَّا الآیة الأُوْلى فرُدَّ الاحتجاج بها؛ . ٥

  ).ونقلبهم(وهو ، بدلیل ما قبله. مررت بزید أمس یكتب: كقولك  ٦لأنَّها حكایة  حال

لأنَّه سبحانه وتعالى في كل یوم أمَّا الثَّانیة فحكایة حال أیضا؛ . ٧وقلَّبناهم: ولم یقُل 

  .٨وجعل الشمس: أيْ ، أو على النَّصب بفعل محذوف. ویجعل اللیل سكنا، یفلق الإصباح

وعلَّلوا ذلك . والصَّحیح أنَّه إذا كان بمعنى الماضي لا یعمل، وعلى هذا أكثر النُّحاة

                              

 ٨٦/ ٢وبلا نسبة في مغني اللبيب ،  ٢٨البيت لذي الرُّمّة في ديوانه  - ١

 ٤٠٢/ ٢شرح التسهيل  - ٢

 ١/٥٥٠شرح الجمل لابن عصفور  - ٣

 )١٨(سورة الكهف الآية  - ٤

 )وجاعل( على قراءة  )٩٦(سورة الأنعام الآية  - ٥

 ١/٤٣٨اللبابو  ،١/٥٥٠شرح الجمل لابن عصفور و  ،٤/١٠٠شرح المفصل  ،١٤٢الإيضاح العضدي انظر – ٦

 ٢/١٣٤شرح الأشموني  - ٧

 ١/٤٣٨اللباب  - ٨
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أو في ، ١لمعنىسواء منهم من رأى المضارعة في ا. بأنَّه لا مضارعة بینه وبین الماضي

  .٢المعنى واللَّفظ، وذلك بتوافق حركات وسكنات كل منهما

وبین اسم ، فالمسوِّي في العمل بین اسم الفاعل المقصود به معنى الماضي"إذن 

الفاعل المقصود به معنى المضارع، كالمسوِّي بین الفعل الماضي والفعل المضارع في 

، فلا یَصِحُّ ما، الإعراب   .٣"هو بمنزلته وهذا لا یَصِحُّ

هكذا جاء تعلیل هذه المسألة عند النُّحاة یسیرا لا تعقید فیه ولا تفریع، إلاّ أنَّ ابن أبي 

فنقلها إلى العِلَل الجدلیَّة بما أورده من اعتراضات، وردود ، الرَّبیع نحا بها منحى آخر

  :محتملة فیها، فجاء التَّعلیل عنده على النحو التالي

لیل بأنَّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا یعمل، لأنَّه لیس مثله في بدأ التَّع: أولاً 

  .اللفظ، لا في الحركات ولا في السَّكنات ولا عدد الحروف

  :مثل، أورد بعض الاعتراضات وأجاب عنها: ثانیاً 

: وردَّه بأنَّ العمل بمراعاة الأمرین معا، أنَّ الماضي بمنزلة المضارع في المعنى -١

 .والمعنىاللفظ 

  :٤كقول الشاعر، أنَّ العرب تضع المضارع موضع الماضي -٢

  ٥لَعَمْرِي لَقَومٌ قَدْ تَرَى أَمْسِ فِیْهِمُ       مَرَابِطَ لِلأَمْهَارِ والعَكَرِ الدَّثِرْ 

وذكر أنَّ هذا أقوى ما یمكن . فیجب على هذا أنْ یُحمل عمل اسم الفاعل من الماضي

إلاَّ أنَّه معترض بأنَّ الشَّيء إذا وُضِع موضع الشَّيء فهو خروج عن أنْ یحتجَّ به الكسائي، 

هذا ضارب زیداً : ولا یُدَّعى ذلك حتى یُنطق به، وإذا قلت، الأصل، واتساع في كلام العرب

هذا ضرب زیداً أمس، ولا یسبق الخاطر إلى : أمس، فالذي یسبق إلى الخاطر أنَّه في معنى

                              

 ١٢٥الأصول و ، ١/١٧١الكتاب  - ١

وشرح ، ٢/٤٠٢شرح التسهيل و ، ٤/١٠٠وشرح المفصل، ١/٤٣٨واللباب، ١/٤٤٩والمقتصد، ١٦٨العلل في النحو :ينظر – ٢

 ٧٢قواعد المطارحة ، ١/٤٦٠الكافية 

 ٢/٤٠٣شرح التسهيل  - ٣

    ١١١المباني وبلا نسبة في رصف   ،٣/١٠والمعجم المفصل ، ٧٤البيت لأمرئ القيس في ديوانه  - ٤

 .ولا يطلق إلا على الإبل، المال الكثير: العكر الدثر - ٥
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  .الموضوع موضع ضرب) یضرب(

: فإنْ قیل، )أمس(أنَّ حكایة الحال في الآیات المذكورة لا تَصِحُّ في هذا البیت؛ لمكان -٣

َّممكىكيلملىليماُّ   :فكیف جاء قوله تعالى
وسوف تُخَلِّص ، ١

 .إنَّما هي ظرف زمان لِمَا مضى) إذ(و، للاستقبال

كما ، )إذ(فوقعت بعده ، المستقبل إذا كان مقطوعاً به فهو بذلك شبیه بالماضي: قلت

  .تقع بعد الماضي

  .ولا یخفى ما في هذه الأخیرة من تكلُّف وشطط بادعاء ما لا یمكن ادعاؤه

وفي نظري أنَّه هو جوهر التَّعلیل في الأصل، وهو ما الدلیل ، طرح تساؤلا واسعاً : ثالثا

؟ على أنَّ العرب إنَّما أعملت اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال للأمرین جمیعا

  .وكأنه یعود لنقطة البدء، ولعلَّ العرب إنَّما أعملته لأنَّه في معنى الفعل

لنا. ثمَُّ تناول الرَّدَّ في كلام طویل جداً   مفاده أنَّ اللغة لا تثبت بالوهم، ولو فعلنا ذلك تقوَّ

  .على العرب ما لعلَّها لم تُرِدْه، وإنَّما أرادت غیره

بل أدخلها دائرة الغموض ، أيَّ إضافة قد تُجلِّي الفكرةوالحق أنَّني لم أجد فیما تناوله 

  .  واالله أعلم . بعد أن كانت واضحة جلیة

  :علل الخلاف في نون المثنى 

حصرها ابن أبي الرَّبیع في أربعة . اختلف النُّحاة في نون المثنى على مذاهب عدة

  :مذاهب

ل ولا ، تنوین لا یثبت مع الألف واللامأنَّها التنوین نفسه، وأبطل هذا القول بأنَّ ال: الأوَّ

  .یثبت في الوقف

ویبطل هذا القول بالوجهین السابقین؛ لأنَّ من حقِّ ، أنَّها عوض من التنوین: الثاني

                              

 ٧١- ٧٠سورة غافر الآية  - ١
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وقد اختاره الرَّضي، وَرَدَّ ما . الشَّيء إذا كان عوضا من الشَّيء أنْ یجري علیه حكمه

مع لام التعریف؛ لاستكراه اجتماع حرف التعریف  أُعترِض علیه به بأنَّ التنوین إنَّما یَسقُط

مع حرف یكون في بعض المواضع علامة للتنكیر، ولا تسقط النون معها؛ لأنَّها لا تكون 

  .١للتنكیر

أنَّها عوض من الحركة، وهذا القول أیضا یبطل بسقوطها في الإضافة، لأنَّ : الثالث

  .عنها ألاَّ یسقط فیجب لما كان عوضا، الحركة لا تسقط عند الإضافة

ونَسَبَه إلى ، أنَّها عوض من الحركة والتنوین، وهذا الذي رجَّحه ابن أبي الرَّبیع: الرَّابع

ن، فإذا ثنَّیت صار الآخر غیر . وبسطَ القول فیه، سیبویه فذكر أنَّ المفرد آخره محرَّك منوَّ

ن، فضعف لذلك آخر التثنیة عن آخر المفرد، فألحق وها النون لتكون تقویة محرَّك ولا منوَّ

، للحرف لذهاب الحركة والتنوین منه؛ فصارت النون لذلك كأنَّها عوض من الحركة والتنوین

فغلَّبوا علیها حكم التنوین في حال، وحكم الحركة في حال أخرى، فأسقطوها مع الإضافة 

لك عدلاً فیها، فَلَو تغلیبا لحكم التنوین، وأثبتوها مع الألف واللام تغلیبا لحكم الحركة، وكان ذ

أسقطوها في الموضعین لضیَّعوا حكم الحركة، ولو أثبتوها في الموضعین لضیَّعوا حكم 

أمَّا . ٣وابن یعیش، وابن بابشاذ، وإلى هذا ذهب الورّاق. وقد أجاد البسط والترجیح. ٢التنوین

فقد اعترض هذا الوجه بأنَّ فیه تناقضا، لأنَّه یلزم ، ابن عصفور ففي رأیه شيء من الغرابة

وحذفها من حیث هي عوض من ، إثباتها في الإضافة من حیث هي عوض من الحركة

والعِلَّة عنده في زیادتها؛ لیظهر فیها حكم الحركة . وكذلك یلزم مع الألف واللام، التنوین

ولم تحذف لبعدها من موجب ، م التنوین أخرى، فأُثبتت مع الألف واللام كالحركةوحك، تارة

                              

 ٧٧ - ١/٧٦شرح الرضي  – ١

 ٢٥٧ -  ١/٢٥٦البسيط  - ٢

  ٣/١٨٩وشرح المفصل، ٣٢-٣١كتاب الجملشرح  و ، ٤٧العلل في النحو  :الترتيبانظر على  - ٣
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وهو الاسم ، وهو الألف واللام، وحذفت مع الإضافة؛ لمجاورتها لموجب الحذف، الحذف

  .١المضاف إلیه، لحلوله محل التنوین، وقد نسب هذا القول إلى سیبویه

ومسألة البعد . بل إنَّه الوجه نفسه، بیعولا أرى فرقا فیما ذكره عما ذكره ابن أبي الرَّ 

  . والقرب لم یتناولها أحد غیره

وقد تناول وجهین ، وما رجَّحه ابن أبي الرَّبیع صراحة رجَّحه ابن فلاح دون تصریح

  :آخرین

ویبطل . أنَّها للفرق بین المفرد المنصوب الموقوف علیه بالألف والمثنى المرفوع: الأول

وقد نسب هذا القول . صل بینهما بالعامل، وأنَّها قد تكون فیما لا تنوین فیههذا الوجه بأنَّ الف

  .٢إلى الفرَّاء

أحمران والرجلان، ومن التنوین فیما : أنَّها بدل من الحركة فیما فیه حركة، نحو: الثاني

  .رجلان: عصوان، ومن الحركة والتنوین فیما اجتمعا فیه ، نحو: فیه تنوین بلا حركة، نحو

  .  ٤واختار هذا المذهب الجرجاني. ٣إذ لا حركة ظاهرة فیها ولا تنوین) حُبلیان(ویبطله 

وهو أنَّها زیدت دفعاً لتوهم ، وذكر أنَّه اختیار ابن مالك، وزاد ابن عقیل وجها آخر

لم یَدْرِ السَّامع الكرام ) رأیت بني كرماء: (إذ لو قلت، )رأیت بنین كرماء: (الإضافة في نحو

  .٥وإنْ أردتَ الآباء حذفتها، بنون أم الأبناء؟ فإنْ أردتَ الأبناء اثبتَّ النونهم ال

وهكذا تناول النحاة تعلیل هذه المسألة ما بین مستزید في عرض المذاهب فیها مع 

الترجیح صراحة، كما عرضنا لابن أبي الرَّبیع وابن عصفور، أو تلمیحاً كما جاء عند 

                              

 ١٥٣ - ١/١٥٢شرح الجمل لابن عصفور  - ١

 ١/١٠٦واللباب  ،٣٧وشرح ابن عقيل، ٤٧رأي الفراء في سر صناعة الإعراب وانظر، ٢/٣٥٩ابن فلاح النحوي  - ٢

   ٢/٣٦٠ابن فلاح النحوي - ٣

 ١/١٥٦المقتصد  - ٤

  ٣٧شرح ابن عقيل  - ٥
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والرَّدِّ على الاعتراضات ، وذلك بتقویته، میلهما لمذهب سیبویهویظهر ، وابن فلاح، ١العكبري

ومنهم من . ٣والسیوطي ،وابن عقیل، ٢أو دون ترجیح كما فعل ابن الأنباري. الواردة علیه

وقد ذكرتُ المذهب ، وابن بابشاذ، كما فعل الورّاق، اقتصر على المذهب الذي یراه الأرجح

  . دي ما ذهب إلیه سیبویه واختاره ابن أبي الربیعوالأرجح عن. الذي رجَّحاه في موضعه

  :الممنوع من الصرف بهذا الاسم  يةعلة تسم

  :ذكر ابن أبي الرَّبیع أنَّ للنحاة في تسمیة الممنوع من الصرف ثلاثة أوجه 

أنَّهم سمّوا ما لا یدخله التنوین غیر منصرف، وما یدخله التنوین منصرفا، : الأول

  :٤وهو الصَّوت، ومنه قول الشاعر :واشتقُّوه من الصریف

  ٥لَهُ صَرِیْفٌ صَرِیفَ القَعْوِ بِالمَسَدِ     مَقْذُوفَةٍ بِدَخِیْسِ النَّحْضِ بَازِلُها 

ه بصوت البَكَرة   .٦الرقیق؛ لمشابهته للتنوین وإلى هذا ذهب ابن الحاجب، وخصَّ

حال لم ینصرف من حال النصب إلى : أنَّهم سمّوه غیر منصرف، أيْ : الثاني

والمنصرف قد انصرف عن حالة النصب، وصار خفضه ، أنَّ خفضه كنصبه: الخفض، أيْ 

  .٧الانصراف إلى جهات الحركات: وما ذكره هنا أولى من قولهم. بغیر ما كان نصبه

  .٨أنَّه لم ینصرف عن شبه الفعل: الثالث

ل أجودُ؛ لأنَّه "أمَّا عند ابن عصفور فـ . وهذه كلُّها وجوه ممكنة عند ابن أبي الرَّبیع الأوَّ

                              

 ٢١٤-٢١١التبيين ، ١٠٩ -١/١٠٥اللباب  - ١

 ٦٥أسرار العربية  - ٢

 ١٦٤-١/١٦٣الهمع  - ٣

،  )دخس( ٦/٧٧ولسان العرب، ٢/٣٩٩وشرح الأشموني ،١/٣٥٥والكتاب ،١٦للنابغة الذبياني في ديوانه ص البيت -  ٤

 ٢/٣٩٨ والمعجم المفصل

ما تدور عليه : والقعو، ُ�ا حين بزل اللحم أي شقهنا: وبازلها، اللحم المتراكب: ودخيس النحض، حممرمية بالل: مقذوفة  - ٥

 الحبل: والمسد، البكرة إذا كانت من خشب

 ١٦٦الأملية رقم  ٤/١٢١الأمالي النحوية  - ٦

 ٢/٣١٥شرح التصريحو  ،٢/٤٠٠شرح الأشمونيو  ،١/٧٢اللباب - ٧

 ١/٢١٤البسيط  - ٨
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ثمَُّ زال بعد ذلك عن شبه الفعل، ، یلزم على الثالث أنْ یكون كلُّ منصرِف قد أشبه الفعل أولاً 

وذلك باطل في جمیع الأسماء المنصرفة؛ لأنَّ من الأسماء غیر المنصرفة ما لم یشبه الفعل 

وهم یسمّونه منجرّا، فدَلَّ  ،مررتُ بأحمدِكم، منصرفا: ویلزم على الثاني أنْ یضمّوا مثل .قط

  . ورأیه الصواب عندي؛ لوجاهة ما فند به الوجهین الآخرین. ١"ذلك على صحة القول الأول

ل، وكذلك فعل العكبري ح الأوَّ وقد ذكر الخلاف في حقیقة الصرف ما بین ، فقد رجَّ

ف هو التنوین وذهب إلى أنَّ الصر . أو التنوین والجرّ، وذكر أدلة كلِّ فریق، التنوین وحده

وحده، فالصرف في اللغة هو الصوت الضعیف، والنون الساكنة صوتٌ ضعیف فیه غنة  

كصوت البَكَرة وصریف القلم، وأمَّا الجرّ فلیس صوته مشبها لما ذكر، فلیس صرفاً فالضمة 

  . ٢ولا تُسمَّى صرفاً ، والفتحة في آخر الكلمة حركة

وقد أورد ابن مالك وجها . الممنوع من الصرفهذه أبرز الأوجه المُعتبَرة في تسمیة 

وسمِّي منصرفا لانقیاده إلى ما یصرفه عن عدم تنوین إلى تنوین، ومن وجه : "آخر إذ قال

أمَّا انقیاده من وجه من وجوه الإعراب إلى غیره فقد ذكره ابن . ٣"من وجوه الإعراب إلى غیره

  .وهو الوجه الثاني عنده، أبي الرَّبیع

بَّان، فذكر وجها لم یذكره الآخرونوكذلك فعل  وهو أنَّ المراد بالصَّرف الفضل؛ ، الصَّ

  . ٤لأنَّ له فضلا على غیر المنصرف

  :علة امتناع تقديم الفاعل على فعله 

قام الزیدان، وزید قائم : (نحو، وهو الفعل أو شبهه، حكم الفاعل التأخُر عن رافعه

زید غلاماه (ولا ، )الزیدان قام: (رافعه؛ فلا تقولولا یجوز تقدیمه على ، )غلاماه، وقام زید

                              

 ٢/٢٠٥شرح الجمل لابن عصفور  - ١

 ١٠٤ - ١٠٣مسائل خلافية في النحو  - ٢

 ٢/٦٩شرح الكافية  - ٣

 ٣/٣٥١حاشية الصبان  - ٤



- ١٤٠ - 

 

فاعلاً مقدَّما، بل على أنْ یكون مبتدأ، والفعل بعده ) زید(على أن یكون ) زید قام(، ولا )قائم

ا الكوفیون فأجازوا . ، وهذا مذهب البصریین)زید قام هو:(رافع لضمیر مستتر، والتَّقدیر وأمَّ

  . على الفاعلیة مع بقائه١التَّقدیم في ذلك كلِّه

بَّاء   :٢وعلَّلوا ذلك بوروده عن العرب، واستدلُّوا علیه بقول الزَّ

  ٣أَجَنْدَلاً یَحْمِلْنَ أَمْ حَدِیْدَا    مَا لِلجِمَالِ مَشْیُهَا وَئِیْدَا

  ).وئیدا(وهو ، فاعل تقدَّم على عامله) مشیها(على أنَّ 

إذ یجوز أنْ یكون . من وجوه الإعرابورَدَّه البصریون بأنَّ البیت یحتمل غیر ما ذكروا 

: حال من فاعل فعل محذوف، والتقدیر) وئیدا(مبتدأ، والضمیر مضاف إلیه، و) مشي(

ومتى كان ، مشیها یظهر وئیدا، وجملة الفعل المحذوف وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ

  .٤البیت محتملا لوجه آخر لم یصلُح دلیلا

: وهي، على عِلَّة واحدة تمنع تقدیم الفاعل على رافعهثم إنَّ البصریین یكادون یجمعون 

أنَّ الفاعل كالجزء من الفعل؛ ولذلك لم یَجُز تقدیمه علیه، كما لا یجوز تقدیم حرف الكلمة 

  . ٥على أولها

فقد ، استدلَّ بها البصریون أیضا وبرغم رواج هذه العِلَّة إلاَّ أنَّنا لا نعدم عِلَلاً أخرى

 –) زید قام:(الفاعل یُوقِع في اللَّبس بینه وبین المبتدأ، وذلك أنَّك إذا قلتذكروا أنَّ تقدیم 

، لم یَدْرِ السامع أأردتَ الابتداء بزیدٍ والإخبار عنه بالجملة بعده –وكان تقدیم الفاعل جائزا 

المذكور على أنَّه فاعل، وقام حینئذٍ خالٍ من ) زید(المذكور إلى ) قام(أم أردت إسناد 

                              

 ٢٣٠شرح ابن عقيل  - ١

وشرح ابن  ،٢/٧٨، وأوضح المسالك)وأد(٣/٤٤٣ولسان العرب ،٢/٤١شرح التسهيلو ، ١٢٣٧جمهرة اللغة البيت للزباء في - ٢

 ٧/٢٩٥، وخزانة الأدب١/٣٣٦وشرح الأشموني، ١/٣٩٧وشرح التصريح  ،٢٣٠قيلع

 الحجر: والجندل .ثقيلا بطيئا: وئيدا - ٣

 ٢/٤٢شرح التسهيلو ، ٢٣١شرح ابن عقيل - ٤

وشرح ابن  ،٢/٥٨٤وتوضيح المقاصد ،١/٢٠٣وشرح المفصل، ١/١٤٩واللباب، ٧٩وأسرار العربية، ١/٢٨٢المقتصد - ٥

  ١/٣٣٥الأشمونيوشرح ، ٢٣١عقيل



- ١٤١ - 

 

ولا شكَّ أنَّ بین الحالتین فرقاً، فإنَّ جملة الفعل وفاعله تدُلُّ على حدوث القیام بعد  الضمیر؟

وعلى تأكید إسناد القیام لزید، ولا ، أنْ لم یكن، وجملة المبتدأ وخبره الفعلي تدُلُّ عل الثبوت

  .١یجوز إغفال هذا الفرق

فذكر أنَّ الاسم إنْ ، ه معظم النحاةوكذلك فعل ابن مالك فعلَّل بعِلَّة مختلفة عَمَّا عَلَّل ب

لأنَّه تعرَّض بالتقدُّم لتسلط "أو ما ضُمِّن معناه صار مرفوعاً بالابتداء؛ ، قُدِّم على الفعل

  .٢"العوامل علیه

وما علَّل به ابن مالك صراحة جاء عند المبرِّد ضمنا من خلال بعض المواضع التي 

رأیت عبد االله قام، حیث دخل على الابتداء ما : ولناكق، یستحیل فیها أنْ یكون المتقدم فاعلاً 

میر في ، یزیله   .٣على حاله) قام(وبقي الضَّ

وهكذا نجد تعلیل النحاة لهذه المسألة تعلیلا یسیرا طابعه التعلیم، إلاَّ أنَّ ابن أبي الرَّبیع 

فأورد أربعة أوجه فبدأ التعلیل بردِّ رأي الكوفیین، وبیان فساده، ، نحا بها نحو التنظیر والجدل

وسأذكرها عند ، لا یمكن أنْ یكون الاسم المقدَّم فیها فاعلاً، وهي أوجه متداولة عند الآخرین

إلاَّ أنَّ ابن أبي الرَّبیع انفرد بوجه لم ، الحدیث عن تناول الدكتور فاضل السامرائي للمسألة

س، فإذا تقدَّم الشمس طلع الشمس، وطلعت الشم: أجده عند غیره، فقد ذكر أنَّ العرب تقول

فدَلَّ على أنَّ حال الشمس في تقدیمه على الفعل على غیر . الشمس طلعت: لم یقولوا إلاَّ 

  .٤ولیس فاعلاً تقدم. حاله في تأخیره

  :مثل، وتناول الرَّدَّ علیها، ثم إنَّه افترض بعض الاعتراضات 

م على تقدیر الابتداء، بخلاف أنَّ العرب لا تقدِّم الفاعل، ومتى تقدَّم فإنَّما یتقدَّ  -١

                              

 ٢٣١شرح ابن عقيل  - ١

 ٢/٤٠شرح التسهيل  - ٢
 ٤/١٢٨المقتضب – ٣
 ١/٢٧٣البسيط - ٤



- ١٤٢ - 

 

 فما وجه ذلك؟، المفعول

ورَدَّه بأنَّ الفاعل یطلبه الفعل بالبنیة؛ فصار الفعل والفاعل لذلك كالشيء الواحد، 

  .فكرهوا تقدیمه علیه، كما یكرهون تقدیم آخر الشَّيء على أوله

عله مع بقائه على وما ذكره یصلُح أنْ یكون جواباً عاماً لعدم جواز تقدیم الفاعل على ف

وعلى هذا فإنَّ جوابه یُعَدُّ . الفاعلیة، دون أنْ یقرنه بجواز تقدیم المفعول وبقاؤه على المفعولیة

المفعول إذا تقدَّم على الفعل فلیس ثم عامل آخر "وخیرٌ منه ما أورده الورَّاق إذ إنَّ . ضعیفاً 

التَّأخیر، وأمَّا الفاعل فإنَّه  یوجب نصب المفعول، فیجب ألاَّ یخرج عما كان علیه في حال

إذا تقدَّم على الفعل أمكن أنْ یُقدَّر له عامل غیر الفعل وهو الابتداء، وعمله رفع كعمل 

  .١"فلَمَّا كان الابتداء سابقا لذكر الفعل وجب أنْ یعمل فیه، الفعل في الفاعل

ة على أنَّ العرب تجعل وقد استمرَّ ابن أبي الرَّبیع في تفریع عِلَله، فأخذ في سرد الأدلَّ 

  .الفعل والفاعل كالشيء الواحد، وذكر بعض ما یمكن الاعتراض به على أدلته وردَّها

والحقُّ أنَّها في مجملها تفریعات لم تخدم التَّعلیل الأساس، وأنَّها مِمَّا لا طائل من  

لى السكون، وإذا إذا اتَّصل به ضمیر الفاعل بُنِيَ ع) ضرب(الاستدلال بـ: ورائه، وذلك مثل

اتصل بضمیر المفعول بقي على الفتح، وإنَّما فرَّقت العرب بینها؛ لأنَّ الفعل والفاعل 

فكرهوا توالي أربع حركات فیما هو كالشَّيء ، ولیس الفعل والمفعول كذلك، كالشيء الواحد

  .الواحد

المبتدأ أنَّ "وذكر، وسار على مذهب الكوفیین الدكتور مهدي المخزومي من المحدثین

یتمیز بأنَّه یتَّصِف . وإنَّما یتمیز بما هو أعمق من هذا وأدق، لا یتمیز عن الفاعل بمكانه

أو وصفا دالاًَّ على ، ولا یتحقق هذا إلاَّ إذا كان المسند اسما جامداً ، بالمسند اتصافا ثابتا

ولا یتحقق ، ا متجدداإنَّما یتَّصِف بالمسند اتصاف -وهو مسند إلیه أیضاً -وأنَّ الفاعل . الدوام

                              

 ١٤٢العلل في النحو  – ١



- ١٤٣ - 

 

  .١"أو وصفا دالاً على التجدد، هذا إلا بكون المسند فعلا

یطول المقام ، ورَدَّ مزاعمه بأدلة لا تقبل التَّأویل، وقد تعقَّبه الدكتور فاضل السامرائي

أنَّ المبتدأ یَتَّصِف بالمسند : وهو، فقد رَدَّ الادِّعاء الأول. بذكر تفاصیلها؛ ولذا سأوجزها

أو وصفا دالاً على الدَّوام، وقد رَدَّه ، اتصافاً ثابتا، وأنَّ الخبر یجب أنْ یكون اسما جامداً 

لم یتصف "فاعلاً، بل هي مبتدأ ) محمد(فلا یمكن تكون كلمة ، )محمد أقبل أخوه: (بقولنا

سند بالمسند اتصافاً ثابتا، لأنَّ الخبر جملة مسندها فعل، والفعل یفید الحدوث، ثم إنَّ الم

  .٢"مبتدأ لا فاعلاً ) محمد(ومع ذلك كانت كلمة . لیس اسماً جامداً ولا وصفا

مسألة اتصاف الفاعل بالمسند اتصافا متجدداً، وقد رَدَّه : وهو، ثمَُّ رَدَّ الادِّعاء الثاني

كما أنَّ ، فاعل لم یتصف بالمسند اتصافا متجدداً ) یداه(فكلمة ، )محمد طویلة یداه: (بقولنا

  .ولا وصفا دالاً على التجدد، لیس فعلا مسنده

وبعد أنْ خرم قاعدة المبتدأ والخبر والفاعل التي وضعها الدكتور المخزومي عاد 

وذكر أنَّ النظرة الأولى توحي بصحة إعراب ، الدكتور فاضل لفكرة تقدیم الفعل على الفاعل

حصر المواضع التي ثم ، ولكن هناك ما یمنع ذلك، )محمد سافر: (المتقدم فاعلا في نحو

  :وأبرزها، ویستحیل فیها أنْ یكون الاسم المتقدم على الفعل فاعلاً ، تمنع ذلك

الرجال (و، )الرجلان سافر: (فیجب أنْ نقول، إذا كان الفعل خالیاً من الضمیر -١

وهذا لا یَصِحّ، فلا بُدَّ من الضمیر المطابق للاسم المتقدم، ولا یفرغ الفعل من ، )سافر

 .٣فكیف نعرب هذا الضمیر؟ وقد استدلَّ بهذا ابن السراج وابن أبي الرَّبیع .الضمیر

فَلَو ، )المسافرون حضروا(لیست مثل) حضر المسافرون(فـ، دلالة التَّقدیم والتأخیر -٢

                              

 ٤٣- ٤٢في النحو العربي - ١

 ٩٦تحقيقات نحوية  - ٢

 ١/٢٧٣البسيط و ، ٢/٢٢٨الأصول  - ٣



- ١٤٤ - 

 

وهذا مِمَّا استدلَّ به المبرد. كان العمل واحداً عند التَّقدیم والتأخیر ما اختلف التعبیران
١. 

إنَّ محمدا سافر، : إعراب المتقدِّم فاعلاً إذا تسلَّطت علیه العوامل مثل الإشكال في -٣

إذا أعربته اسم إنّ  )إنَّ محمداً سافر: (ففي قولك. ورأیت عبد االله قام، وجاء عبد االله یركض

د وابن مالك  .فأین فاعل سافر؟ وقد أشرتُ إلى أنَّها عِلَّة المبرِّ

أو ما لا یعمل ما بعده ، عل ما له صدر الكلامقد یحول بین الاسم المرفوع والف -٤

، فلا یَصِحّ أنْ یعرب محمد فاعلاً لحضر، )محمد هل حضر؟: (فیما قبله، وذلك نحو قولنا

د. بینهما) هل(وذلك لوجود  وهذا مِمَّا استدلَّ به المبرِّ
٢. 

َّ طح ضم ضخ ضح ُّ  :كقوله تعالى، إذا كان المتقدِّم اسما موصولاً  -٥     
ونحو ، ٣

فلا بُدَّ من ، فلا یمكن إعرابه فاعلاً وتبقى جملة الصلة بلا عائد، )الذي حضر أكرمته:(ولناق

 .تقدیر ضمیر مستتر یكون فاعلاً والموصول مبتدأ

، إذا لم نأخذ برأي الجمهور اضطررنا أنْ نعرب الاسم الواحد إعرابین في آن واحد -٦

، )یقوم(فاعل للفعل)رجلا(فـإنّ ، ) یقومرجل یقوم أعجب إليّ من رجل لا:(وذلك في نحو قولنا

فهل نأخذ بهذا القول؟ أي نعرب الكلمة إعرابین في آن ، )أعجب(وهو مبتدأ أیضا خبره 

  وهل هذا من قبیل التیسیر؟  ، واحد

ورأى أنَّه لا مخرج منها ، هذه أبرز الإشكالات التي طرحها الدكتور فاضل السامرائي 

  . ٤الصوابفهو ، إلا بإتباع رأي الجمهور

  . ونظرا لقوة أدلة البصریین ومنطقیتها فإنه لا وجاهة لرأي الكوفیین عندي

                              

 ٤/١٢٨المقتضب  - ١

 ٤/١٢٨المقتضب  - ٢

 ٧٨سورة الشعراء الآية  - ٣

 ١٠٢ - ٩٧تحقيقات نحوية  - ٤



- ١٤٥ - 

 

  

  :بالتوكيد المعنوي علة امتناع توكيد النكرة

وعلّل ابن أبي الرّبیع . ١لا یجوز توكید النّكرة بالنّفس والعین باتفاق البصریین والكوفیین

؛ لأنَّ التوكید والمؤكَد كالشيء ٢"المعارف أنَّهما معرفتان بالإضافة فلا یتبعان إلا"ذلك بـ

  . الواحد

. فقد أطال الحدیث فیهما -٣وهما موضع الخلاف بین المدرستین -)كُلّ وأجمع(أمّا 

فیلزم على هذا أنْ لا یؤكد بكلّ إلا المعرفة، : "حیث یقول، فذكر أنَّهما معرفتان كنفس وعین

تجري إلاّ على معرفة؛ لأنّ التّوكید والمؤكد  ملازمة للإضافة فهي معرفة، فلا) كلاًّ (لأنَّ 

كالشيء الواحد، فیلزم عن هذا أنْ لا یؤكد بأجمع وتوابعه إلاّ المعارف، لأنَّ أجمع معناه 

فإذا كان المعنى فیهما واحداً فیلزم أنْ یكون أجمع معرفة؛ لأنَّ كُلاًّ . واحد) كُلٍّ (ومعنى 

ى طریقة واحدة أنْ یكون أحدهما معرفة والآخر ولا یمكن في اللفظین الجاریین عل، معرفة

  .٤"نكرة؛ لما بین النكرة والمعرفة من المنافرة

ولا أرى ضرورة لما قام به؛ وذلك لأنَّ الكوفیین عندما أجازوا توكید النكرة بكُلّ    

: أي، وإنّما أجازوا توكید النكرة بهما إذا كانت النكرة محدودة، وأجمع فلیس لأنهما نكرتان

وذكر ابن عصفور أنَّ الكوفیین یجیزون توكید النكرة  . ٥وشهر، یوم: نحو، علومة المقدارم

فلم ینكر أحدٌ أنهما معرفة . ٦أكلت رغیفا كلَّه: نحو، بكُلّ وما في معناها إذا كانت متبعضة

من أيّ ) أجمع(فأخذ یعلل في شكل جدلي لتعریف، ثم إنَّه لم یكتف بهذا، حتى یستدل له

  :     و؟ فذكر اختلاف النحویین في ذلكالوجوه ه

                              

. حقيقيّ  هذا أسدٌ نفسُه؛ لدلالته على أنَّ المشار إليه أسدٌ : فيصِحّ عنده، وابن مالك أجاز ذلك إذا أفاد. ١/٣٧٤البسيط  - ١

 ٣/١٥٨انظر شرح التسهيل

 ١/٣٧٤البسيط  - ٢
  ١/٣٤١خروفوشرح الجمل لابن ، ٣/١٠٨وشرح الرضي، ٢/٢٢٧شرح المفصلانظر و ، ١/٣٧٧البسيط  - ٣
 ١/٣٧٥البسيط  - ٤
 ٢/٢٣٩وشرح الأشموني، ٢/١٣٨وشرح التصريح، ٢/٢٢٧سرح المفصل – ٥
 ١/٢٦٧ شرح الجمل – ٦
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إذ كان القطع ، وأنّه لزم القطع عن الإضافة، فمنهم من ذهب إلى أنَّ تعریفه بالإضافة

أحد الجائزین في ) أجمع(فلزم في ، )أجمع(أقوى من ) كلٌّ (و، )كلٍّ (عن الإضافة جائزا في 

. للزم أن ینوّن مثلها) كُلٍّ (كـأنّه لو كان : أحدهما: وأَبطل هذا القول من وجهین). كُلٍّ (

وردّ هذا الاعتراض بأنّه لا یمنع ، وافترض من یعترض هذا باجتماع التعریف ووزن الفعل

فمالا ینصرف إذا أضیف أو عُرِّف بالألف ، إلا أن یكون تعریف العلمیة، التعریف الصرف

ق ما لا وهو إذا لَحِ ، فكیف یكون تعریف الإضافة مانعا من الصرف، واللام انصرف

ولو ، فكأنها موجودة، ینصرف صار منصرفا؟ فإن اعترض مرة أخرى بأنَّ الإضافة منویّةٌ 

، منوّنة) كلاًّ (أنَّ : الأول: وردّه أیضا بأمرین. فسقط لذلك، كانت موجودة لسقط التنوین

كُلَّ بالكسرة؛ لأنَّ ) أجمع(أنّه لو كان كذلك للزم أنْ یُخفض : والثاني، والإضافة منویّة فیها

  . مضاف منصرفا كان قبل الإضافة أو غیر منصرف یخفض بالكسرة

إذا قطعت عن الإضافة لم تجرِ توكیدا؛ لأنّك إن أكدت بها ) كُلاًّ (أنَّ : الدلیل الثاني

وإنْ أكدت بها المعرفة فلا ، لأنّها في تقدیر الإضافة، النكرة تكون قد أكدت النكرة بالمعرفة

المقطوعة عن ) كُلٌّ (ولذلك لم تُوصف ، لأنّها بلفظ النكرة، اللفظیجوز؛ لما في ذلك من قبح 

  .الإضافة بالمعرفة ولا بالنكرة

وهو اسم لجملة ، وعلمیته علمیة الجنس، بالعلمیة) أجمع(تعریف : ومنهم من قال

عند بني تمیم في الرفع اسم علم للیوم الذي قبل ) أمسِ (كما كان ، أجزاء ما یجري علیه

  .وقد رجّح هذا القول الأخیر. وم كنتیومك من أي ی

فكان بالإمكان أن یلتزم ما التزمه ، والحق أنه لم یخدم المسألة بطریقته هذه في التعلیل

إنّ : فقالوا، وقد عللوا بما علل به هو في أول المسألة، أكثر من تناول هذه العلة ففیه كفایة

 تتبع النكرات توكیدا لها؛ لأنّ التوكید ولا، فلا یتبعان إلا المعارف، معرفتان) وأجمع، كلاًّ (

  . ویعنون بذلك أنَّ التوكید مع المؤكَد كالشيء الواحد ١.كالصفة

                              
وشرح الجمل لابن ، ١٢٠وشرح الجمل لابن هشام، ١/٣٩٥اللبابو ، ٢/٢٢٧شرح المفصلو  ،٢١١أسرار العربية انظر  – ١

 ٥/٢٠٤والهمع، ١/٢٤٧والمنهاج ، ١/٢٦٩عصفور
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  : أبرزها، إلا أنّ هناك من أورد عللا أخرى، وهذه العلة هي الأكثر تداولا بین النحویین

ى الاسم وتقریر والتأكید المعنوي إنَّما هو لتمكین معن، أنَّ النّكرة لم یثبت لها حقیقة"-١

  .١"حقیقته، وتمكین ما لم یَثْبُت في النّفس محال

أنَّ النكرة شائعة لیس لها عین ثابتة كالمعرفة؛ فینبغي أنْ لا تفتقر إلى تأكید؛ لأنَّ "-٢

  . ٢"تأكید ما لا یعرف لا فائدة فیه

وكُلّ ، التّعیینأنَّ النَّكرة تدُلُّ على الشّیاع والعموم، والتوكید یدُلُّ على التخصیص و "-٣

  .٣"واحد منهما ضد صاحبه، فلا یصلح أنْ یكون مؤكداً له

فلا داعي لتكلف ، والتعلیل بها في غایة الوضوح والإقناع، وكلّ هذه الوجوه ممكنة

  .    غیرها مما لا طائل من ورائه

أمَّا الكوفیُّون فیرون جواز توكید النكرة . وما ذُكر كان في حجج البصریین لمذهبهم

قبضت درهما كلَّه، :(واستدلّوا له بقول العرب. ٤إنْ كانت النَّكرة محدودة) وأجمع، كُل� (ـب

  ). وصمت شهراً كلَّه

بیع في ردِّه على مذهب الكوفیین أنَّ هذا موجود في كلام العرب،  وذكر ابن أبي الرَّ

ما : "العربوانفصل عنه بما انفصل به الخلیل عن قول . وفي الحدیث، ولا سبیل إلى إنكاره

مِمَّا تترادف فیه المعرفة  عوذلك أنَّ هذا الموض، ٥"یصلح بالرجل خیر منك أن یفعل هذا

ما یصلح بالرجل : ما یصلح برجل خیر منك، على معنى: والنَّكرة على معنى واحد، فیقال

صفة على النَّكرة ) خیر منك(وكأنَّه إذا نُطق بالواحد نُطق بالآخر، فجرى ، خیر منك

صمتُ هذه الحقیقة : أيْ ، صمتُ الشَّهرَ كلَّه: الحة مكان الرجل وكذلك هذا، لأنَّه لو قالالصَّ 

كلَّها، لكان المعنى معنى صمتُ شهراً كلَّه؛ لأنَّه لا یرید شهراً بعینه وإنما یرید هذه الحقیقة، 

                              
 ٢٦٨ترشيح العللوانظر ، ٢/٢٢٧شرح المفصل - ١
   ١/٢٤٧والمنهاج، ١/٣٩٥اللبابو ، ٢٤٠العلل في النحو: نظراو ، ٢/٤٥٥الإنصاف – ٢
 ٢/٤٥٥الإنصاف – ٣
  ٢/١٣٨واختاره الأزهري في شرح التصريح . ٥/٢٠٤والهمع، ٤٣٩انظر شرح ابن عقيل . وهو اختيار ابن مالك  - ٤
 ٢/١٣الكتاب  - ٥
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  فعبر عنه بلفظ التنكیر، لا یرید درهما بعینه، وكذلك الحال في قبضتُ درهماً كلَّه

وممَّا استدلُّوا به أیضا قول الشاعر
١:  

  لَكِنَّهُ شَاقَهُ أَنْ قِیْلَ ذَا رَجَبُ        یَا لَیْتَ عِدَّةَ حَوْلٍ كُلِّهِ رَجَبٌ 

وایة فیه). كلِّه(وأُكِد بـ، نكرة) فحول( فتكون ، یا لیت عِدَّة حولي: وَرُدَّ هذا الشَّاهد بأنَّ الرِّ

  .٢فیه حینئذ حولي معرفة بالإضافة، فلا شاهد

ة لهم فیها لكونها مصنوعة تْ . واستدلّوا بأبیات أُخر لا حُجَّ فهي  -افتراضاً  –ولو صَحَّ

  . ٣من الشاذ الذي لا یقاس علیه

وذكر السیوطي أنْ من یمنع توكید النكرة توكیدا معنویا رَدّ هذه الشواهد بأنها محمولة 

  . ٤أو الضرورة، أو النعت، على البدل

والحق أنها لیست على . كانت هذه بعض العلل الجدلیة التي وردت عند ابن أبي الربیع

فمنها المقبول الذي نحتاج إلیه في . بل تتفاوت في ذلك، درجة واحدة من الأهمیة والقیمة

ومنها المتكلَّف الذي لا فائدة . وجعل قواعدها منتظمة لا متعارضة، فهم دقائق هذه اللغة

  .   فیه

   

                              
، ٢١٢العربية، وبلا نسبة في أسرار ١/١٧٨المعجم المفصلو ، ٣/٢٩٦البيت لعبد االله بن مسلم الهذلي في أوضح المسالك  - ١

 ٥/١٧٠وخزانة الأدب  ،٦٤٠وتذكرة النحاة
 ١/٤٣٤شرح الرضيو ، ٤٥٢-٢/٤٥١الإنصافو  ،٢١٣أسرار العربية  - ٢
 ١/٣٩٣واللباب، ٢٢٨- ٢/٢٢٧رح المفصل وش، ٤٥٢ - ٢/٤٥١والإنصاف ، ٢١٣أسرار العربية : ينظر – ٣
 ٥/٢٠٥ الهمع – ٤



 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

سمات التعليل عند ابن أبي الربيع وقيمة 

  تعليلاته

  

  طریقته في التعلیل : المبحث الأول. 

  قیمة تعلیلاته في خدمة النص المشروح والقواعد : المبحث الثاني

  .النحویة 
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  المبحث الأول

  : طريقته في التعليل

تعلیلات النحاة منذ القرن السابع الهجري في مجملها ظهر واضحاً أنَّها تسیر في  

  :اتجاهین غلبا على أعمال النحاة في هذه المرحلة

والتَّرجیح بینها في مطولات نحویة كشرح ، نزع إلى جمع ما یُستطاع من العلل: أحدهما

والسُّكوت عن ، ة مناسبة أو أكثرنزع إلى اختیار عِلَّ : والآخر، وغیرهما، والبسیط، الكافیة

  .وقطر الندى، الكافیة: مثل، كما في المختصرات، العِلَل الأُخرى

  .١وقد وقع هذان الاتجاهان بصفة عامة في أَسْرِ عِلَل النُّحاة السابقین

ویمكن أنْ نوجز طرائق ، وابن أبي الرَّبیع أحد أولئك النُّحاة الذین اهتموا بالتَّعلیل

  :ده في الآتيالتَّعلیل عن

  :الإكثار من التَّعلیل -١

وجد النحاة أنفسهم منذ القرن السابع أمام تراث نحوي قد نضج أو كاد، فلم یَعُد أمامهم 

مجال واسع في تقریر أحكام النحو العامة، إذ استوى النحو على عوده، فوجهوا همتهم إلى 

، ٢غالبة على كثیر من مؤلفاتهممسائل الخلاف والعلل، حتى أصبح الإكثار من العِلَل سِمَة 

وابن أبي الرَّبیع واحد من هؤلاء العلماء، فعلى الرّغم من ثورة ابن مضاء على العلل النحویة، 

فلا تكاد ، كثرة التعلیل كثرة مفرطة) البسیط(إلاَّ أنَّ أبرز ما یطالعنا ویلفت انتباهنا في كتابه 

ل یعقبها؛ لمحاولة إیضاحها وترسیخها في أو لغویة من تعلی، أو ظاهرة نحویة، تخلو مسألة

ولا نكاد نجد صفحة من كتابه خلت من التعلیل، وما ذلك إلا دلیل على شدة ، الأذهان

  .وإیمانه بأهمیتها في الدرس النحوي، اهتمامه بالعِلَّة

   

                              

 ٨٢نظرية التعليل النحوي  – ١

  ٨٩نظرية التعليل النحوي  – ٢
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  :متابعة النُّحاة السَّابقین في تعلیلاتهم -٢

وإنَّما هي مِمَّا اطلع علیه ممن سبقوه إلا النزر  ،لم یتفرَّد ابن أبي الرَّبیع بعلله النحویة

بوجه  -نادراً  -وإنَّما ینفرد، بل إنَّه لم ینفرد بعِلَّة تامَّة مستقلة. الیسیر منها مِمَّا لا یكاد یذكر

من وجوه العِلَّة فیما تعدَّدت أوجه تعلیله، وذلك نحو تعلیل عدم نعت المضمر، إذ ذكر 

: وهو، ه، والآخر لم ینسبه، ولم أجده عند غیره فیما اطلعت علیهوجهاً نسبه لسیبوی: وجهین

أنَّ النَّعت والمنعوت كالشَّيء الواحد، والشَّيء الواحد لا یكون ظاهراً ومضمرا؛ لأنَّ " 

المضمر وضعه مخالف لوضع الظَّاهر، فالمضمر إنَّما یذكر حیث یعلم على من یعود، 

  .١"ا وُضِعَ لبیان مالا دلیل للمخاطب على مسماه إلا بهویكون معه ما یفسره، والظَّاهر إنَّم

ومِمَّا أضافه على عِلَل النُّحاة الآخرین ما ذكره في تعلیل عدم جواز تقدیم الفاعل على 

: طلع الشمس، وطلعت الشمس، فإذا تقدَّم الشمس لم یقولوا إلا: أنَّ العرب تقول" وهو، فعله

شمس في تقدیمه على الفعل على غیر حاله في فدَلَّ على أنَّ حال ال. الشمس طلعت

  .٢"ولیس فاعلاً تقدَّم، تأخیره

  :ینسب العِلَّة التي یوردها -٣

إذا كان ابن أبي الرَّبیع لم ینفرد بعلل خاصة، فإنَّه في المقابل لم ینسب لنفسه شیئا من 

ا لعالم بل على العكس من ذلك تماماً نجده ینسب معظم العلل التي یوردها ، تلك العلل إمَّ

وإنْ . أو أنَّه قد اعتمد تلك العِلَّة، من علماء النَّحو یسمیه إنْ نَمَا إلى عِلْمِه أنَّه صاحب العِلَّة

، )حذَّاقُ هذه الصنعة( أو ، )عَلَّل بعضُ المتأخرین : (غاب عن ذهنه فإنَّه ینسب العِلَّة بقوله

  .٣)محققو هذه الصنعة ( أو 

النحاة فلسیبویه منه نصیب الأسد، ثمَُّ لأستاذه أبي علي الشُّلوبین، ثمُ�  أمَّا ما نسبه إلى أعلام

  .كالأخفش وابن جني وغیرهما، أبي علي الفارسي، ونسب عِللاً لغیرهم لكن بشكل یسیر جداً 

                              

 ١/٣٢١البسيط  – ١

 ٣٧٣البسيط  – ٢

 ٤٥٨،  ٣٧٦،  ١٨٣البسيط  – ٣
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وحینا آخر . فیذكر مثلا أنَّ الأخفش یعلِّل بكذا، وكان یذكر هذه الأسماء حینا قبل التَّعلیل

أو ، وبهذا كان أبو علي یتعلل: فیذكر مثلاً بعد العِلَّة قوله، لیلاته، وهو الأكثریذیِّل بها تع

  .١وبهذا علله سیبویه

  :لا یُصَرِّح بلفظ العِلَّة غالباً  -١

، على الرَّغم من كثرة العِلَل في البسیط إلاَّ أنَّ ابن الرَّبیع لا یُصَرِّح بلفظ العِلَّة إلا نادراً 

فیذكر مثلا أنَّ أحد ، أو في حال ترجیحه لإحدى العِلَل، لأحد النُّحاةوذلك  في حال نسبتها 

  .٢الأوجه أقوى في التَّعلیل

وهي أكثر من أنْ تُحصى، ، )وذلك أنَّه(أو، )لأنَّ : (والأكثر أنْ یقول بعد الحكم النَّحوي

  .٣)واحتجوا (أو ، )وحجتهم( أو ، )واستدلوا( أو ، )والدلیل : ( وعلى ندرة یقول

ح عِلَل البصریِّین -٥   :یُصَرِّح بمذهبه البصري ویُرَجِّ

ابن أبي الرَّبیع بصري الاتجاه بلا شك في ذلك، حیث یتجلَّى ذلك واضحا في موقفه 

من مسائل الخلاف التي بین المدرستین، البصریَّة والكوفیَّة، فنجده یأخذ دائما برأي 

  .البصریِّین

ویُصَرِّح ، عِلَل البصریِّین بشكل أوسع ویؤیدها وحین یرید ترجیح مسألة ما فإنَّه یعرض

ومن ذلك مسألة إضافة الشَّيء . وأنَّها هي الصَّحیحة، بأنَّ ما اعتل به هي علل البصریین

وهي إضافة ، )من(وإضافة ، )اللاّم(إضافة : فقد ذكر أنَّ الإضافة على قسمین، إلى نفسه

إذا لم ینطلق على الأوّل، فالإضافة إضافة  والفرق بینهما أنَّ الثاني. "الشَّيء إلى جنسه

ید زید، ورجل عمرو؛ لأنَّ الثاني لا ینطلق على الأوّل، ومن هذا كلُّ : اللام، ومن هذا

  .الرجال؛ لأنَّ كلاً تقع على جملة أجزاء الشيء

                              

، ٦٣٥، ٥٢٠، ٤٧٣، ٣٦٧، ٣٥٦، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٢٢، ٣٢١، ٢٧١، ٢٦٨، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٠٧، ١٩٥البسيط  – ١

٩٠٨ 

 ٣١٢، ٢٦٨، ٢٣٠، ٢١٥البسيط  – ٢

٢٠٧، ٢١٠، ٢٠٤، ٢٠١، ١٩٧، ١٨٢  - ٣ 
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أجزاء الرجال، وأجزاء جمع جزء، فإضافة الأجزاء : كل الرجال، فكأنَّك قلت: فإذا قلت

ورجل عمرو، ، ید زید: زئ كإضافة الجزء، وإضافة الجزء إضافة اللام؛ لأنَّه مثلإلى المتج

إضافة اللام، فاضبط هذا، ) كلٍّ (فإضافة الأجزاء كذلك، فإذا صَحَّ هذا لزم أنْ تكون إضافة 

  ).كلّ الرجال: (إنَّ الشَّيء یضاف إلى نفسه، واستدلُّوا بقول العرب: فإن الكوفیِّین قالوا

وهو ، ون ذهبوا إلى أنَّ الشَّيء لا یضاف إلى نفسه، واعتلُّوا لهذا بما ذكرتهوالبصریُّ 

  .١"الصَّحیح

وبالتَّصریح بذلك كما رأینا، أو بنسبة العِلَّة إلى ، وكونه بصریَّا یَتَضِحُّ باعتماد عللهم

  .٢وإلیهما عزا أكثر عِلَلِه ثقةً بها، كسیبویه والفارسي، أحد العلماء البصریین

  :تذر للمصَنِّف ویدافع عنهیع -٦

من الأمور البارزة في السِّفْر الموجود من كتاب البسیط عنایة "ذكر الدكتور عیَّاد أنَّ 

اجي،  ابن أبي الرَّبیع عنایة فائقة بذكر الاعتراضات المورَدة على كلام أبي القاسم الزَّجَّ

اعتراضات على : بیع تشملوالاعتراضات التي یوردها ابن أبي الرَّ ... ومناقشتها وردَّها 

واعتراضات على  ، واعتراضات على اللفظ، واعتراضات على الحدود، )العنوان(التَّرجمة

، وهناك اعتراضات غیرها كالاعتراضات على التَّعلیل. ٣"واعتراضات على الاستشهاد، الآراء

  .والاعتراضات على الشَّرح وطریقة العرض

باب الحروف التي ترفع الاسم : (منها، ب عدةأمَّا العنوان فقد اعتذر له في أبوا

وقد أعتذر له بأنَّه إنَّما سماها حروفا لأحد ، )كان وأخواتها(ویعني به ، )وتنصب الخبر

  :أمرین

  .وقد استعمله سیبویه وغیره، أنْ یرید بالحروف الكَلِم، وهو كثیر في كلامهم: أحدهما

  :نأنْ یكون سمّاها حروفا؛ لضعفها من أمری: الثاني

                              

 ٢/٩٠٨، ٨١٦/ ٢، ١/٣٦٨، ١/٢٦٧، ١/٢٢٧دة انظر ص وللاستزا  ٢/٨٩٧البسيط  – ١

 .انظر السمة السابقة عند ابن أبي الربيع  – ٢

 ١/١٠٣انظر مقدمة التحقيق  - ٣
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ولیس لك ذلك في ، أنَّ كلَّ فعل یستقل بمرفوعه وأنت بالخیار في منصوبه: أحدهما

  .فلا بُدَّ أنْ تأتي بخبره، كان زید وتسكت: فلا تقول، )كان(

ضرب زید عمراً ضرباً شدیداً، ولا : أنَّ جمیع الأفعال تؤكَّد بالمصدر، فتقول: الثاني

  .١تقول كان زید قائماً كونایجوز ذلك في كان النَّاقصة وأخواتها، لا 

اجي بأنَّه، ومن الاعتراضات على الحدود الاعتراض على حَدِّ الحرف : وقد حدّه الزَّجَّ

إنَّه رسم مردود لأنَّ الأسماء : فقال بعض المتأخرین، )ما دلّ على معنى في غیره(

الحرف ما : ولالموصولة تدخل تحت هذا الرسم، فلیس بمانع وإنْ كان جامعاً، والأولى أنْ یق

  .دلَّ على معنى في غیره، ولم یكن أحدَ جزأي الجملة، وبهذا یقع الفصل

وقد رَدَّ هذا الاعتراض بأنَّ هذه الأسماء الموصولة لا تَدُلُّ على معنى في غیرها، إنَّما 

  .٢تدُلُّ على معنى مع غیرها، وأخذ في شرح الفكرة في كلام طویل

والنون علامة الرفع في خمسة أمثلة :(ض على قولهومن الاعتراض على اللفظ الاعترا

النون علامة الرفع : كان ینبغي أنْ یقول: فقال، حیث اعترضه بعض المتأخرین، )من الفعل

ویكون أبین ، التأنیث) یاء(أو ، الجمع) واو(أو ، التثنیة) ألف(في الفعل المضارع إذا لحقته 

  .وأضبط

اجي  ا قال هذا الرّاد، وذلك ورَدَّه بأنَّ الذي ذكره الزَّجَّ یعطي هذا ویزید زیادة لا تفُْهَم مِمَّ

وكذلك إذا كان ، أنَّ الفعل المضارع إذا كان بالهمزة لم یرفع بالنون، ولا یرفع إلاَّ بالضمة

بالنون، وإنّما یرفع بالضمة والنون الفعل المضارع إذا كان أوله یاء، رُفِعَ بالضمة إنْ لم 

فإنْ لحقه واحد من هذین رُفِعَ بالنون، وكذلك الحال تماماً ، واو الجمع یلحقه ألف التثنیة ولا

  .٣إذا كان أوله تاء

لا یتقدَّم علیها إذا كان حرف النفي ) مازال(أنَّ خبر " ومن رَدَّه للاعتراض على الآراء

                              

 ٢/٦١٥ ،١/٤١٢، ١/١٨٧وانظر أيضا  ٦٦٣ – ٢/٦٦١البسيط  - ١

 ١٦٧ -١/١٦٦، ١٦٥-١/١٦٠وانظر أيضاً  ١٧٠-  ١/١٦٩البسيط  - ٢

 ٢/٨٩٥،  ١/٤٤٩وانظر   ١/٢٠٢البسيط  - ٣
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حرف صدر، فإنْ كان غیر حرف صدر جاز أنْ یتقدَّم الخبر علیها، فعلى هذا لا یَصِحُّ أنْ 

ویجوز تقدیم أخبار هذه الحروف علیها وتوسیطها؛ لأنَّها : (عترَض على أبي القاسم في قولهیُ 

فة ، لأنَّ المانع لیس من جهة الفعل، )ما برح(، و )ما فتئ(، و)ما انفك(، و )مازال(بـ) متصرِّ

وإنَّما المانع من جهة الحرف، وهذا الحرف لیس بلازم لها، قد صارت هذه الأربعة بمنزلة 

  .١"أنَّ أخبارها تتقدَّم ما لم یمنع مانع: یرهاغ

اجي ما انفك زید : ولو قلت : "ومن الاعتراض على التَّعلیل الاعتراض على قول الزَّجَّ

) ما انفك(إلا عالماً، ومازال عبد االله إلا شاخصا كان خُلْفَا من الكلام، لأنَّك توجب بقولك 

ض عترِ وقد أُ ". فتصیر نافیا موجبا للخبر في حالة واحدة، وذلك محال، )إلا(الخبر، وتنفیه بـ

ك تنفي الخبر بما وتوجبه لأنَّ   عالما؛ما كان زید إلاّ :  یقالعلیل ألاَّ ه یلزمه على هذا التَّ أنَّ ب

 تقع إلا ویلزم على تعلیله ألاَّ ، وذلك محال، نافیا موجبا للخبر في حالة واحدةفتصیر ، بإلاّ 

  .ي كلام العربوف ،، وهذا في القرآن كثیرفيبعد النَّ 

وقد رَدَّ الاعتراض هذا بشرح كلام أبي القاسم؛ لأنَّ الاعتراض مبني على عدم الفهم 

ما كان زید : فإذا قلت"تدخل لإثبات الخبر، ) ما انفك(و، )مازال(فهو یرید أنَّ ، السلیم

فإذا ، الشخوص منفي عن عمر، ما أصبح عمرو شاخصا: عالما، فالعلم منفي،وكذلك

ل أنَّ  ما تدخل على شيء كان قبل دخولها منفیا، فقد صارت بذلك لا تدُلُّ على إنَّ ) إلاَّ (تحصَّ

یوجب، فیصیر ) مازال(یقتضي أنَّ یكون ) زال(قبلها ینفي، ودخول النَّفي على ) ما(أنَّ 

وذلك ، نافیا مثبتا للخبر في حال واحدة )زال(على ) ما(ودخول ، )زال(بعد ) إلا(بدخول 

یقتضي أنْ یكون الخبر منفیا إذا تعرَّى عن كل  )زال(على  )ام(ألا ترى أنَّ دخول ، محال

منفیا إذا تعرَّى الخبر عن ) مازال(یقتضي أنْ یكون خبر ) مازال(بعد ) إلا(ودخول ، شيء

  .٢"كل شيء، فهذا تناقض بَیِّن وتضاد

                              

 ٢/٦٨٢، ١/١٨٩، وانظر  ٦٧٦ – ٢/٦٧٥البسيط  - ١

 ٧٣٧ -  ٢/٧٣٦البسيط  - ٢
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اجي بقوله تعالى  يى ين  ُّ  :ومن الاعتراض على الاستشهاد ما جاء عند استشهاد الزَّجَّ

فذكر ابن ، وقد استشهد بهذه الآیة على جواز تقدیم المفعول على الفاعل، ١َّ ئج يي

وهو قد ذكر أنَّه ، أبي الرَّبیع أنَّ هناك من رَدَّ هذا بأنَّه استشهد بما لا یجوز فیه إلا التَّقدیم

.فكان یجب أن یأتي بما یجوز تقدیمه، ولیس ما یلزم تقدیمه، یجوز تقدیم المفعول  

ابتلى سید : أنَّ هذا لو كان في غیر القرآن لجاز تقدیمه، ویقال" أبي الرَّبیع بـورَدَّه ابن 

زید زیدا، ثم إنَّ العرب قدَّمت المفعول لجواز تقدیمه عندهم، ثمَُّ أُضمِر لما تقدم ذكره طلبا 

  .٢"للاختصار

اجي ومِمَّا یحسن ذكره هنا أنَّ ابن أبي الرَّبیع إذ یورد الاعتراضات على كلام الزَّ " جَّ

مما جعل بعض ردوده ، یقف موقف المتحیز له، المدافع عنه، الرَّاد الاعتراضات عنه

  .٣"ضعیفة 

ح بینها بما یظهر له بموضوعیة تامَّة -٧   :یعرض العلل ویرجَّ

ابن أبي الرَّبیع مِمَّن أُولع بالتَّعلیل إیماناً منه بأهمیَّة التَّعلیل في تجلیة المسألة التي 

فنراه یعرض العدید من العِلَل للمسألة الواحدة، فإنْ بدت له عِلَّة أقوى من الأخرى یتناولها، 

ذكر ذلك، وإنْ تساوت عنده في قوتها ووجاهتها امتنع عن التَّرجیح، أو یُصَرِّح بأنَّ كلَّ ما 

  .عَلَّل به قوي عنده

صَرِّح بذلك والتَّرجیح عنده یقوم على الموضوعیة ولیس على المیول والأهواء، وهو یُ 

ح على  –مثلاً  –تفعلین ) یاء(أحیانا، ففي مسألة  ذكر أنَّه سیتناول الخلاف فیها، ویُرجِّ

ته، ثمَُّ رجَّح رأي  ته، ورأي سیبویه وحُجَّ حسب ما یظهر له، فعرض رأي الأخفش وحُجَّ

  .سیبویه، مبینا وجه ذلك التَّرجیح

ذلك لا یتعارض مع موضوعیته،  وإن كان في معظم ترجیحاته یتابع سیبویه إلا أنَّ 

                              

 ١٢٤سورة البقرة الآية  - ١

 ١/٢٧٨البسيط  - ٢

 ١/١٠٥ اد الثبيتي لكتاب البسيطعيّ . مقدمة تحقيق د - ٣
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حیث نجده لا یلتزم ذلك في كلِّ آراء سیبویه ، وأنَّها الأساس الذي یقوم علیه التَّرجیح عنده

وتعلیلاته، فیخالفه أحیانا، كما فعل أثناء حدیثه عن الابتداء هل یعمل في الحال؟ فذكر أنَّه 

ه لا یعمل في الحال، لأنَّ الحال إنَّما ورجَّح القول الآخر، وهو أنَّ ، الظَّاهر من كلام سیبویه

ولا یعمل فیه ، انتصب على التَّشبیه بالظَّرف، والظَّرف لا یعمل فیه إلاَّ الفعل ومعنى الفعل

فإنَّ الحال لیست بأقوى من الظَّرف، لأنَّ الحال . الابتداء، فیجب لما شبه به أنْ یكون كذلك

على الظَّرف ولشبهها به، ولا یعمل فیها المعنى  لم تنتصب ولا عمل فیها المعنى إلا بالحمل

مؤخرا ویعمل في الظَّرف مؤخراً، فكیف یعمل في الحال ما لا یعمل في الظرف؟ ثمَُّ ذكر أنَّ 

  .١هذا الذي یظهر له، وأنَّ كلام سیبویه لیس بنصٍّ لا یحتمل التأویل

  :العلماء الآخرینوینفصل عنها بأقوال ، یورد الكثیر من الاعتراضات على العلل -٨

ثمَُّ ، عنایة ابن أبي الرَّبیع بالعِلَلِ جعلته یورد الكثیر من الاعتراضات الممكنة علیها

وقد أَوْلى هذا الجانب الكثیر من الاهتمام . الانفصال عن تلك الاعتراضات إنْ لم تكن مقنعة

ن صنع ابن غیر أنَّ الانفصال عن هذه الاعتراضات لیس م. حتى امتلأ به شرحه للبسیط

أبي الربیع، وإنَّما هي لعلماء آخرین یتقدمهم أستاذه أبو علي الشلوبین بشكل كبیر لا یقارن 

  .٢وابن الطراوة، وابن جني، كالفراء، بما نقله عن الآخرین

وهو یُسمِّي صاحب الاعتراض والانفصال في معظم ما یعرضه، وفي مواضع قلیلة 

:" فیقول، نَّه یفعل ذلك إذا كان لا یحضره اسم ذلك العالموالأرجح أ، جداً لا یذكر اسم العالم

  .٣..."ومنهم من انفصل 

فقد ذهب ). الیاء من تفعلین(ومنه أیضا الاعتراض على تعلیل الأخفش في مسألة 

ته أنَّ الضَّمیر في الظهور والكمون لا یختلف بحال ، الأخفش إلى أنَّها حرف للتأنیث وحُجَّ

، زیدٌ قام: ألا ترى أنَّك تقول، فمتى ظهر في أحدهما ظهر في الآخر ،التَّأنیث والتَّذكیر

والهندان ، الزیدان قاما: وكذلك تقول، هند قامت فیستتر: وتقول في المؤنث، فیستتر الضمیر

                              

 ٢/٨١٤، ٢/٦٩٠، ٢/٦٣٥، ١/٤٩٦، ١/٤٧٥، ١/٣٦٧، ١/٣٤٧، ١/٢٥٧، ١/٢٠٦وانظر   ١/٥٢٨البسيط  – ١

 . ٢/٨٩١، ٢/٧٧٤، ٢/٧٤٩البسيط  - ٢

 ٢/٧٥٥، ٢/٦٤٥البسيط  - ٣
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أنتِ : فیجب أنْ یُقال في مثل قولك، ولا تجد هذا النَّوع ینكسر، وهند تقوم، وزیدٌ یقوم، قامتا

كما یقال في ، والیاء دالَّة على تأنیث ذلك المضمر، الفاعل مضمر إنَّ : یا هند تضربین

  . والفاعل ضمیر مستتر، أنتَ یا زید تضرب: المذكَّر

وقد ردَّه بأنَّ المضمر لا یختلف في الكمون والظهور إذا أمكن لُحُوقُ علامة التأنیث 

من الظهور والمخالفة  وإذا تعذَّر لحاق علامة التأنیث فلا بدَّ ، وهند قامت، زیدٌ قام: نحو

أنتَ یا زید تضرب بالتاء : وأنتَ إذا قلت، للمذكر؛ لیكون ذلك فارقا بین المذكر والمؤنث

أنتِ یا هند تضربین وجب ظهور الضمیر؛ لیفرق بین المذكر والمؤنث : وإذا قلت، للخطاب

ه علامة التأنیث إذ لو لم یظهر لم یكن بین المذكر والمؤنث فرق؛ لأنَّ الفعل المذكر لا یلحق

  .١من آخره

  :وهما، ومنه الاعتراض على تعلیل إعراب المضارع بوجهین من أوجه المشابهة للاسم

إنَّ : كما تدخل على الاسم فتقول، دخول الَّلام في خبر إنَّ على الفعل المضارع -١

  .إنَّ زیداً لقائم: كما تقول، زیداً لیقوم

ولام الابتداء مختصة ، عد الشَّبه؛ لأنَّها لام الابتداءلم یَصِحَّ إلا ب"ردَّه بأنَّ دخولها 

فكلُّ واحد منهما طالبٌ دخولَه في الفعل موجبٌ . بالأسماء كما أنَّ الإعراب مختصّ بالأسماء

إنَّ دخول اللام سبب في دخول الإعراب بأولى ممن : ولیس قول من یقول. أوجب له ذلك

لام؛ لما ذكرته من أنَّ كلَّ واحد منهما أصله إنَّ دخول الإعراب سبب في دخول ال: یقول

فقد تحصَّل بما ذكرته أنَّ الذي أوجب دخول الإعراب هو الذي أوجب . الاختصاص بالوضع

  . ٢"فلزم أنْ یكون الشَّبه قبل دخول الَّلام، وهو الشَّبه بالاسم، دخول الّلام

  .نَّ زیداً قائمإ: كما تقول، إنَّ زیداً یقوم: فتقول، الوقوع موقع الاسم -٢

لأنَّه الذي أوجب ، وذكر أنَّه لا یَصِحُّ أنْ یكون مِمَّا یوجب جملة الإعراب، وقد ردَّه

دخول النَّواصب : فكما لا یَصِحُّ أنْ یُقال، وهو نظیر النَّواصب والجوازم، الرَّفع في الفعل

  .الإعرابالوقوع موقع الاسم أوجب دخول : أوجب دخول الإعراب لا یصِحّ أنْ یُقال

                              

 ٢/٢٠٧البسيط  - ١

 ١/٢٢٨البسيط  - ٢
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وأبطله بأنَّ ، ومنه كذلك الاعتراض على الكوفیین في تعلیلهم رفع الفاعل بكونه فاعلاً 

وأنت تعلم أنَّه لم ، فیرتفع زیدٌ ، )ما قام زیدٌ : (وذلك أنَّك تقول، ذلك لا یَصِحُّ في حالة النفي

  .١یفعل شیئاً 

د في تعلیله للعامل في البدل بأنَّه ل  ومنه الاعتراض على المبرِّ على تقدیر طرح الأوَّ

جاءني أخوك زیدٌ إلى أنَّ زیداً جاء على تقدیر طرح : فذهب في قولك، وإحلال الثاني محلَّه

  :وأبطله من وجهین. جاءني زید: وكأنك قلت، وإحلال زید محلَّه، أخیك

َّرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئز ُّ :قوله تعالى:أحدهما
من (فـ، ٢

وإحلال الثاني ، لبدل على طرح الأولفلو كان ا، )الذین استضعفوا(بدل من) آمن منهم

وتارة یبقى ، فتارة یظهر العاملُ ، وإنَّما هو على تقدیر تكرار العامل، لم تكرر الّلام، محلَّه

  .محذوفا

میر المنصوب، )محمد أكرمته أخاك: (قول العرب: الثاني فَلَو ، فأخوك بدل من الضَّ

ل لبقي المبتدأ بلا ضمیر    .٣یعود علیه من خبره وهو جملةكان البدل على طرح الأوَّ

ولا ، ومنه أیضا الاعتراض على الكوفیین في ذهابهم إلى أنَّ النكرات تؤكَّد بكلٍّ وأجمع

  ).وصمتُ شهرا كله، قبضتُ درهما كله: (وعلَّلُوا ذلك بقول العرب، تؤكَّد بالنَّفس والعین

لِ خیرٍ منك أنْ یفعل ما یصلُحُ بالرَّج: (وردَّه بما انفصل به الخلیل عن قول العرب

ما : فیقال، وذلك أنَّ هذا الموضع مِمَّا تترادف فیه المعرفة والنكرة على معنى واحد، )هذا

وكأنَّه إذا نُطِق بالواحد ، ما یصلح بالرجلِ خیرٍ منك: على معنى، یصلح برجلٍ خیرٍ منك

ذلك هذا؛ لأنَّه وك، صفة على النكرة الصالحة مكان الرجل) خیر منك(فجرى ، نُطِق بالآخر

لكان المعنى معنى صمتُ شهراً ، صمتُ هذه الحقیقةَ كلَّها: صمتُ الشهرَ كُلَّهُ أي: لو قال

لا یرید ، وكذلك قبضتُ درهماً كُلَّه، لأنَّه لا یرید شهرا بعینه وإنَّما یرید هذه الحقیقة، كُلَّه

  .علیه دِرهمٌ  وإنَّما أراد ما ینطلق، فعبَّر عنه بلفظ التنكیر، درهما بعینه

                              

 ١/٢٦١البسيط  - ١

 ٧٥سورة الأعراف آية  - ٢

 ٣٨٩-١/٣٨٧البسيط  - ٣
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فقد ذكر ، ومنه ما جاء في الرَّدِّ على اعتراض ابن الطراوة على ضمیر الأمر والشأن

  :وأمَّا كونه غیر معقول فلأمرین، أنَّ قولهم ضمیر الشأن لا منقول ولا معقول

زید : المعنى الخبر الواقع في الوجود: هو زید قائم: أنَّهم قالوا في قول العرب: أحدهما

إخبار ، وقولك زید قائم، وإنَّما قیام زید) زید قائم(لا شك أن الواقع في الوجود لیس وب، قائم

  .عنه

، وخبر عنه، أنَّ الجملة التي وقعت بعد الضمیر هي مفسرة عندهم للضمیر: الثاني

: ألا ترى أنَّك إذا قلت، وذلك متناقض؛ لأنّها من حیث هي مفسرة فكأنك لم تأت إلا بواحد

ومن شرط المبتدأ والخبر أنْ یكونا شیئین أسند أحدهما ، نعم الرجل: فكأنك قلت ،نِعْمَ رجلاً 

  .یفید الثاني من المعنى ما لم یفده الأوّل، إلى الآخر

، صحیح، قیام زید: الخبر الواقع: وقد أجاب ابن أبي الرَّبیع عن الوجه الأول بأنَّ قوله

ل علیهإنَّ ، إلاّ أنَّ الخبر الذي أراده النحویون لیس هذا ، ما مرادهم الخبر الذي ینبغي أنْ یُعوَّ

وذلك أنَّ الخبر یطلق ، فأوقعه في هذا الإشكال اشتراك اللفظ، زید قائم: ویُتحدَّث به

  :بإطلاقین

  .ما ذكره: أحدهما

نعة، ما ذكرته: الثاني   .وهو المتعارف في الصَّ

بیع ، یتضادانإنَّ التفسیر والإخبار : وأمَّا الوجه الثاني وهو قوله فردَّه ابن أبي الرَّ

  :بأمرین

لأنَّ ، فأخّروه أولاً ، لكنَّهم أرادوا تعظیم الخبر وتحقیقه، زید قائم: أنَّ الأصل: الأوّل

والثلاثة ترجع إلى شيء ، وتارة یعرّفونه، وتارة یبهمونه، الشَّيء إذا أرادوا تعظیمه أخَّروه

: ثمّ فسّروه، ویریدون الإعلام بتحقیقه، عظمونهوهو إضمار للخبر الذي ی، هو: فقالوا، واحد

ضربت : زید ضربته؛ لأنَّ الأصل: هو زید قائم بمنزلة قولك: فصار قولك، زید قائم: فقالوا

وفي ذلك من التأكید ما لیس ، لتأتي به ظاهراً ومضمراً ، وأخبرت عنه، وإنَّما قدّمت زیداً ، زیداً 

وكان ، وما بعده في موضع خبره، ید ضربته مبتدأز : وزید من قولك، ضربتُ زیداً : في قولك
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هو زید قائم : فلمّا صار، ضربته) مضروب(فجعل في مكان ، زید مضروب لي: الأصل

وهي في الحقیقة ، هي مشبهة بالخبر: أي، قالوا في الجملة خبراً ، شبیها بالمبتدأ والخبر

  .تفسیر

ضمیر صالح أنْ یكون ضمیر ) وه(فـ، هو زید قائم: أنَّك إذا قلت: أنْ یُقال: الثاني

  .وصالح أنْ یكون ضمیر الخبر، مفرد

وهو من جهة ، على أنَّه ضمیر الخبر فهو من هذه الجملة تفسیر) زید قائم(فإذا فُسِّر بـ

  .١وخبرا من جهة أخرى، فیكون تفسیرا من جهة، تعیین الخبر خبر

اسم المفعول إنْ وكذلك اعترض على الكسائي في تعلیل جواز إعمال اسم الفاعل و 

  .ولم یجعل عملهما بالشبه، كانا بمعنى الماضي؛ لأنَّه جعل عملهما بالمعنى

  :ورَدَّه من جهتین

ولا هذا ضارب زیداً غداً بكونه فیه ، هذا ضارب زیداً الآن: أنَّ العرب لم تُعْمِل: الأولى

الشَّبه من جهة اللفظ؛ لأنّه جار : والآخر، أحدهما المعنى: وإنَّما عمل بأمرین، معنى الفعل

ضرب : فهو في معنى، هذا ضارب زیداً أمس: وإذا قلت، على الفعل في الحركات والسكنات

ولا في عدد الحروف؛ ، لا في الحركات ولا في السكنات، ولیس مثله في اللفظ، أمس زیداً 

  . ولذلك لا یعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي

فكذلك ، أنَّ الفعل الماضي لم یستحق بكون اسم الفاعل في معناه أنْ یُعرب: "الثانیة

والأصل في ، الحمل على الفعلاسم الفاعل لا یستحق بذلك أنْ یعمل؛ لأنَّ العمل للاسم ب

فنسبة ، والأصل في الإعراب للاسم، والإعراب للفعل بالحمل على الاسم، العمل للفعل

فیجب أنْ یستوجب الاسم العملَ بما ، الإعراب للاسم والفعل بنسبة العمل للفعل والاسم

نى اسم الفاعل فكما أنَّ الفعل لم یستوجب الإعراب بكونه في مع، استوجب به الفعلُ الإعرابَ 

  .               ٢"ینبغي أنْ یكون اسم الفاعل استوجب العملَ بالأمرین المتقدمین المعنى والشبه

  

                              

 ٧٥٧-٢/٧٥٥البسيط  – ١
 ١٠١٥/ ٢البسيط  - ٢
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  :یتجاوز تعلیل المستعمل إلى تعلیل المهمل من كلام العرب -٩

وهذا الضرب من البحث النَّحوي لا یضیف شیئا جدیداً عملیا، ولكنَّه یشیر إلى أنَّ "

والإعراب، والأصل، وغیرها أصبحت أدوات ، العمل، والاختصاص: مثل نظریات النَّحو

  .١"منهجیة قادرة على التنبؤ النَّظري بما یمكن أنْ یؤول إلیه النَّحو لو حصل كذا أو كذا

وابن أبي الرَّبیع كما ذكرت آنفا كان كغیره من النُّحاة المتأخرین مِمَّن أولعوا بالتَّعلیل، 

نُّحاة السَّابقین، ومنها هذا الجانب، وهو تعلیل ما وقع من كلام العرب ووقعوا في أسر علل ال

وما لم یقع، ومن ذلك تعلیله عدم جرِّ الأفعال، ومِمَّا ذكر فیه أنَّ الفعل لو أُضیف إلیه 

لصار مع المضاف كالشَّيء الواحد، والفعل لا یخلو عن الفاعل، فیلحق على هذا الاسم 

  .سم لا یحتمل زیادتینوالا، وهو المضاف زیادتان

غلام زید، فزید قد قام مقام : ووجه آخر أنَّ المضاف إلیه یقوم مقام التَّنوین، فإذا قلت

تنوین الغلام، فَلَو أُضیف إلى الفعل لكان الفعل قد قام مقام تنوین المضاف، والفعل لا بُدَّ له 

  .٢فیكون التَّنوین قد قام مقام جملة، من فاعل

لیله عدم تسكین الحرف الأول من الفعل الماضي إذا اتصل به ومن ذلك أیضا تع

ل؛ لأنَّهم لو فعلوا ذلك لاحتاجوا إلى : "فقال، )ضربت(ضمیر رفع متحرك مثل  لم یسكِّنوا الأوَّ

  .٣"أنْ یأتوا بأَلِف الوصل

  :یعتمد على المناقشة  -١٠

عِلَله على شكل  من سِمَات أَسلوبه الواضحة اعتماده على المناقشة والحوار، فتأتي

أجوبة لتلك الأسئلة التي یطرحها بعد التَّعلیل للمسألة الأولى، ویهدف من خلالها إلى إحكام 

  .وبراعة الرَّدِّ علیها، العِلَّة، وإظهار مقدرته العلمیَّة من خلال وجاهة الأسئلة المقترحة

). فإنْ قلت: (ویبدأ ذلك دائما بقوله، وهو في ذلك كلِّه یفترض شخصا یحاوره ویسأله

                              
 ٥٩نظرية التعليل النحوي  - ١
 ١/١٨٦البسيط  - ٢
 ١/٢١٢وانظر  ،١/٢٢٣البسيط  - ٣
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ومنها ما أورده في تعلیل موجب رفع المضارع، حیث ذكر ، وكتابه یمتلئ بالأسئلة الحواریة

أنَّ الكوفیِّین یذهبون إلى أنَّ رافعه التَّعرِّي، وقد رَدّ ما ذهبوا إلیه بأنَّ التَّعرِّي عدم، والعدم لا 

بتدأ أنَّه ارتفع بالتَّعرِّي فقد ذهب البصریُّون في الم: فإن قلت: "ینسب له شيء ثم قال

  .فقد جعلوا للتَّعرِّي حظا في العمل، والإسناد

فالإسناد . الإسناد، وأمَّا التَّعرِّي فهو شرط في وجود الرَّفع: الصَّحیح أنَّ العامل: قلت

  .١"یرفعه بشرط تعریه عن العوامل اللفظیة 

حملكم على أنْ تكلَّفتم  فما الذي: فإنْ قلت:" ومنها أیضا ما جاء في باب الاشتغال

زیداً ضربته، منصوب بإضمار : إنَّ زیدا من قولك: الحذف على شریطة التَّفسیر، وهلاَّ قلتم

  .إنَّه منصوب بهذا الظاهر: أو یقال، إنَّه منصوب بالمعنى: الضمیر، أو قلتم

؛ لأنَّ المعنى لا یعمل إلا في الظَّرف و : قلت ، المجرورأمَّا النصب بالمعنى فلا یَصِحُّ

إنَّ زیدا منصوب بهذا الفعل : وأمَّا المفعول الصَّحیح فلا یعمل المعنى فیه، وأمَّا أنْ یقال

فشيء لا نظیر له؛ لأنَّ الفعل إذا طلب معنى فلا یُعطَى  -مع تعدیه إلى مضمره -الظَّاهر

  .  ٢..." منه إلا لفظ واحد، ولا یُعطى منه لفظان إلا على طریقة التَّبعیَّة 

  :یدعم علله بالأمثلة  -١١

لا یكاد یخلو تعلیل عند ابن أبي الرَّبیع من ضرب الأمثلة لتوضیح العِلَّة، فعِلَله كلُّها 

ومن ذلك تعلیل عدم جواز . مدعومة بالأمثلة، لذا جاءت علله قریبة إلى الأفهام في معظمها

مررتُ : وذلك نحو إعمال اسم الفاعل إذا وُصِف؛ لأنَّ الوصف یقوِّي فیه جانب الاسم،

  . ٣مررت بضاربٍ زیداً عاقلٍ، فإنْ أعملته ثمَُّ وصفته جاز: بضاربٍ عاقلٍ زیداً ترید

  .حتى لا تكاد تخلو علّة من الأمثلة التوضیحیة لها، والأمثلة على ذلك كثیرة جدا

                              

 ١/٢٣٠البسيط  – ١

، ١/٤٩٤، ١/٤٧٩، ١/٤٥٨، ١/٤٢١، ١/٤٣٨، ١/٣٢٢، ١/٣٢١، ١/١٨٢وللاستزادة انظر، ٢/٦٢٩البسيط  – ٢

٢/٨٦٣، ٢/٦٦٥، ٢/٦٦٢، ٢/٦٢٩، ١/٥٤٩، ١/٥٤٨، ١/٥١٢ 
 ٢/١٠٠٠البسيط  - ٣



- ١٦٤ - 

 

  :یشرح العِلَّة ویوضحها -١٢

للمسألة النَّحویة، بل یقوم بشرحها  أحیانا لا یكتفي ابن أبي الرَّبیع بإیراد العِلَّة معاقبة

  .متى ما شعر أنَّها لازالت بحاجة إلى مزید من الإیضاح

ومحاولة التَّأصیل للفكرة التي یعرضها، ، ومن الملاحظ علیه في شرحه طول النَّفس

ولأنَّها تفي ، والأمثلة على ذلك كثیرة، وسأكتفي بعرض مسألة واحدة؛ لِمَا فیها من الطُّول

: فقد علَّل لنصب الحال على التَّشبیه بالمفعول فیه، ثم أخذ في إیضاح ذلك، فقال .بالغرض

لأنَّها لم توضع دالة بحق الأصل على ما یطلبه الفعل، ولكنَّها متضمِّنة ذلك، لهذا صَحَّ " 

إنَّما تنُْصب على التَّشبیه بالمفعول، وأمَّا ما یطلبه الفعل نفسه وجيء به لبیان ما : أنْ یقال

  .وانتصب لأنَّه فضلة جاء بعد تمام الكلام. یطلبه الفعل بغیر بنیته فهو مفعول

وتختلف المفعولات بحسب الحروف التي یصل بها الفعل إلیها، وما لا یصل الفعل 

ضربتُ وعمراً زیدا یومَ الخمیس أمامَك تقویماً له : إلیه بحرف هو مفعول مطلق، فإذا قلت

وزمانا وقع فیه، ومكانا وقع ، نَّ الضَّرب یطلب شخصاً وقع بهفهذه كلُّها مطلوبة للفعل، لأ

: ذلك بأنْ تقول تعتبرولأجله، والضَّرب لا یطلُبه بحرف، و ، فیه، وشیئا وقع الفعل بسببه

والدَّلیل على أنْ الحال لا . أوقعت مع عمرو الضَّرب بزید في یوم الخمیس لأجل التَّقویم

م زید ضاحكا فضاحكاً إنَّما هو زید، فحقُّه ألاَّ یأتي إلاَّ بیانا قا: یطلبها الفعل أنَّك إذا قلت

  .لزید عند انبهامه، للاشتراك العارض أو للتوكید، فحقُّه أنْ یجري علیه نعتا أو بدلا

تعذَّر النَّعت هنا، لأنَّ النَّعت والمنعوت كالشَّيء الواحد، والنَّعت اسم المنعوت، وتعذَّر 

وهذه الأسماء المشتقَّات لم توضع إلاَّ أنْ تكون ، لى تقدیر تكرار العاملالبدل، لأنَّ البدل ع

وولایتها للعوامل إجراء على وجه لیس لها، واستعمال لها على غیر وضعها، فَلَمَّا ، تابعة

قام زید فقد : وذلك أنَّك حین قلت. تعذَّر الوجهان، نصبوا ضاحكا بلحظ أبیّنه إنْ شاء االله

ولو جئت له بمطلوبه . وقع فیها، كما یطلب زمانا یقع فیه، ومكانا یقع فیهطلب القیام حالة 

، قام زید في حالة الضَّحك، ولو أمكنك أنْ تجعل ضاحكا تابعا لزید على جهة النَّعت: لقلت

في حالة : ولم یتعذر من الوجهین المذكورین لفُهِمَ منه ما یُفهَم من قولك، أو على جهة البدل
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قام زید رجل ضاحك، لعلم أنَّ القیام الذي صدر من زید كان : ى أنَّك لو قلتألا تر : الضَّحك

في حالة الضحك، : یُفهم منه ما یفهم من قولك) ضاحك(فلَمَّا كان ، في حالة الضَّحك

وتعذر جریانه تابعاً على حسب ما ذكرته نصبوه، وكان منصوبا على التَّشبیه بالمفعول 

  .١"فیه

  :بالشواهد یدعم علله  -١٣

یحتلُّ الشَّاهد النَّحوي حیزاً كبیرا من شرح ابن أبي الرَّبیع للجمل، فلا یكاد یذكر حكماً 

أو تعلیلا أو تعلیقا إلا أعقبه بما توافر لدیه من مصادر الاحتجاج؛ وذلك ما دعا الدكتور 

  .٢الرَّبیع أنْ یُفرد فصلا خاصا بالشَّاهد عند ابن أبي –في مقدِّمة التَّحقیق  –عیَّاد 

ویرى أنَّ هذا مما یُحمَد لابن . ومجمل ما جاء فیه أنَّ أكثر شواهده من القرآن الكریم

أبي الرَّبیع، فقلَّ أنْ تجد موضوعا لا یَستشهِد فیه بآیة أو آیات، وقد یحكي اختلاف العلماء 

شواهد الحدیث أمَّا ، ٣في توجیهها، ویوازن بین آرائهم، وقد یذكر ما فیها من أوجه القراءات

  .فیبدو أنَّه من المتشددین فیها، فلم یورد إلا بضعة أحادیث

وأمَّا شواهد الشِّعر، فقد اعتمد في كثیر منها على ما أنشده سیبویه وأبو علي الفارسي 

اجي وهي لا تصل إلى ثلاث . ٤وتعود جمیعها إلى عصور الاحتجاج ما عدا بیتین، والزَّجَّ

ل من كتاب البسیطمئة شاهد في السِّفر الأَ  فیشرح ما یحتاج إلى ، إلاَّ أنَّه شدید العنایة بها. وَّ

  .ویعرب ما یراه بحاجة إلى إعراب، مستعینا في ذلك على آراء النحاة، شرح من ألفاظها

وشواهده فیما یخصُّ العِلَل التي یوردها تأتي حینا على لسان غیره في شكل اعتراض 

دلیلا على صحة تعلیل أو فساده، وكثیراً ما یعِلِّل لأوجه  وحینا آخر یوردها هو، على تعلیل

                              

 ١/٢٢٨، ١/٢٢٧، ١/٢٢٤انظر للاستزادةو   ،٥١١ – ١/٥٠٩البسيط  – ١

 ١٣٠- ١/١٢٥مقدمة تحقيق البسيط  – ٢
 ٢/٩٠٣، ١/٤٩٧، ١/٣٦٦، ١/٣٥٥، ١/٢٢٥انظر البسيط  - ٣
 ١/١٢٩انظر مقدمة التحقيق .بيت للحريري والآخر لأبي تمام - ٤



- ١٦٦ - 

 

  . الإعراب التي یختارها في الشاهد نفسه، ویستطرد في ذلك

اجي، )كان( ومن ذلك ما ذكره في مسألة زیادة  وهو قول ، فأورد ما استشهد به الزَّجَّ

  :١الفرزدق

  ؟لَنَا كَانُوا كِرَام فَكَیفَ إِذَا مَرَرْتُ بِدَارِ قَوْمٍ          وَجِیْرَانٍ 

د ) كرام(صفة لجیران، و) لنا( جعل "وذكرا أَنَّه  صفة أخرى، وكان ملغاة، وَرَدَّ المُبَرِّ

میر، وكان الزائدة لا ترفع ) كانوا(لا یَصِحُّ أنْ تكون هنا زائدة، لأنَّ : هذا، وقال رفعتْ الضَّ

د خبراً ) لنا( ، وجعل )كانوا(ولا تنصب، وسیبویه ذهب إلى زیادة  صفة لجیران، وجعله المُبَرِّ

  .كانوا لنا، ثمَُّ قَدَّمَ الخبر:  -عنده  –عن كانوا، والتَّقدیر 

وقعت في ) لنا( ؛ لأنَّ )كانوا (خبر  –هنا  –) لنا(ومنع أبو علي في التَّذكرة أنْ یكون 

فة لجیران، وجیران طالب بذلك فقد وقعت موقعها، فلا سبیل إلى أنْ ت قطع موضع الصِّ

  .٢"وتجعل خبرا عمَّا بعدها لما في ذلك من التهیئة والقطع

ح ما ذكره أبو علي، واستطرد في إیضاحه      ألا ترى أنَّك لو أخَّرتَ هذا، : " فقال، ثمَُّ رجَّ

معنى، فإذا ) لنا( طالبة بجیران، وإنْ لم تقدِّر ذلك لم یكن لـ) لنا( كانوا لنا، لكانت : وقلت

 –أیضا  –ثمَُّ استطرد . ٣"فكیف تقطع عنه وینوي بها غیر موضعها، )جیران(وقعت بعد 

ة ما ذكره بقوله تعالى  ََّّ ٍّ ٌّ ُّ : واستشهد على صِحَّ
، فاعل بآثِم )قلبه( فإنَّ  ،٤

بكونه وقع ) قلبه(ولا ینبغي أنْ یُدَّعى أنَّ آثما خبر مقدَّم، وقلب مبتدأ، لأنَّه قد تهیأ للعمل في

.فلا یقطع عن ذلك، )إنَّه(خبراً عن   

  .٥وعلى هذا النَّحو یسیر في تناول كثیر من شواهده التي یوردها

                              
، ١/١٩٢، وشرح التصريح ١/٤٠٩وشرح الجمل لابن عصفور، ٤/١١٦، المقتضب٢/١٥٣، الكتاب٥٧٩ديوان الفرزدق  -  ١

 ٤/٣٧وخزانة الأدب 
 ٢/٧٤٢البسيط  - ٢
 ٢/٧٤٢البسيط  - ٣
 ٢٨٣البقرة  – ٤
 ٢/٧٠٧، ٢/٦٧٧، ٢/٦٥٤، ٢/٦٤٦، ٣٩٨/ ١، ١/٣٩٦، ١/٣٥٦، ١/٣٣٥البسيط انظر  – ٥
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  :یقوِّي حجج النُّحاة الآخرین عند الحاجة إلى ذلك -١٤

رأینا أنَّ ابن أبي الرَّبیع لم یتفرَّد بعلله النَّحویة، وإنَّما هي مِمَّا أطلع علیه عند علماء 

النَّحو السَّابقین، وهذا لا یخدش في مكانته العلمیَّة، أو ینقص من قیمة كتابه بین الكتب التي 

علل السَّابقین،  اهتمت بالتَّعلیل، وإنْ لم یكن له السَّبق إلاَّ أنَّ له بعض الإضافات على

كما فعل عندما تحدَّث عن الخلاف في ، یوردها تقویة لِمَا عَلَّلوا به، ویُصَرِّح بما یضیفه

فلا ، ثوبٌ خزٌّ هذا : ویقوِّي ما ذهب إلیه سیبویه أنَّك إذا قلت: "فقال، )خزٌّ هذا ثوبٌ (مسألة 

وب بذلك وبیان حاله، والبدل ، وإنَّما قصدك وصف الثَّ وتخبر بالخزِّ ، هذا خزٌّ : ترید أنْ تقول

جاءني أخوك زید، فهو على : إنَّما هو على تقدیر تكرار العامل، ألا ترى أنّك إذا قلت

، فلیس : وأنت إذا قلت، والقصد في البدل الإعلام بالاسمین، جاءني زید. معنى ثوبٌ خزٌّ

بابٌ : ك إذا قلتقصدك أنْ تُعْلِم بالاسمین، إنَّما قصدك بالخز بیان وصف الثَّوب، وكذل

  .١"فاضبط هذا، فإنَّه المفرِّق بین البدل والوصف في الأسماء الجامدة ، ساجٌ 

  :بالعلل القیاسیَّة والجدلیَّة -كثیرا  –یهتم  -١٥

من سِمَات منهج ابن أبي الرَّبیع في التَّعلیل اهتمامه الكبیر بالعلل القیاسیَّة، أو العلل 

، أو العلل الثوالث، والأمثلة على ذلك كثیرة جداً كما رأینا كُلاًّ وكذلك العلل الجدلیَّة، الثواني

  .وهي ظاهرة بارزة في التَّعلیل في العصور المتأخرة. منهما في مبحثه الخاص به

عند ) وهو مضارعته للفاعل: (ففي شرحه لقول الزجاجي، ونجده یُصَرِّح بلفظ عِلَّة العِلَّة

اجي لا یعود إلى الابتداء، فقد ، تعلیله لموجب رفع المبتدأ میر في جملة الزَّجَّ ذكر أنَّ الضَّ

لأنَّ الابتداء لیس المضارعة، إنَّما الابتداء ما ذكرته من التَّعرِّي والإسناد، وإنَّما الضَّمیر 

یعود إلى الذي أوجب أنْ یكون الابتداء رافعا، ولم یكن ناصبا، فهي عِلَّةُ العِلَّةِ، كأنَّه لَمَّا 

ولم كان الابتداء رافعا؟ وما هو الذي أوجب له : قدَّر قائلا یقول) والابتداء معنى رفعه:(قال

  .٢"الذي أوجب ذلك مضارعته، أي مضارعة المبتدأ للفاعل: ذلك ؟ قال

رة من مراحل التقعید  بتوغُّل المصطلحات الفلسفیة "وقد ابتلي النَّحو في المراحل المتأخِّ

، والحال، والعرض، والمدلول علیه، ودلالة الاستلزام، والذَّات الدَّال: والمنطقیة فیه مثل

                              
 ١/٢٠٧وللاستزادة انظر  ٢/٨٩٩البسيط  - ١
 ١/٥٤٤البسيط  - ٢
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  .١"والمركب، وغیرها، والجوهر

إلاّ أنَّ تأثره یُعد محدودا جدا إذا ما قورن بغیره مِمَّن ، وابن أبي الرَّبیع مِمَّن تأثروا بذلك

كذكره ، كالرضي في شرحه للكافیة، حیث استخدم مصطلحات المناطقة بكثرة، عاصروه

  .٢والعلة الصوریة، والعلة الفاعلة، العلة المادیة: للعِلَّة الغائیة، وإشارته إلیها بأنواعها الثلاثة

في حین نجد ابن أبي الرَّبیع مقتصدا جداً في تلك المصطلحات، ومنها ما أورده في 

ا عَلَّل به، تعلیل عدم خفض الأفعال ة، والدلیل إنَّ الأفعال أدل: " فقال، وهو الوجه الثاني مِمَّ

لیس المدلول، والإضافة إنَّما تكون للمدلول، بخلاف الاسم، فإنَّ العرب تنزل الاسم منزلة 

والدلیل على الشَّيء . المُسَمَّى، فنزَّلت زیدا وعمرا وما أشبهها منزلة المسمَّیات حتى كأنَّها هي

  .٣"فلا یضاف إلى الدلیل، ویضاف إلى الاسم، لم یتنزل عندهم بتلك المنزلة

، والتَّأثر بالمناطقة واضح جداً في النَّص السَّابق إلاَّ أنَّه النَّصُّ الوحید على هذه الشاكلة

وقد ، ونحوها ٤)نقض الغرض(كـ، فلا یكاد تأثره بهم یتجاوز بعض المفردات الخاصة بهم

  .تكون من قبیل المُشترَك اللفظي

   

                              
 ٩١نظرية التعليل النحوي - ١
 ٢٣٠العلة النحوية عند الرضي - ٢
 ١/١٨٤البسيط  - ٣
 ١/٤٠٣ ،١/٣٥٧انظر البسيط  - ٤
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  المبحث الثاني

   :القواعد النحويةقيمة تعليلاته في شرح نصوص الجمل و

أو غیره من ، إذا أردنا أنْ نتحدث عن قیمة العِلَّة النَّحویة سواء عند ابن أبي الرَّبیع

فقد رأینا موقف النحاة الرافضین فكرة التَّعلیل ، النُّحاة فلا بُدَّ أنْ نستعرض موقف النحاة منها

النحو في شيء، بل إنَّه أثقلَ وبخاصة العلل الثواني والثوالث منها، زاعمین أنَّ ذلك لیس من 

، كاهلَ النَّحو، وشكَّل عبئا على الدارسین، وعلى الدراسات النحویة، وأنَّه مِمَّا لا طائل تحته

  .ولا فائدة ترجى منه

وتابعه كثیر من المحدثین من أتباع المنهج ، وكان على رأسهم ابن مضاء قدیما

وأنَّها من ، التي یذكرها النحاة للظواهر النحویة فهم یرون تَعَسُّفَ الكثیر من العِلَلِ ، الوصفي

والاقتراب بالبحث اللغوي إلى الحقائق العلمیة من دون ، ویجب الابتعاد عنها، الغیبیات

وإذا سلمنا بهذا فلا یمكننا الحدیث عن قیمة التعلیل عند ابن أبي الرَّبیع . ١الحدس والتخمین

  .الظاهرة النحویةأو غیره بشكل عام، ودوره في خدمة 

وفي ، إلاَّ أنَّه في المقابل هناك من تبنَّى فكرة التعلیل وآمن بها، وبالغ في تعظیم شأنها

: إذ قال، ، حین ادّعى أنَّ الأحكام النحویة تابعة للعللخانالفرّ كما فعل ابن ، الدفاع عنها

ناعةِ علمتَ أنَّها في غایة الوثاقة، " وإذا تأمَّلتَ عِلَلَها عرفتَ إذا استقریتَ أصولَ هذه الصِّ

  .أنَّها غیرَ مدخولة ولا متسمح  فیها

لة، واستدلالهم  وأمَّا ما ذهب إلیه غفلة العوام من أنَّ عِلَلَ النحو تكون واهیة ومتمحَّ

على ذلك بأنَّها أبداً تكون هي تابعة للوجود لا الوجود تابع لها فبمعزل عن الحقِّ، وذلك أنَّ 

یغ، وإنْ كُنَّا نحن نستعملها فلیس ذلك على سبیل الابتداء والابتداع، بل هذه الأوضاع والص

  .        ٢"على وجه الاقتداء والاتباع

وكذلك تحدث ابن جني عن إرادة العرب من العلل والأغراض ما نسبه النحاة إلیها 

                              

 ٣٠التعليل في الدرس النحوي – ١
 ١٤٠الاقتراح  – ٢
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  .١وحملوه علیها

قیمة العِلَّة النحویة  وعلى الرَّأي الآخر فإنَّه یمكننا أنْ نذهب بعیداً في الحدیث عن

بل إنَّها تتجاوز ذلك لتكون مُلزِمة، فالظاهرة ، ودورها في خدمة القاعدة النحویة، بصفة عامة

  .النحویة تابعة لها

فلا نسلبها حقها وقیمتها ، والصواب عندي أنْ نقف منها موقفًا وسطًا بین هذا وذاك 

  .تحتمل في الدرس النحوي، ولا نضفي علیها من القداسة ما لا

وذات قیمة عظیمة ، إنَّ العِلَّة عند ابن أبي الرَّبیع وغیره مقبولة: ومن هنا یمكننا القول

  -مثلاً –إذ تقُدَّم في شكل تلقائي بسیط، فلا یمكن لعاقل، مادامت لم تتجاوز طابعها التعلیمي

الجمع المذكر  أنْ یُنكِر قیمة تعلیل ابن أبي الرَّبیع في بیان فساد بعض مذاهب النحویین في

السالم، حیث ذهب بعضهم إلى أنَّه معرب بالحروف، وأنَّ الواو علامة الرفع، والیاء علامة 

النصب والخفض، فذكر أنَّ هذا القول فاسد، لأنَّ الإعراب إذا سقط لا یسقط بسقوطه إلا ما 

طتَ هذه وأنت إذا أسق، جيء بالإعراب دلیلاً علیه، وهو الفاعلیة، والمفعولیة، والإضافة

ولا نجد شیئا من الإعراب یسقط بسقوطه غیر ، الحروف سقط بسقوطها الدلالة على الجمع

  .ما ذكرته

: وذهب آخرون إلى أنَّه معرب بالحركات، وأنَّ الواو لحقت بمنزلة الواو في قولك

حَّ ضربوا الزیدون، الواو لحقت دلالة على جمع الفاعل، بمنزلة التَّاء في قامتْ هندٌ، وإذا صَ 

قائم، فالإعراب في المیم، فإذا لحقتْ : هذا لزم أنْ ینتقل الإعراب إلیه، ألا ترى أنك إذا قلت

قائمة انتقل الإعراب، لأنَّها حرف معنى، والواو جيء به لمعنى الجمع، فیلزم : فقلت، التَّاء

  .   ٢انتقال الإعراب إلیه، فالزیدون مرفوع بضمة مقدَّرة في الواو

و نجد الكثیر من علل ابن أبي الرَّبیع، ذات أثر طیِّب ملموس في تقریر وعلى هذا النح

اجي، أو بیان فساد مذهب خاطئ، حكم نحوي من . أو إیضاح ما أشكل من عبارات الزَّجَّ

                              
 ٢٠١الخصائص  – ١
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). لأنَّها متمكِّنةٌ یلزمُها حركةٌ وتنوین، وإنَّما لم تجزم الأسماء:( ذلك شرحه لعبارة الزجاجي

لأنَّ الأسماء ، یحتمل هذا الموضع أنْ یرید الأسماء التي لا تنصرف: "قال ابن أبي الرَّبیع

لِمَ لَمْ تُجْزَم : فیُقال، التي لا تنصرف مُنِعَت الخفض والتنوین لشبهها بالفعل وخفضت بالفتحة

إذ عَدَمُ الخفض فیها إنَّما كان لشبهها ، ولم یُجْعل خفضُها كنصبها، في موضع الخفض

  ب أنْ تستحقَّ بذلك الجزم؟ فكان الواج، بالفعل

فحین حُذِفَ منها التنوین ، الأسماء المتمكِّنةُ قیاسُها أنْ تكون بالحركة والتنوین: یقال

  .لشبه الفعل لا تسقطُ الحركة؛ لأنَّ ذلك إجحاف بالكلمة وإخلال بها

: وینوالتن، الاسم متمكِّن یدخله لذلك التنوینُ : فنقول، ویحتمل أنْ یرید الأسماء كلَّها

ولو ذهبتِ الحركةُ ، فَلَو جزمت الاسم لذهبتِ الحركة، فلا تقع إلاَّ بعد حركة، نون ساكنة

  .١"ولو ذهب التنوین؛ لاختلَّ الاسم بزوال الحرف الذي دخله بإزاء تمكُّنه، لذهب التنوین

). وهو مرفوع أبداً حتى یدخله ناصب أو جازم: (ومن ذلك أیضا تناوله لعبارة الزجاجي

. وهو مذهب الكوفیین، یقتضي بظاهره أنَّ الرفع أَوْجَبَهُ التَّعرِّي: "ابن أبي الرَّبیعقال 

  :وهو الصحیح؛ وذلك لأمرین. والبصریون یذهبون إلى أنَّ الرافع للفعل الوقوع موضع الاسم

ومن ، سواء كان مطلقا أو مقیَّدا، والعدمُ لا یُنسب له شيء، أنَّ التَّعرِّي عَدَمٌ : أحدهما

والذي ، الناس من ذهب إلى أنَّ العَدَم المقیَّد یوجب ویقع به الارتباط بخلاف العَدَم المطلق

لأنَّ العدم ضد ، ذهب إلیه المحققون من أهل النَّظر التَّسویة بین العدم المطلق والعدم المقیَّد

  .فما لیس موجودا یستحیل أنْ یُوجِدَ غیرَه، الوجود

فقد جعلوا للتَّعرِّي ، في المبتدأ أنَّه ارتفع بالتَّعرِّي والإسناد فقد ذهب البصریون: فإن قلتَ 

  .حظاً في العمل

فالإسناد . وأمَّا التَّعرِّي فهو شرط في وجود الرفع، الصَّحیح أنَّ العامل الإسناد: قلتُ   

یه عن العوامل اللفظیة ا وإنَّما اطلقو ، وظننت وأخواتها، وهي كان وأخواتها. یرفعه بشرط تعرِّ

  .ولأنَّ الرفع لا یوجد إلا بوجودهما، اللفظ مسامحة

                              
 ١/١٨٢البسيط  – ١
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لم یَصِحَّ أنْ یكون في الفعل ، أنَّ التَّعرِّي عن العوامل لو جاز أنْ یكون عاملاً : الثاني

لأنَّ ، وما یعمل في الاسم لا یعمل في الفعل، لأنَّه قد صحَّت مراعاته في رفع المبتدأ، عاملاً 

  .١"ل الأفعالعوامل الأسماء مخالفةٌ لعوام

وإثبات ، فالذي أراه أنَّه قد وُفِقَ هنا في توظیف العِلَّة لخدمة نَصِّ الزجاجي وإیضاحه

  . وردِّ ما یُمكن أن یُؤخذ علیه من اعتراض، صحة مذهب البصریین

اجي، ومن ذلك أیضا ما جاء في باب ما یتبع الاسم في إعرابه وهي :(فقد قال الزَّجَّ

الأربعة التي ذكرها الزجاجي وعطف ، ن أبي الرَّبیع أنَّ التوابع خمسةوذكر اب). أربعة أشیاء

، وعلّل لعدم ذكر الزجاجي لعطف البیان بأنَّ عطف البیان جاء على غیر القیاس، البیان

ل قُدِّر تكرار ، فقیاسه أنْ یلي العوامل ولا یكون تابعاً ، لأنَّه جامد ومتى جيء به لبیان الأوَّ

فَجَعْلُ الجامد تابعاً لِمَا قبله تبعیَّة النَّعت والتوكید على غیر . اً للعوامللیكون والی، العامل

  ٢.ووَضْعٌ للجامد في غیر موضعه، تقدیر تكرار العامل خروج عن القیاس

والمعرفة خمسة : (ومن ذلك ما جاء في إیضاحه لمعنى كلمة المُبهَم في قول الزجاجي

الأسماء : اعلم أنَّ المبهمات هي: "فقال). والمبهم، والمضمر، منها الأسماء الأعلام، أشیاء

إلاَّ أنَّها معارف لحضور ما تقع ، وسمِّیت مُبهمَة لوقوعها على كل شيء، التي یُشار بها

  .٣"والإشارة إلیه، علیه

: ولو قلت، جاءني زیدٌ الراكب: وتقول: (ومن ذلك ما جاء في شرحه لقول الزجاجي

وإنْ ، ولكن إنْ جعلته بدلاً جازَ ، جعلَ راكباً نعتاً لزیدٍ لم یَجُزجاءني زیدٌ راكبٌ على أنْ ت

فذكر ابن أبي الرَّبیع أنَّ في البدل قُبْحاً؛ لأنَّه على تقدیر ). جعلته حالاً فَنَصَبْتَه كان أجْوَدَ 

والمشتقّ لا یلي ، حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ لأنَّ البدل على تقدیر تكرار العامل

  .جاءني زیدٌ رجلٌ راكبٌ : فلا بُدَّ أنْ یكون الأصل، لالعوام
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، وإن جعلته حالاً فنصبته كان أجود؛ لأنَّك إنْ نصبته على الحال لم یلقك فیه شيء

  . ١وإنْ جعلته بدلاً كان فیه ما ذُكِرَ من إقامة الصفة مقام الموصوف

اجي تَ الأسماء كلُّها إلاّ واعلم أنَّه یجوز أنْ تنُْعَ : (ومنه أیضا شرحه لقول الزَّجَّ

  :فذكر أنَّ الأسماء على أربعة أقسام). المضمر

وحَدُّ ، لا ینعت به؛ لأنَّه لا یَدُلُّ على وَصْفٍ ، وهو المضمر، قسم لا یُنْعَت ولا یُنْعَت به

  :ولا یُنْعَتُ هو لأَمرین. الاسم الجاري على ما قبله لإفادة وصف فیه: النَّعتِ هو

والشَّيء الواحد لا یكون ظاهراً ومضمراً؛ ، عت والمنعوت كالشَّيء الواحدأنَّ النَّ : أحدهما

، المضمر إنَّما یذكر حیث یُعْلَم على من یعود، لأنَّ المضمر وضْعُه مخالف لوضع الظاهر

  .والظَّاهر إنَّما وُضِع لبیان ما لا دلیل للمخاطب على مسمَّاه إلاّ به، ویكون معه ما یُفسِّره

  .٢فقد استغنى عن النَّعت، الاسم لا یُضْمَر إلا بعد أنْ یُعْرَف أنَّ : الثاني

اجي إلاَّ ، واعلم أنَّه یجوز أنْ تُؤكَّدَ الأسماء كلُّها: (وكذلك الحال في شرحه قول الزَّجَّ

وضرب ، ظاهرةً كانت أو مضمرة، فذكر أنَّ المعارف كلَّها تؤكَد). فإنَّها لا تؤَكَّد، النَّكرات

: فلا یَصِحُّ أنْ نقول، ثم فرَّق بین استعمالین أحدهما یَصِحُّ والآخر لا یَصِحُّ ، دَّةلذلك أمثلة ع

وكذلك القیاس ، جاؤوني هم أنفسُهم: فنقول، جاؤوني أنفسُهم حتى نؤكِد بالضمیر المنفصل

جاؤوني : فنقول، وإنْ لم نأت بالضمیر المنفصل، فإنْ أكّدناه بكلٍّ وأجمع جاز، في أعینهم

وإنَّما فرَّقت ، وجاؤوني هم أجمعون، جاؤوني أجمعون: ونقول، وجاؤوني هم كلُّهم، كلُّهم

ولا تلي ، خرجَتْ نفسُ زیدٍ : فتقول، العرب في هذا بین النَّفس وأجمع لأنَّ النفس تلي العوامل

والضَّمیر المرفوع قد اتَّصل بفعله حتى صار معه ، لا تستعمل إلا تابعة، أجمع العوامل

فأرادوا أنْ ، فیصیر كأنَّه الذي یلي العوامل، فكرهوا أنْ یأتوا بالنَّفس بعده، الواحدكالشَّيء 

قوا بین حالتیه قمتم أنفسُكم لصار : لأنَّهم لو قالوا، قمتم أنتم أنفسُكم: فَلَزِم لذلك أنْ یقولوا، یُفَرِّ

ع لمَّا كان لا وأجم، كأنَّه الذي ولي العامل من حیث صار الفاعل مع فعله كالشَّيء الواحد
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فلم یحافظ بلزوم التوكید بالضمیر ، یلي العوامل لم یكن له إلا حال واحدة صار أمره معلوما

ثم أُجْرِي العین مجرى ، كما فعل ذلك في النَّفس، المنفصل لیُبینَ عن مخالفته الحالة الأخرى

 المضافة لا تستعمل في ولأنَّ كُلاًّ ، لأنَّ المعنى فیهما واحد، وأُجري كلٌّ مجرى أجمع، النَّفس

  .أو مبتدأة، الأعرف إلاَّ تابعة على جهة التوكید

فقد كانت عبارة الزجاجي مُوهِمةً إلى حدٍّ ما إذ ، ومن ذلك ما جاء في باب الابتداء

لا یرجع الضمیر إلى الابتداء؛ لأنَّ : "قال ابن أبي الرَّبیع). وهو مضارعته للفاعل: (قال

وإنَّما الضمیر یعود ، وإنَّما الابتداء ما ذكرته من التَّعرِّي والإسناد، الابتداء لیس المضارعة

: كأنَّه لمَّا قال، فهي عِلَّة العِلَّة، ولم یكن ناصبا، إلى الذي أوجب أنْ یكون الابتداء رافعا

 ولِمَ كان الابتداء رافعا؟ وما هو الذي أوجب له ذلك؟: قدَّر قائلاً یقول) والابتداء معنى رفعه(

  .١"أيْ مضارعة المبتدأ للفاعل، الذي أوجب ذلك مضارعته: قال

هذه الحروف : (قال الزجاجي .ومن ذلك ما جاء في تعلیل عمل الحروف الناسخة

ورغم أنَّ عبارة الزجاجي كانت في غایة ). على اختلاف معانیها تنصب الاسم وترفع الخبر

یع دورا مهما في تقریر الحكم النَّحوي في هذه الوضوح إلا أنَّني أرى أنَّ لتعلیل ابن أبي الرَّب

أنَّ هذه الحروف اختصَّت بالدخول " فقد ذكر، وقد وُفِّق في التَّدرُّج في عرض العِلَل، المسألة

ولا تدخل على الفعل والفاعل؛ لأنَّها شبیهة بالأفعال الماضیة في ، على الجملة الاسمیة

وكذلك ، أكَّد: ففیها معنى، إنَّ : ى أنَّك إذا قلتَ ألا تر ، وفي الأواخر، وفي العدد، معانیها

، فیها معنى تمنّى) لیت(و، فیها معنى شبَّه) كأنَّ (وكذلك ، استدرك: فیها معنى، )لكن(

وعددها كعدد ، وأواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي. ترجّى وتوقَّع: فیها معنى) لعلَّ (و

فلمَّا اختصَّت بالدخول على الجملة ، خبرالأفعال؛ فلزمت لهذا الدخول على المبتدأ وال

لأنَّ الاختصاص في الحروف هو الذي یُوجِب له ، وجب لها بالاختصاص العمل، الاسمیة

أو ، وكأنَّه خرج عن الأصل والقیاس، ولا تجد حرفا مختصا غیر عامل إلاّ قلیلا، العمل

نَّها مختصة بالدخول فإ، وما أشبهها من حروف التحضیض) هلاّ : (نحو، رُوعِيَ فیه أصله

وسبب ذلك أنّها مركبة من حرفین كلُّ واحد منهما لیس له ، ولم تعمل، على الجملة الفعلیة
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فلمَّا ركبوها حدث بالتركیب معنى ، )لا(و) هل(مركبة من ) هلاّ (ألا ترى أنَّ ، اختصاص

) هلاّ (فلمّا كانت، لأنَّ التحضیض طالب بالفعل، فطلب بذلك الجملة الفعلیة، التحضیض

وبقي الفعل بعدها ، مركبة من حرفین غیر مؤثرین لعدم اختصاصهما لم تؤثر شیئاً 

    ١".مرفوعا

ولا یمكن القول أنَّ كل ما ورد عند ابن أبي الربیع من العلل كان على هذا النحو من 

مِمَّن اهتم بالعلل الثواني والثوالث، وهي موضع  -كغیره من علماء عصره-فهو ، الفائدة

،  اعتراض من بعض النحاة؛ وذلك لأنَّ الإسراف في التَّعلیل شكَّل عقدة كبیرة أمام المتعلمین

والتَّعلیل قد ینشأ عنه عدید التساؤلات مِمَّا ینتهي ، فالقاعدة بتفریعاتها تُعَلَّل في كل جزیئاتها"

  . ٢"البعیدةإلى احتجاب القاعدة وراء الأقوال المختلفة والحجج المتضاربة والاستطرادات 

والمتأمل لشرح ابن أبي الرَّبیع یجد شواهد عدیدة من العلل الجدلیَّة التي سارت على 

هذا النحو، حیث تكاد تحتجب القاعدة خلف العدید من التَّفریعات والتَّساؤلات، فلا تخدم 

  . النصَّ المشروح

فقد استدلَّ على . فعلهومن الأمثلة على ذلك ما عَلَّل به لعدم جواز تقدیم الفاعل على 

وذكر الأوجه ، بطلان تقدیم الفاعل على فعله بأربعة أدلة، ثم استشهد على تقدیمه في الشِّعر

المحتملة فیه، ثم طرح تساؤلا حول مسوِّغ تقدیم المفعول به وامتناع تقدیم الفاعل، وعَلَّل ذلك 

العرب تجعل الفعل والفاعل  بأنَّ الفعل والفاعل كالشَّيء الواحد، ثم ذكر الأدلة على أنَّ 

  .كالشيء الواحد، فذكر ثلاثة أدلة في كلام طویل

. ویَحْسُن بنا عرض هذه المسألة كما وردت في البسیط؛ لتكون الصورة أكثر وضوحا

اجي على النَّحو التَّالي ، واعلم أنَّ الوجه تقدیم الفاعل على المفعول: (وقد كانت عبارة الزَّجَّ

یرید بذلك : "قال ابن أبي الرَّبیع). مفعول على الفاعل كما ذكرت لكوقد یجوز تقدیم ال

  ).وأروى أخاك الماءُ ، رَكِبَ الفرسَ عمرو:(قوله

                              
 ٧٦٨/ ٢البسيط  – ١
 ١٤٢نظرات في التراث اللغوي  - ٢
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  :والكلام هنا في ثلاثة فصول  

  .الوجه الذي أوجب أنْ یكون الفاعل مقدَّما: أحدها

  .ولا یجوز أنْ یُقدَّم علیه، أنَّ الفاعل لا یكون إلا بعد الفعل: الثاني

را، وموسَّطاً ، أنَّ المفعول به یكون مقدَّما: الثالث   .ومؤخَّ

لأنَّ ، لا یستغني عنه الفعل، فأمَّا الوجه الذي أوجب تقدیم الفاعل فهو أنَّ الفاعل عُمدة

، لأنَّ ذلك نقض الغرض،فلا یمكن حذفه، وللإخبار عنه أُخذ من المصدر، الفعل بني له

، لأنَّ الفعل لم یُبْنَ للإخبار عنه، وإنْ شئت لم تأتِ به، وأمَّا المفعول فإنْ شئت جئت به

صار المفعول به ، ضُرِبَ : فإنْ بُنِيَ له الفعل فقیل، لا یطلبه بالبِنْیَة، وإنَّما یطلبه بالمعنى

  .عُمدة لا بد من ذكره بمنزلة الفاعل

وكلُّ ما لا ، حذفهفقد تحصّل من هذا أنَّ كلَّ ما یطلبه الفعل بِبِنْیَته فهو عُمدة لا یجوز 

فتقدیم ما لا بُدَّ للفعل . وأنت في اثباته بالخیار، ویُستغنى عنه، یطلبه الفعل ببنیته فهو فضلة

  .أولى مما أنت في إثباته بالخیار، وما اشتُقَّ الفعل منه؛ من المصدر للإخبار عنه، منه

لمُ فیه خلافا بین فلا أع، أنَّ الفاعل لا یتقدم على الفعل: وأمَّا الفصل الثاني وهو

إنَّ زیداً فاعل : زید قام: قال في قولك، إلا خلافا ضعیفا نُقِلَ عن بعض الكوفیین، النَّحویین

وهذا عند جمهور النحویین . وما أشبه ذلك، محمد قعد: وكذلك، قام زیدٌ : والأصل، مقدَّم

  :واستدلُّوا على بطلانه بأربعة أدلّة. خطأ

: فإذا تقدم الزیدان قالوا، قام الزیدانِ وقام الزیدونَ : ولأنَّ فصحاء العرب تق: أحدها

فلو كان الزیدان في تقدُّمِه على حاله في تأخُّره لكان الاختیار ، والزیدون قاموا، الزیدان قاما

لأنَّه وإنْ . قام الزیدان وقام الزیدون: كما كان الاختیار، والزیدون قام، الزیدان قام: أنْ یقال

  .فیه التأخیر تقدَّم فالنیة 

فإذا تقدَّم الشمس لم یقولوا ، وطلعت الشمسُ ، طلع الشمسُ : أنَّ العرب تقول: الثاني

فَدَلَّ على أنَّ حال الشمس في تقدیمه على الفعل على غیر حاله في . الشمس طلعت: إلاّ 

  .ولیس فاعلاً تقدَّم، تأخیره
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، فإن قدَّمت قائماً ، وز غیرُ ذلكولا یج، الزیدان أبوهما قائمان: أنَّ العرب تقول: الثالث

  :الزیدان قائمٌ أبواهما جاز لك في قائم وجهان: فقلت

  .وهو أحسن، الإفراد: أحدهما

فَلَو جاز للفاعل أنْ یتقدَّم . وأبوه فاعل به، فمَن ثنَّى جعله خبراً عن زید، التَّثنیة: الثاني

  .وأبواهما فاعل مقدَّم، عن الزیدینویكون قائم خبراً ، الزیدان أبواهما قائم: لجاز أنْ تقول

فإذا تقدَّم الأب لم ، ویكون قائم نعتاً لرجل، مررت برجلٍ قائمٍ أبوه: أنَّك تقول: الرَّابع

: فلو جاز للفاعل أنْ یتقدَّم لجاز أنْ تقول، لأنَّه یكون خبراً عن الأب، یكُن في قائم إلا الرفع

: فإذا قدَّمت الأب قلت، كان زیدٌ قائما أبوه: لوكذلك تقو ، بخفض قائم، مررت برجل أبوه قائم

فَلَو ، لأنَّ الأب عند التَّقدیم لا یكون إلاَّ مبتدأ، لم یكن في قائم إلا الرفع، كان زید أبوه قائم

وقد جاء في الشِّعر تقدیم . كان زیدٌ أبوه قائما: كان الفاعل یجوز فیه التقدیم لجاز أنْ تقول

  :الفاعل قالت الزَّباء

  ا لِلجِمَالِ مَشْیُها وَئِیْدَامَ 

ومَن روى . ما للجمال وئیداً مشیُها: والتقدیر، وهو فاعل بوئید) مشیها(رُوِيَ برفع 

  .وهو بدل اشتمال. ما لِمَشْي الجمال وئیداً : والتقدیر، مشیها بالخفض فهو بدل من الجمال

فإنَّما یتقدَّم على تقدیر  ومتى تقدَّم، فقد صَحَّ أنَّ العرب لا تقدِّم الفاعل: فإن قلتَ 

  بخلاف المفعول فما وجه ذلك؟، الابتداء

، صار الفعل والفاعل لذلك كالشيء الواحد، لمَّا كان الفاعل یطلبه الفعلُ بالبنیة: قلتُ 

له، فكرهوا تقدیمه علیه ومِمَّا یدلُّك على أنَّ العرب . كما یكرهون تقدیم آخر الشَّيء على أوَّ

وقد بیَّنتُ عِلَّة ، فیبنونه على الفتح، ضَرَبَ : كالشَّيء الواحد أنَّهم یقولون تجعل الفعل والفاعل

: فقالوا، فإذا اتَّصل به ضمیر الفاعل سُكِّنتِ الباء، وأنَّ الأصل بناؤه على السكون، ذلك

وضربَني ، ضَرَبَك: فقالوا، بقي على فتحه، وإذا اتَّصل به ضمیر المفعول، وضربْنا، ضربْتُ 

ولیس الفعل ، لأنَّ الفعل والفاعل كالشَّيء الواحد، وإنّما فرَّقت العرب بینهما، اوضربَنَ 
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فكرهوا توالي أربع حركات فیما هو كالشيء الواحد؛ لأنَّ توالي أربع حركات ، والمفعول كذلك

  .لا یوجد في كلمة واحدة

  .عُذَفِرٌ وهُدَبِدٌ : فقد جاء: فإن قلتَ 

ثم حذفت الألف ثم جرى كلُّ فعل ماض ، وهُدَابِد، افِرعُذَ : والأصل، هذا محذوفٌ : قلتُ 

  .أَكْرَمْتُ وإنْ لم یتوالَ فیه أربع متحركات؛ لتجري كلُّها مجرى واحدا: فقالوا، مجرى هذا

ومما یدلُّك على جَعْلِ العرب الفعلَ والفاعل كالشيء الواحد لحاقُ علامة إعراب الفعل 

لأنَّ إعراب الشيء إنّما ، وتضربین، ویضربون ،یضربان: المضارع بعد الفاعل في قولهم

فلولا ما تنزَّل الفعل والفاعل كالشيء الواحد ما لَحِقَ إعراب الفعل بعد . یلحق في آخر الكلمة

هما : فتقول. ألا ترى أنَّ المفعول إذا اتَّصل بهذا الفعل لم یكن إلاّ بعد النون. الفاعل

ومِن هذا أیضا قولهم . زَّل مع الفعل كالشيء الواحدلأنَّ المفعول لم یتن، یضربانك ویضربونك

: لكنهم قالوا، وقد قیل هذا، كُوْنِيّ : وإنما كان القیاس أنْ یُقال، كُنْتِيّ : في النسب إلى كُنْتُ 

لوا الفعل والفاعل كالشيء الواحد ومِن هذا ، عندهم منزل فُعْل) كُنْتُ ( فتنزَّل ، كُنْتِيّ لأنَّهم نزَّ

  .فعل علامة لتأنیث الفاعلأیضا لَحاق ال

فإنَّهم ألحقوا الفعل علامة لتصغیر ، وما أُمَیْلح عمرا، ما أَحْسَنَ زیداً : ومِن ذلك قولهم

هو فاعل في : قلتُ . ما أَحْسَنَ زیدا إنَّما هو مفعول: زیدٌ في قولك: فإنْ قلتَ . الفاعل

فهذه جملة تدلُك . كملا بحول االلهوسیأتي الكلام في هذا م. حَسُنَ زیدٌ جدَّاً : والأصل. الحقیقة

  . ١"على أنَّ الفعل والفاعل تنزلا عند العرب منزلة الشيء الواحد

ومن العلل الجدلیة التي تكاد تحتجب القاعدة خلفها تعلیله لامتناع توكید النكرة توكیدا 

فعلل عدم جواز توكید ، فقد ابتدأ التعلیل بعلة واضحة مغنیة تماما عما جاء بعدها. معنویا

أن وكان بالإمكان . النَّكرة بالنَّفس والعین بأنَّهما معرفتان بالإضافة فلا یتبعان إلا المعارف

فذكر أنّه یلزم على هذا أنْ لا یؤكد بكلٍّ إلاّ ، لكنه استطرد) أجمع(و) كلاّ (تشمل هذه العلةُ 

لأنَّ التَّوكید ، فلا تجري إلاَّ على المعرفة، فهي معرفة، ملازمة للإضافة) كلاًّ (لأنَّ ، المعرفة

                              

 ٢٧٦-١/٢٧٢البسيط  – ١
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فیلزم عن ، لمعرفة لتعریفهلا تجري إلاّ على ا) كُلاًّ (فإذا تبَیّنَ أنّ . والمؤكد كالشَّيء الواحد

فإذا ، واحدٌ ) كُلٍّ (معناه ومعنى ) أجمع(لأنَّ ، وتوابعه إلا المعارف) أجمع(هذا أنْ لا یؤكَّد بـ

ولا یمكن في ، معرفة) كُلاّ (لأنَّ ، معرفة) أجمع(كان المعنى فیهما واحداً فیلزم أنْ یكون 

فة والآخر نكرة؛ لِمَا بین النكرة اللفظین الجاریین على طریقة واحدة أنْ یكون أحدهما معر 

  . والمعرفة من المنافرة

فالكوفیون عندما أجازوا توكید النكرة بكُلّ وأجمع ، وأرى أنّه لا حاجة لما ذهب إلیه

فلم ینكر أحدٌ أنهما معرفة ، وإنّما أجازوا توكید النكرة إذا كانت محدودة، فلیس لأنهما نكرتان

من أيّ الوجوه هو؟ ) أجمع(فأخذ یعلل للتعریف في، تف بهذاثم إنَّه لم یك، حتى یستدل لذلك

  :     فذكر اختلاف النحویین في ذلك

إذ كان القطع ، وأنّه لزم القطع عن الإضافة، فمنهم من ذهب إلى أنَّ تعریفه بالإضافة

أحد الجائزین في ) أجمع(فلزم في ، )أجمع(أقوى من ) كلٌّ (و، )كلٍّ (عن الإضافة جائزا في 

  : وأَبطل هذا القول من وجهین). كُلٍّ (

وافترض من یعترض هذا باجتماع . للزم أن ینوّن مثلها) كُلٍّ (أنّه لو كان كـ: أحدهما

إلا أن یكون ، وردّ هذا الاعتراض بأنّه لا یمنع التعریف الصرف، التعریف ووزن الفعل

فكیف یكون  ،فمالا ینصرف إذا أضیف أو عُرِّف بالألف واللام انصرف، تعریف العلمیة

وهو إذا لَحِق ما لا ینصرف صار منصرفا؟ فإن ، تعریف الإضافة مانعا من الصرف

، ولو كانت موجودة لسقط التنوین، فكأنها موجودة، اعترض مرة أخرى بأنَّ الإضافة منویّةٌ 

ه أنّ : والثاني، والإضافة منویّة فیها، منوّنة) كلاًّ (أنَّ : الأول: وردّه أیضا بأمرین. فسقط لذلك

، بالكسرة؛ لأنَّ كُلَّ مضاف منصرفا كان قبل الإضافة) أجمع(لو كان كذلك للزم أنْ یُخفض 

  . أو غیر منصرف یخفض بالكسرة

إذا قطعت عن الإضافة لم تجرِ توكیدا؛ لأنّك إن أكدت بها ) كُلاًّ (أنَّ : الدلیل الثاني

وإنْ أكدت بها المعرفة فلا ، ةلأنّها في تقدیر الإضاف، النكرة تكون قد أكدت النكرة بالمعرفة

المقطوعة عن ) كُلٌ (ولذلك لم تُوصف ، لأنّها بلفظ النكرة، یجوز؛ لما في ذلك من قبح اللفظ

  .الإضافة بالمعرفة ولا بالنكرة
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وهو اسم لجملة ، وعلمیته علمیة الجنس، بالعلمیة) أجمع(تعریف : ومنهم من قال

ني تمیم في الرفع اسم علم للیوم الذي قبل عند ب) أمسِ (كما كان ، أجزاء ما یجري علیه

  .وقد رجّح هذا القول الأخیر. یومك من أي یوم كنت

فكان بالإمكان أن یكتفي بالتعلیل ، والحق أنّه لم یخدم المسألة بطریقته هذه في التعلیل

  .الذي أورده في أول المسألة

لحقیقة تتفاوت فیما وإن كان الخلاف وقع في قیمة العلل الجدلیة تحدیدا فإنّها في ا

، بینها من حیث الأهمیة والفائدة؛ وذلك یعود لقیمة الاعتراض الوارد على التعلیل الأول

وعلى هذا نجد العدید مما أورده ابن أبي الربیع من العلل . وأهمیة دفع ذلك الاعتراض

، الفتح وذلك كالاعتراضات الواردة على تعلیل بناء الماضي على، الجدلیة مقبولا إلى حد ما

والاعتراضات الواردة على عدم ، والاعتراضات الواردة على نصب إنَّ للأول ورفعها للثاني

وغیرها من الاعتراضات الواردة في مبحث العلل ، عمل اسم الفاعل إذا وُصِفَ أو صُغِّر

  .        الجدلیة

ر من العلل والذي أراه أنَّ تعلیل الجزیئات في العلل الجدلیة مقبول في موضعه في كثی

والمشكلة  . الجدلیَّة، وأنَّه یؤدي دوراً مهما في عملیة الإقناع التي یتوخاها التَّعلیل أصلا

تكمن في مجموع العلل وتداخلها وتفریعاتها؛ لأنَّه یؤدي إلى تشتت الذهن، خاصة للمبتدئین 

كتب، وقد ولكنهم سیجدون بغیتهم في المختصرات من ال. ممن یبتغون إلى علم النحو سبیلا

وجاء . تنبَّه علماء السَّلف لذلك، فراعوا حال المتعلم عند التألیف، فوضعوا لكُلٍّ ما یناسبه

البسیط لیناسب شریحة من المتعلمین المتقدمین الذین أمضوا شوطا لا یستهان به، وتجاوزا 

اه من العلل مبتغى التَّیسیر إلى المضي قدما نحو التَّعمق في الدَّرس النَّحوي، وذلك بما حو 

  .الجدلیَّة
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 الخاتمة

ل هذا البحث المتواضع في  الحمد الله أولاً و آخراً وله الحمد على كل حال، فقد توصَّ

  .ونتائج خاصّة ، نتائج عامة: نهایته إلى عدة نتائج یمكن إجمالها في قسمین

  :النتائج العامّة

عن المؤثرات الخارجیة، أنَّ علم النحو نشأ نشأة عربیة خالصة، بعیدة كل البُعد  -١

وكان الهدف منه . كما یدَّعي البعض من أنَّه مدین للفلسفة الیونانیة أو المنطق الأرسطي

حفظ القرآن الكریم وصونه عن الخطأ، ثم تیسیر تعلُّم العربیة لمن أراد ذلك من الأعاجم بعد 

  .أنَّ اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة

فهو جزء من جسد النحو العربي، نشأ معه ، نشأة النحوأنَّ نشأة التَّعلیل اقترنت ب -٢

، فهي ولیدة استقراء العرب للغتهم. وتطوّر بتطوره، بدءا من تعلیل نشأة علم النحو نفسه

  .فكانت استجابة لظروف وبواعث عربیة إسلامیة

فالقول بالعلل یتَّسم بطابع فردي اجتهادي ، أنَّ طبیعة العِلَلِ النحویة اجتهادیة -٣

وقد ، وكان العلماء یعون ذلك تماماً ، ولذلك فالعلل قابلة للأخذ والرَّدِّ ، عى لمحاولة الإقناعیس

  . أشار إلیه الخلیل عندما سُئل عن عِلَلَه

فهي في جوهرها محاولة لتفسیر الظاهرة النحویة والإقناع بها، ومن الخطأ محاربتها 

جنایة من بعض النحاة الذین اتخذوها  وأمَّا ما لحقها من تكلُّف فهو. والتقلیل من شأنها

وصارت غایة ، وسیلة لإظهار مقدرتهم العلمیة وبراعتهم الاستدلالیة، فخرجت عن مقاصدها

  .حیث صارت میدانا للتنافس بین العلماء، لا وسیلة

، أنَّ العِلَّة النحویة مرَّتْ بمراحل عدة، وانتقلت من البساطة في مراحلها الأولى -٤

التعلیمي الذي یتقبَّله العقل وتأنس به النفس إلى المبالغة في فلسفة العِلَل  وغلبة الطابع

  .وتحمیلها ما لا تحتمل في مراحلها المتأخرة، والتَّكلُّف فیها
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وبحاجة إلى ، أنَّ تقسیمَ العِلَل إلى تعلیمیة وقیاسیة وجدلیة تقسیمٌ یفتقر إلى الدِّقة -٥

  .إعادة النَّظر فیه

علماء المعارضین للتعلیل من لم یستطع الانفكاك عنه، فنراه معللا بین أنَّ من ال - ٦ 

  .حین وآخر، سواء من القدماء منهم أو من المحدثین

أنَّ معظم اعتراضات النحاة المحدثین على عِلَل النُّحاة السَّابقین ضعیفة واهیة، لا  -٧

  .حویةتلبث أنْ تتحطم وتتهاوى أمام استدلالات المؤیدین للعِلَّة الن

خاصة ، أنَّ للعِلَّة النحویة قیمة عظیمة في ترسیخ الظاهرة النحویة والإقناع بها -٨

التعلیمیة منها، وأنَّ تحدید مدى تلك القیمة یعود للملتقى نفسه، فیختلف باختلاف منزلته 

  .وبُغیته العلمیة

ة   :النتائج الخاصَّ

وقع في أَسْرِ عِلَل النحاة السابقین، ، أنَّ ابن أبي الرَّبیع كبقیة النحاة المتأخرین -١

وأصبح التَّعلیل عنده ترجیحا بین العِلَل واختیارا منها، تتخلَّله تفصیلات لِمَا أجمله النحاة من 

  .في عِلَلِه –حقا  –فلا جدید ، وتوضیحات لِمَا جاء غامضا مبهما منها، العِلَلِ 

وذلك ، یُعدُّ كتاب البسیط واحداً من أبرز كتب العِلَّة النحویة وإنْ لم یُصنَّف كذلك -٢

  .بما أودعه ابن أبي الرَّبیع فیه من عِلَل كثیرة

توسُعُ ابن أبي الرَّبیع في التَّعلیل أتاح له عرض آراء ومذاهب یَعِزُّ وجودها في  -٣

  .كثیر من كتب النَّحو المتداولة

  .قدرة ابن أبي الرَّبیع في عرض العِلَلِ والتَّرجیح بینهاتجلّتْ م -٤

  .والنَّحاة عموما مصدرها كتاب سیبویه، معظم عِلَلِ ابن أبي الرَّبیع -٥

      

  وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك محمد بن عبداالله
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  فهرس الآيات 

  الصفحة  السورة  رقمها  الآية

  ٢٧  سبأ  ٣        َّ سم ثه ثم ته تم به بم ُّ 

  ٣٤  العنكبوت  ١٥       َّ لى لم لخ ُّ 

  ٣٤  الحديد   ٢٦       َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ 

َّ  نج مي مى مم مخ مح مج ُّ    ٣٤  الشورى  ٣       

  ٣٥  المؤمنون  ٣٧       َّ صح سم سخ  سح سج خم خج ُّ 

  ٣٥  البقرة  ٥٨       َّ نى نم نخ نح نج  ُّ 

  ٣٥  الأعراف    ١٦١  َّ كل كا قي قى في ُّ 

  ٤٠  ص  ٧٣       َّ تح  تج به بم ُّ 

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ 

  َّ ئم ئز ئر

  ٤٥  الأعراف  ٧٥

  ٤٦  العلق  ١٦- ١٥    َّ  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّ 

  ٥٨  النحل  ١٢٤  َّ نى نن نم نز ُّ 

    ١١٧,٦٩  يوسف  ٤٢      َّ  لم لخ لح لج ُّ 

  ٨٠  مريم  ٣٠     َّ فى ثي ثى ثن ُّ 

  ٨١  نوح      ١٧  َّ تر بي بى بن بم ُّ 

  ٨٣  الأنفال  ٣٣  َّ  فحفج غم  غج عم عج ظم ُّ 

  ١٠٧  النمل  ٨٧  َّ  فح فج غم غج عم  ُّ 

  ١١١  الشعراء  ٤   يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى  ُّ 
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  الصفحة  السورة  رقمها  الآية

  ١١٩  الإسراء  ١١٠  َّ  نرمم ما  لي لى لم كي ُّ 

  ١٢٧  الأعراف  ٢٠  َّ ظم طح ضم ضخُّ

  ١٣٣  الكهف  ١٨  َّ نزنر مم ما  لي ُّ 

  ١٣٣  الأنعام  ٩٦  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ُّ 

  ١٣٥  غافر  ٧٠  َّ مم ما لي لى لم  كي كى   ُّ 

  ١٤٤  الشعراء  ٧٨  َّطح ضم ضخ ضح ُّ 

  ١٤٨  البقرة  ١٢٤  َّ يي يى ين ُّ 

  ١٥٨  البقرة  ٢٨٣  ََّّ ٍّ  ٌّ  ُّ 
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  فهرس الشواهد الشعرية

  الصفحة  البحر  البيت

رء لاناإذا قل م
َ
  ٣٣  الطويل  دعاوهان على الأدنى، فكيف الأب        هاتقن تل الم

  ٣٦  الكامل  اتامهخ فضو  أو جونة قدحتن عاتق      كاء بكل أد بلِي السغأ

  ٦٣  الوافر  اء تنمي               بما لاقت لبون بني زياد يأتيك والأنبلمأ

  ٦٣  الرجز  غضبت فطلق              ولا ترضاها ولا تملق زو إذا العج

  ٧١  الكامل  ارعليك ورب قتل ع إن يقتلوك فإِن قتلك لم يكن      عارا

  ٧٤  الطويل  هنوافل لوعامرا    قليلا سوى الطعن النهاه سليما اويوما شهدن

  ٧٤  الرجز  لاخ ساعات الكرى زاد الكسبرب ابن عم لسليمى مشمعل    ط

  ٨١  الوافر  ل يشفق على نغص الدخالمأرسلها العراك ولم يذدها     و ف

  ١٠٦  الوافر  اةمع الأطباء الأس ناكلي      و و و أن الأطبّا كان حلف

  ١٢٧  الطويل  يرونك إياه عليك يسكوحلم ساد في قومه الفتى    و  لذبب

  ١٢٧  الطويل  ادنجمل من يبدي البشاشة كائناً    أخاك إذا لم تلفه لك كوما  

  ١٣٢  الطويل  لايز يمى في الخليط الملرت سكعت    ذ جفرخين ر  ا فاقد خطباءإذ

  ١٣٣  الطويل  هه      سيؤدي به ترحاله ومذاهبنأظ يشى علة تخلقائو 

  ١٣٤  الطويل  رثوالعكر الد روم قد ترى أمس فيهم    مرابط للأمهاقمري لعل

سيف صر يا    له صر لهخيس النحض باز دمقذوفة ب
َ
  ١٣٨  البسيط  دف القعو بالم

  ١٤٠  الرجز  اأجندلا يحملن أم حديد       امشيها وئيِد لجمالما ل

  ١٤٨  البسيط  برج ت عدة حول كلهيلا نه شاقه أن قيل ذا رجب    يكل
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  والمصادر راجعالم

  :الكتب المطبوعة: أولاً 

بـــن أبي بكــر الشـــرجي الزبيـــدي،  فلعبــدا للطيـــ، ئــتلاف النصـــرة في اخـــتلاف نحــاة الكوفـــة والبصـــرةا -

-١٤٠٧بـــــيروت،، طـــــارق الجنابي،الطبعـــــة الأولى، عــــالم الكتـــــب ومكتبـــــة النهضــــة العربيـــــة. د: تحقيــــق

١٩٨٧.  

هــ ١٤٢٦، عمَّـان الأردن، دار عمـار، الطبعة الأولى، فاضل صالح السامرائي. د، ابن جني النحوي -

  .م٢٠٠٦ -

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، القاهرة، الطبعة الثانية، إبراهيم مصطفى، إحياء النحو -

رجـــــــب عثمـــــــان .د  :تحقيـــــــق   ،الأنـدلســــــــيان ـحيــــــ لأبي ،ارتشــــــاف الضـــــــرب مـــــــن لســـــــان العـــــــرب -

  .  م١٩٩٨-ه ١٤١٨،القاهرة ،الخانجي مكتبة ،الطبعة الأولى،محمد

المعـــــــين الملـــــــوحي، الطبعـــــــة  عبـــــــد:لعلـــــــي بـــــــن محمـــــــد الهـــــــروي، تحقيـــــــق:في علـــــــم الحـــــــروف  الأزهيـــــــة -

.                                                                                               م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،الثانية

بركـــات يوســـف هَبُّـــود، الطبعـــة  :تحقيـــق نبـــاري،ســـعيد الأ أبيعبـــد الـــرحمن محمـــد بـــن ، العربيـــة رارأســـ -

 .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠بيروت لبنان،،دار الأرقم، الأولى

الطبعــة ، محمــد عبــد القــادر الفاضــلي: تحقيــق ،لال الــدين الســيوطيلجــ ،والنظــائر في النحــو الأشــباه -

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، بيروت ،المكتبة العصرية، الأولى

  م٢٠٠٦، القاهرة، دار غريب، الطبعة الأولى، علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي -

ــــــان، عــــــالم الكتــــــب، .غــــــوي عنــــــد العــــــرب، دلالأصــــــول، دراســــــة اســــــتيمولوجية للفكــــــر ال - تمــــــام حسَّ

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠،القاهرة

 الفتلـي، عبـد الحسـين.د: تحقيـقراج البغدادي، بن السَّ  محمد بن سهل بكر ، لأبيفي النحو الأصول -

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، مؤسسة الرسالة، بيروت ،الطبعة الثالثة

الفتـاح مصـطفى  حمـدي عبـد. د.أ : تحقيـق جـلال الـدين السـيوطي،، النحـو أصولالاقتراح في علم  -

  .م٢٠١٠-هـ١٤٣٠ ،القاهرة، مكتبة الآداب،  الرابعةالطبعة  ،خليل



- ١٨٧ - 

 

هـادي :تحقيـق ،)هــ ٦٤٦ ت(ثمان بن عمـر المعـروف بـابن الحاجـب عمرو ع لأبي ، النحويةليماالأ -

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ،بيروت ،عالم الكتب ومكتبة النهضة العصرية ،الأولى، الطبعة ديحسن حموّ 

، )هـــ ٦٤٦ ت(الحســن علــي بــن يوســف القفطــي  أبــوجمــال الــدين  ،النحــاة أنبــاهعلــى  الــرواة إنبــاه -

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ة، القاهر فكر العربيدار ال، الطبعة الأولى ، إبراهيمالفضل  أبومحمد : تحقيق 

ــــين النحــــويين البصــــريين والكــــوفيين الإنصــــاف - البركــــات  بيأكمــــال الــــدين ، لفي مســــائل الخــــلاف ب

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، بيروت، المكتبة العصرية محمد محي الدين عبد الحميد،: نباري، تحقيق الأ

ومعــه كتــاب عــدة  الأنصــاريبــن هشــام  عبــد االلهمحمــد  لأبي ،ابــن مالــك ألفيــة إلىالمســالك  أوضــح -

، المكتبــــــــة العصــــــــريةالــــــــدين عبــــــــد الحميــــــــد،  يمــــــــد محيــــــــلمح ،المســــــــالك أوضــــــــحتحقيــــــــق  إلىســــــــالك لا

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣،بيروت

هــ ١٣٨٩، الطبعـة الأولىحسـن شـاذلي فرهـود، . د: ، تحقيـقفارسـيعلـي ال أبـو ،العضـدي الإيضاح -

  .م١٩٦٩  -

ــالزَّ  إســحاقالقاســم عبــد الــرحمن بــن  لأبي ،في علــل النحــو الإيضــاح -  :تحقيــق) هـــ ٣٣٧ ت(اجي جَّ

  .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٦ ،بيروت ،دار النفائس،الطبعة السادسةمازن المبارك، .د

محمــــد أبــــو الفضــــل : ة في طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة، جــــلال الــــدين الســــيوطي، تحقيــــقبغيــــة الوعــــا -

  .م١٩٦٤لفكر،مصر دار ا، إبراهيم،الطبعة الثانية

محمـــد : في تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغة،مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفـــيروز أبـــادي، تحقيـــق البلغـــة -

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، دار سعد الدين، دمشق، المصري، الطبعة الأولى

ــــــــاريخ  -  ــــــــة آدابت شــــــــوقي ضــــــــيف، دار .، جرجــــــــي زيــــــــدان، راجعــــــــه وعلــــــــق عليــــــــه داللغــــــــة العربي

  .م١٩٧٥الهلال،

عبــد . د: تحقيــق ودراســة، أبــو البقــاء العكــبري، التبيــين عــن مــذاهب النحــويين البصــريين والكــوفيين -

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، الرحمن بن سليمان العثيمين

ــان، دار الفكــر، الطبعــة الثانيـــة، فاضــل بـــن صــالح الســامرائي. د، تحقيقــات نحويــة -  -ـهـــ١٤٢٨، عمَّ

  .م٢٠٠٧
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، عبــاس مصــطفى الصــالحي. د: تحقيــق، ابــن هشــام الأنصــاري، تخلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائــد -

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى

بــــن ســــليمان  نعبــــد الــــرحم.د: التخمــــير، صــــدر الأفاضــــل القاســــم بــــن الحســــين الخــــوارزمي، تحقيــــق -

  .م١٩٩٩، الإسلامي، بيروت العثيمين، الطبعة الأولى، دار الغرب

، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، عفيــف عبــد الــرحمن: تحقيــق، أبــو حيــان الأندلســي، تـذكرة النحــاة -

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، بيروت

، حســـن هنـــداوي. د: تحقيـــق، أبـــو حيـــان الأندلســـي، التـــذييل والتكميـــل في شـــرح كتـــاب التســـهيل -

   .م٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢٠، دمشق، دار القلم، الطبعة الأولى

ـــــق  - ـــــل في شـــــرح الجمـــــل ، الخـــــوارزمي ، تحقي عـــــادل محســـــن العمـــــيري، الطبعـــــة الأولى، :ترشـــــيح العل

  .ه١٤١٩مطبوعات جامعة أم القرى 

محمــد صــديق المنشــاوي، دار : التعريفــات، العلامــة علــي بــن محمــد الســيد الشــريف الجرجــاني، تحقيــق -

  .الفضيلة، مصر القاهرة

دراســة ، محمــد بــن يوســف بــن أحمــد المعــروف بنــاظر الجــيش، تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد -

. د.و أ، إبــراهيم جمعــة العجمـــي. د. جــابر محمــد البراجـــة و أ. د.علــي محمــد فـــاخر و أ. د.أ: وتحقيــق

ــــزال. د.علــــي السنوســــي محمــــد و أ. د.جــــابر الســــيد المبــــارك و أ  دار، الطبعــــة الأولى، محمــــد راغــــب ن

  . م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨مصر ، السلام

عبــد الــرحمن علــي . د: شــرح وتحقيــق، للمــرادي، توضــيح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك -

  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، سليمان

  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، القاهرة، مؤسسة المختار، الطبعة الأولى، علي أبو المكارم، الجملة الفعلية -

، مؤسســـة الرســـالة، فخـــر الـــدين قبـــاوة. د: تحقيـــق، الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، الجمـــل في النحـــو -

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، بيروت

دار ، ،الطبعــة الأولىرمــزي منــير بعلبكي: تحقيــق ،أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد، جمهــرة اللغــة -

   .م١٩٨٧بيروت  ،العلم للملايين



- ١٨٩ - 

 

فخـر الـدين قبـاوة ومحمـد نـديم . د: تحقيـق، الحسن بن قاسم المـرادي، الداني في حروف المعانيالجنى  -

  .م١٩٩٢ -ه١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، فاضل

  

. د: تحقيــق ،ومعــه شــرح الشــواهد للعيــني ابــن مالــك علــى ألفيــةشمــوني حاشــية الصــبان علــى شــرح الأ -

  .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، بيروت ،بة العصريةالمكت، عبد الحميد هنداوي

 معبـد السـلا: وشـرح تحقيـق ،عبد القادر بن عمر البغـدادي ،ولب لباب لسان العرب الأدبخزانة  -

  .م١٩٩٧  -هـ ١٤١٨،الطبعة الرابعة، مكتبة الخانجي، مصر القاهرة، هارون

، عــالم الكتــب، نيــةالطبعــة الثا،محمــد علــي النجــار: تحقيــقالفــتح عثمــان بــن جــني،  ، لأبيالخصــائص -

   .م٢٠١٠-هـ١٤٣١بيروت،

، دار الكتب العلميـة، الطبعة الخامسة، مصطفى عبد الشافي: ضبطه وصححه، ديوان امرئ القيس -

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، بيروت

، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، قــدّم لــه وشــرحه أحمــد حســن بســج، ديــوان ذي الرُّمــة -

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

  .هـ ١٣٢٧، مصر، مطبعة السعادة، شرح أحمد الأمين الشنقيطي، ديوان الشماخ -

، دار الكتــــب العلميــــة، الطبعـــة الأولى، علـــي فــــاعور. أ: شـــرحه وضــــبطه وقـــدم لــــه، ديـــوان الفــــرزدق -

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، بيروت

، لحــتيحنــا نصــر ا. د: قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه، شــرح الطوســي، ديــوان لبيــد بــن أبي ربيعــة -

   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، بيروت، الطبعة الأولى

  .القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، ديوان النابغة الذبياني -

شــوقي ضــيف، دار الفكــر العــربي، لجنــة التــأليف . د: تحقيــق،ابــن مضــاء القرطبي ،الــرد علــى النحــاة -

  .م١٩٤٧والترجمة والنشر، القاهرة 

حمــد محمــد الخــراط، أ.د :عبــد النــور المــالقي، تحقيــقبــن حمــد ، أرصــف المبــاني في شــرح حــروف المعــاني -

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، دمشق، دار القلم ،الطبعة الثالثة
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، قلـــمدار ال ،حســـن هنـــداوي. د: دراســـة وتحقيـــق، الطبعـــة الثالثـــةابـــن جـــني،  الإعـــراب،ســـر صـــناعة  -

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، دمشق

بــن عقيــل العقيلــي ومعــه كتــاب منحــة  عبــد االله�ــاء الــدين  ،ابــن مالــك ألفيــةن عقيــل علــى شــرح ابــ -

هــ ١٤٢٠، مكتبـة دار الـتراث، القـاهرة، ، الطبعـة الثانيـةمحمد محيي الدين عبـد الحميـد: الجليل بتحقيق

  .م١٩٩٩ -

، شمــونيبــن محمــد الأ علــي نــور الــدينل المســمّى مــنهج الســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، الأشمــونيشــرح  -

  .م٢٠١٠-هـ١٤٣١ ،بيروت، المكتبة العصريةالطبعة الأولى، ، أحمد محمد عزّوز: تحقيق

محمــد عبــد القــادر عطــا وطــارق  :بــن مالــك، تحقيــق، محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد االله شــرح التســهيل -

  .م٢٠٠٩، بيروت، دار الكتب العلمية،الثانية، الطبعة فتحي السيد

 محمد باسل عيون السود،: تحقيقالأزهري،  بن عبد اهللالشيخ خالد  ،على التوضيحشرح التصريح  -

  .م٢٠١١،دار الكتب العلمية، بيروت  ،الطبعة الثالثة

، ســــلوى محمـــــد عمــــر عـــــرب. د: دراســــة وتحقيـــــق، ابـــــن خــــروف الإشـــــبيلي، شــــرح جمـــــل الزجــــاجي -

  هـ١٤١٨، مطبوعات جامعة أم القرى

  . جناح  أبوصاحب . د: تحقيق ، ابن عصفور الاشبيلي ،شرح جمل الزجاجي -

الطبعة ، علي محسن عيسى مال االله. د: دراسة وتحقيق، ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي -

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، بيروت، عالم الكتب، الأولى

عالم ، ولىالطبعة الأ، عبدالعال سالم مكرم. د: شرح وتحقيق، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب -

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، القاهرة، الكتب

 ابن هشام ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى، قطر الندى وبل الصدىشرح  -

 -هـ ١٤٢٩، صيدا بيروت، ، المكتبة العصريةمحمد محيى الدين عبد الحميد: ، تأليفالأنصاري

  .م٢٠٠٨

دار ، مـــد معـــوض وعـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــودعلـــي مح: بـــن مالـــك، تحقيـــقاشـــرح الكافيـــة الشـــافية،  -

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، بيروت، الكتب العلمية
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، أحمد حسن مهدلي:، لأبي سعيد السيرافي الحسن بن عبد االله بن المزبان، تحقيقسيبويه كتابشرح   -

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، بيروت، دار الكتب العلمية، الطببعة الأولى، وعلي سيد علي

الطبعـة ، عبد الرحمن المصطاوي: تقديم، أبو عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني، السبعشرح المعلقات  -

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، بيروت، دار المعرفة، الثانية

محمــد عبــد القــادر : تحقيــق، للشــيخ أحمــد الأمــين الشــنقيطي، شــرح المعلقــات العشــر وأخبــار شــعرائها -

  .هـ١٤٢٦، صيدا بيروت، المكتبة العصرية، الفاضلي

إميـل بـديع . د: قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ، وصليبن يعيش الميعيش بن علي : شرح المفصل -

  .م٢٠١١ ،بيروت ،الطبعة الثانية، يعقوب

تركـي . د: تحقيـق ودراسـة، أبو علـي عمـر بـن محمـد بـن عمـر الشـلوبين، شرح المقدمة الجزولية الكبير -

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، القاهرة، يمكتبة الخانج، الطبعة الأولى، بن سهو العتيبي

المطبعة ، الطبعة الأولىخالد عبد الكريم،: تحقيق ،طاهر بن احمد بن بابشاذ ،شرح المقدمة المحسبة -

  .م١٩٧٧الكويت،  ،العصرية

الجهــاز المركــزي ، محمــد أبــو الفتــوح شــريف. د: تحقيــق وتقــديم، شــرح المقدمــة النحويــة لابــن بابشــاذ -

  .  م١٩٧٨، مصر، سيةللكتب الجامعية والمدر 

، دار الأولىمها مازن المبارك، الطبعة : الوراق، تحقيق عبد اهللالحسن محمد بن  أبو ،العلل في النحو -

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦دمشق  ،الفكر المعاصر بيروت، دار الفكر

  .إبراهيم السامرائي. مهدي المخزومي ود. د: تحقيق، الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين -

، القـــــاهرة، مكتبــــة الخـــــانجي، الطبعـــــة السادســـــة، رمضـــــان عبـــــد التــــواب. د، فصــــول في فقـــــه العربيــــة -

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

، بـــيروت، دار الرائـــد العـــربي، الطبعـــة الثانيـــة، مهـــدي المخزومـــي. د، في النحـــو العـــربي نقـــد وتوجيـــه -

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

عـن الطبعـة الثالثـة للمطبعـة الأميريـة ســنة  نسـخة مصـورة، للفـيروز آبـادي الشـيرازي، القـاموس المحـيط -

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠،الهيئة المصرية العامة للكتاب، هـ١٣٠١
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االله،  في النحــو، ابــن إيــاز البغــدادي جمــال الــدين الحســين بــن بــدر بــن إيــاز بــن عبــد قواعــد المطارحــة -

الأمــل ، إربــد، علــي توفيــق الحمــد،دار .الكــريم النجــار و د شــريف عبــد.يــس أو الهيجــاء و د.د: تحقيــق

  . م٢٠١١ -هـ ١٤٢٣، الأردن

، عبــد الســلام هــارون: تحقيــق ،الرابعــةبشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر، الطبعــة  أبــو ،كتــاب ســيبويه-

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، القاهرة، مكتبة الخانجي

، علـي دحـروج. د: تحقيـق، الطبعة الأولى، محمد علي التهاوني، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  -

  .م١٩٩٦،بيروت، مكتبة لبنان، رفيق العجم. د:  وإشراف ومراجعةتقديم

، ابــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي، الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة -

ـــع ووضـــع فهارســـه ، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة الثانيـــة، عـــدنان درويـــش ومحمـــد المصـــري. د:أعـــده للطب

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، بيروت

غــازي مختــار : تحقيــق ،بــن الحســين العكــبري عبــد اهللالبقــاء   لأبي والإعــراب،اب في علــل البنــاء اللبــ -

  .م١٩٩٥،بيروت، ودار الفكر المعاصر، ، دار الفكر ،دمشق الأولىات، الطبعة مطلي

  .صادردار  ،، الطبعة الأولىالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور أبو ،لسان العرب -

 ، مطبعـــــة العـــــاني ، بغـــــداد الأولىحامـــــد مـــــؤمن ، الطبعـــــة : ابـــــن جـــــني ، تحقيـــــق ،اللمـــــع في العربيـــــة -

  .م١٩٨٢

، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البرسـيّ ، مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة -

  .الكويت، دار ابن قتيبة

   .الطبعة السابعة، القاهرةشوقي ضيف، دار المعارف، .، دالمدارس النحوية  -

محمـــد الشـــاطر أحمـــد ، الطبعـــة الأولى،القـــاهرة، .د:المســـائل البصـــريات،لأبي علـــي الفارســـي ، تحقيـــق -

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، مطبعة المدني

، الطبعـة الأولى، محمـد خـير الحلـواني: تحقيـق وتقـديم، أبـو البقـاء العكـبري، مسائل خلافيـة في النحـو -

  . م١٩٩٢، يروتب، دار الشرق العربي

الطبعـة ، يحـيى مـراد. د: تعليـق، أبو علي الحسن بن أحمد بـن عبـد الغفـار الفارسـي، المسائل المشكلة -

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، بيروت، دار الكتب العلمية، الأولى
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، الطبعــة الأولى، محمــد كامــل بركــات. د: تحقيــق وتعليــق، ابــن عقيــل، المســاعد علــى تســهيل الفوائــد -

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، دمشق، مشقد، دار الفكر

عبـد العظـيم : تحقيق، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -

  .القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، الشناوي

لطبعـة ا احمد يوسف نجاتي ومحمد علـي النجـار،: راء، تحقيقفزكريا يحيى بن زياد ال أبو ،معاني القرآن -

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، عالم الكتب ،الثالثة

 -هــ ١٤٣٢، الأردن عمَّان، دار الفكر، الطبعة الخامسة، فاضل صالح السامرائي. د، معاني النحو -

  .م٢٠١١

، دار الكتـب العلميـة، الطبعة الأولى، أميل بديع يعقوب. د، المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية -

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، بيروت

ـــــا اللغـــــة، سمعجـــــم مقـــــايي - ـــــن فـــــارس بـــــن زكري ـــــقأحمـــــد ب دار  ،عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون :، تحقي

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩،الفكر

، أبو عبد االله علي عاشور  الجنـوبي: تعليق، الأنصاريابن هشام  ،عاريبمغني اللبيب عن كتب الأ -

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى

محمــد باســل : في شــرح شــواهد الألفيــة، للعيــني بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد، تحقيــق المقاصــد النحويــة -

  . م٢٠٠٥  -هـ ١٤٢٦، السود، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

، دار الحـديث، الشـربيني شـريدة. د: قـعبد القاهر الجرجاني، تحقي رسالة الإيضاح،في شرح  المقتصد -

  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، رةالقاه

 ،يمة، عـــالم الكتـــبضـــمحمـــد عبـــد الخـــالق ع: العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد المـــبرد، تحقيـــق أبـــو ،المقتضـــب -

  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ ،بيروت

ـــد االله الجـــواري رعبـــد الســـتااحمـــد : ابـــن عصـــفور الاشـــبيلي، تحقيـــق ،المقـــرب - الطبعـــة  الجبـــوري، وعب

  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢، الأولى

 -هـــــ ١٤٠٠، بــــيروت، مؤسســــة الرســــالة، عبــــد الصــــبور شــــاهين. د، للبنيــــة العربيــــةالمــــنهج الصــــوتي  -

  .م١٩٨٠
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. د: تحقيـق، نتائج التحصيل في شرح كتـاب التسـهيل، محمـد بـن محمـد بـن أبي بكـر المـرابط الـدلائي -

  .مصطفى الصادق العربي

الشـيخ عـادل : وتعليـق تحقيـق، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السـهيلي، نتائج الفكر في النحو -

هـ ١٤١٢، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض

  .م١٩٩٢ -

مطبعـــة ا�مـــع ، الطبعـــة الثانيـــة، أحمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري. د، نحـــو التيســـير دراســـة ونقـــد منهجـــي -

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، العلمي العراقي

هــ ١٣٩٣، مـازن مبـارك، الطبعـة الثالثـة، دار الفكـر.نشـأ�ا وتطورهـا، د: لة النحويةالنحو العربي الع -

  .م١٩٧٤ -

 -هــــ ١٣٩٤، بغـــداد، مطبوعـــات ا�مـــع العلمـــي العراقـــي، أحمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري، نحــو القـــرآن -

  .م١٩٧٤

: نبـاري، تحقيــقفي طبقـات الأدبـاء، أبـو البركـات كمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن محمـد الأ نزهـة الألبـاء -

  . م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، الأردن، إبراهيم السامرائي،الطبعة الثالثة، مكتبة المنار. د

، دار الغـــرب الإســـلامي، الطبعـــة الأولى، عبـــد القـــادر المهـــيري. د،نظـــرات في الـــتراث اللغـــوي العـــربي -

  .م١٩٩٣، بيروت

، دار الشـروق، خمـيس سـعيد الملـخ حسـن. د، نظرية التعليل في النحـو العـربي بـين القـدماء والمحـدثين -

  .م٢٠٠١، عمّان الأردن، الطبعة الأولى

الطبعـة ، عبد الحسـين الفتلـي: تحقيق، أبو حيان الأندلسي، النكت الحسان في شرح غاية الإحسان -

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، بيروت، مؤسسة الرسالة، الأولى

عبـــد العـــال ســـالم . د: ح وتحقيـــقشـــر جـــلال الـــدين الســـيوطي،  ،شـــرح جمـــع الجوامـــعفي ع مـــهمـــع الهوا -

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، القاهرة ،عالم الكتب، مكرم

  :البحوث المنشورة: ثانيا

، مجلـــة مؤتـــة للبحـــوث والدراســـات، محمـــد الروابـــدة. د، إعـــراب الفعـــل المضـــارع المعتـــل الآخـــر ا�ـــزوم -

  .١٩٩٧ ،الأردن، مجلة محكمة تصدر عن جامعة مؤتة، العدد الثاني، ا�لد الثاني عشر
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مجلـــة جامعـــة  ، حســن عبـــد الغـــني الأســدي. د، )نظــرة في أصـــول اللغـــة(التعليــل في الـــدرس النحـــوي  -

  .م٢٠٠٩، العدد الرابع، ا�لد السابع، كربلاء

مجلة ، مالك يحيى. د، )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم(شروط عمل اسم الفاعل  -

  .م٢٠١١ -هـ ١٣٩٠،سورية، تصدر عن جامعة تشرين، السادس العدد، دراسات في اللغة وآدا�ا

مجلة جامعـة أم القـرى ، مؤمن صبري غنام. د، حقيقته وأحكامه وفوائده، الظرف المشبة بالمفعول به -

  .هـ١٤٢٧، العدد السابع والثلاثون، ا�لد الثامن عشر، لعلوم الشريعة واللغة وآدا�ا

ا�لـد ، مجلـة جامعـة الملـك سـعود، فوزي حسن الشـايب. د، ى الفتحالماضي ا�رد ومسألة البناء عل -

  . م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ) ١(الآداب ، الثالث

  :الرسائل العلمية: ثالثاً 

مــع تحقيــق الجــزء الأول ، ومذهبــه، وآراؤه، حياتــه، م١٢٨١-هـــ٦٨٠ابــن فــلاح النحــوي المتــوفى ســنة -

رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه ، أسـعد السـعديعبد الرزاق عبـد الـرحمن ، من كتابه الموسوم بالمغني

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤،جامعة أم القرى، في النحو والصرف

حمــاد بــن ، مــع تحقيــق كتابــه شــرح الجمــل، أبــو عبــد االله بــن الفخــار وجهــوده في الدراســات النحويــة -

، م القــرىجامعــة أ، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه في النحــو والصــرف، محمــد بــن حامــد الثمــالي

  .م١٤١٠ -هـ١٤٠٩

حسـين ، دراسة وتحقيق) هـ٤٦٩ت(تأليف طاهر بن أحمد بن بابشاذ، شرح كتاب الجمل للزجاجي -

، جامعــــة بغــــداد، رســــالة مقدمــــة لنيــــل درجــــة الــــدكتوراه في اللغــــة العربيــــة وآدا�ــــا، علــــي لفتــــة الســــعدي

  . م٢٠٠٣

رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة ، م الخيكـانيعلـي سـعيد جاسـ، العلة النحوية عند الرضي في شرح الكافية -

  .م٢٠٠٤، جامعة بابل، الماجستير في اللغة العربية وآدا�ا

رســالة مقدمـة لنيــل درجـة الماجســتير ، أســعد خلـف جبــار العـوادي، العلـل النحويـة في كتــاب سـيبويه -

  .م٢٠٠٢، جامعة بابل، في اللغة العربية وآدا�ا
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  فهرس الموضوعات

  

  ٤  المقدمة

  العلة في النحو العربي :تمهيد

  في اللغة والاصطلاح: تعريفها  -         

  نشأ�ا وتطورها وأنواعها وموقف النحاة منها -         

٧  

٨  

  أنواع العلل عند ابن أبي الربيع: الفصل الأول 

  ١٥  توطئة -: العلل التعليمية: المبحث الأول

  :نماذج من العلل التعليمية                   

  ٢١  علة عامل رفع الفاعل -           

  ٢٤  علة تقديم الفاعل على المفعول به في الرتبة -           

  ٢٥  علة عدم نعت المضمر ولا النعت به -           

  ٢٧  علة عدم النعت بالعلم -           

  ٢٨  علة عدم جواز الفصل بين النعت والمنعوت إذا كان مبهما-      

 علة كون الاتفاق في العامل شرطا من شروط الجمع بين  -        

  .الاسمين إذا كان نعتهما واحدا

٣٠  

  ٣٢  علة بطلان مجيء كيف حرف عطف -           

كان الفعل لا يستغني  بفاعل   اعلة عدم العطف إلا بالواو إذ -           

  واحد

٣٣  
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بالنفس أو العين إلا علة عدم جواز توكيد الضمير المتصل المرفوع  -   

  بعد تأكيده بالضمير المنفصل

٣٦  

  ٣٩  علل ترتيب ألفاظ التوكيد إذا اجتمعت -             

  ٤٢  علة عدم جواز عطف التوكيد بعضه على بعض -     

  ٤٤  علة عامل البدل -     

  ٤٦  علة جواز بدل المعرفة من النكرة والعكس -     

  ٤٧  في باب الاشتغال) زيد ضربته: (نحو علة كون الرفع أجود في -     

  ٤٨  علة نصب الفعل للمصدر -           

  ٤٩  علة عدم تثنية المصدر وجمعه إلا إذا دخلته تاء التأنيث -           

  ٥٠  )إنَّ وأخوا�ا(علة امتناع التقديم في معمولي  -     

  ٥٢  كان ظرفا أو جارا ومجروراإذا  ) إنَّ وأخوا�ا( علة جواز تقديم خبر  -           

  ٥٤  العلة في الجر بحروف الجر -           

  ٥٦  :العلل القياسية: المبحث الثاني

  ٥٦  توطئة -     

  :نماذج من العلل القياسية

  ٥٧  علة إعراب الفعل المضارع -     

  ٦١  علة حذف حرف العلة من آخر المضارع ا�زوم -     

  ٦٤  ضميرا وليست حرفا) تفعلين( الياء من علة كون  -           

  ٦٦  علة منع الاسم من الصرف -           

  ٦٨  حرف وليست اسما) رُبَّ (العلة في أنّ  -           
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  ٧٢  علة نصب ظرف الزمان -     

  ٧٥  علة نصب الحال -     

  ٧٧  العلة الموجبة رفع المبتدأ دون نصبه أو جره -     

  ٧٩  ونصبها للخبر للمبتدأ وأخوا�ا كان  رفععلة  -           

  ٨٤  خلاف جواز وقوع خبرين لكان وعلة كل رأي -     

  ٨٥  )إنَّ وأخوا�ا(علة عمل  -             

  ٨٨  علة عمل اسم الفاعل -      

  ٩٢  :العلل الجدلية: المبحث الثالث

  ٩٢  توطئة -      

  :نماذج من العلل الجدلية

  ٩٤  جزم الأسماء علة عدم -      

  ٩٧  علة عدم جرّ الأفعال  -      

  ١٠٢  علة حمل الجر على النصب في الممنوع من الصرف -             

  ١٠٤  علة بناء الفعل الماضي على الفتح -     

  ١١٢  علة رفع الفعل المضارع -     

  ١١٥  علة عدم جواز تقديم الحال على عاملها إذا كان معنى فعل -     

  ١١٧  علة عامل رفع المبتدأ وعلة عامل رفع الخبر -     

  ١٢٢  علة وجوب إضمار الفعل الناصب للمشغول عنه -           

  ١٢٤  بالأفعال الناقصة) كان وأخوا�ا(علة تسمية  -           

  ١٢٨  للأول ورفعها للثاني) إنَّ وأخوا�ا(علة نصب  -           
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  ١٣٠  علة عدم عمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي -     

  ١٣٥  علل الخلاف في نون المثنى -           

  ١٣٨  علة تسمية الممنوع من الصرف �ذا الاسم -           

  ١٣٩  علة امتناع تقديم الفاعل على فعله -     

  ١٤٥  علة امتناع توكيد النكرة توكيدا معنويا -           

  ١٥٠  سمات التعليل عند ابن أبي الربيع وقيمة تعليلاته: الفصل الثاني

  ١٥٠  طريقته في التعليل: المبحث الأول

  ١٦٩  قيمة تعليلاته في شرح نصوص الجمل والقواعد النحوية: المبحث الثاني

  ١٨١  الخاتمة

  ١٨٣  الفهارس الفنية

  ١٨٦  المصادر والمراجع

  ١٩٦  فهرس الموضوعات
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